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ساسا يقينة ظ : 


ودام 


ا مز وا ماص 


قال الشيخ الامام » العالم العلامة ‏ العارف الرباني » المقذوف في قلبه النور 
القر! في » شيخ الاسلام تقي الد نأبو المياس أحمد بنتيمية رضي اللهعنه وأرضاة »> 

الجد له رب العالمينَ مدا كثيراً طيبا مباركا فيه ما حب ربنا وبرضاه» 
وأشهد أن لاإله إلا الله وحده لاشريك له ولا إله سواه » وأشهد 50 
ورسوله الذي اصطفاه واجتباه وهداه » صلى الله عليه وعلى آله وسإتسليا كثيرً 
الى يوم الدين . 


قاعدة سريف فى الموزات ع واترابات - 
وإن كان انم المجزة يعم كل خارق للعادة في اللغة وعرف الام التقدمين 
كالامام أحمد بنحنبل وغيره ‏ ويسمونها:الآيات - لك نكثير منالتأخري نيفرق 
في االفظ ينهما»فيجمل المجزة للنبي»و الكرامةالولي. وجماعبما الام الخار قللعادة . 
فنقول : صفات الكال ترجع الى ثلاثة : الملءوالقدرة» والفنىء وان :شت . 
أن تقول : الل والقدرة » والقدرة إما على الفعل وهو التأثير » وإما على الترك 
وهو الذى » والأول أحوى وعله الثلاثةلاتص لح على وجهالكالالالله وحده» فانه 
٠‏ الذي أحاط يكل * اشيم علماءوهو على كلشيء قدير ء وهو غني عن المالمين . وقد 
أمر ارسول كيه أن يبرأ من دعوىهذه الثلاثة بقوله ( قل لاأقون ل؟ ء عندي 
خزائن الله وله أعل الذيبءولا أقول لكم اني ماك © أنأتبع الاما يوحى إلي ) 
وكذلك قال نو م عليه السلام .فبذا أول أوليالمزم» وأول رشول بمعثه الله تمالى 
الى أغل الارض . وهذا خاتم الرسل وخاتم أولي المزمكلاهما يترا من ذلك 


1 7 ا وبأو شعن ن الساعة أإن مرساها ‏ قل اعلا ع" . 

ْ ري ) وتارة باللأثير كقوله ( وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأأرض ١‏ 

: شوعا ي أونكونلك جنة من مخيل وعنب قتفجر الانهار خلالها تفحيرا ي أو تسفقظ < 
السماء كا زعدت عليناً كسنا أو تأتي باه والملائكة قبيلا الى قوله - قلسبحان 
رفيء هل كنت الا مر رسولا؟ )وتارة عيبو ن عليه الحاجة والبشرية »كقوله . 
لو قألوا مالهذا الرسول يأك ل الطمام وعشي في الاسواق 7 لولا أنزلاليه ملا فيكون 
: معه ديرا أو يات اليه كنز أو تكونله جنة يأكل منها7) فأمر أنيخر أنه لا يمل 
الغيب» :ولا يمللك خزائن الله » ولا هوملك غني عن الأكل والالء إنهو الا متبع 
0 أوحي اليه يه »“واتباع ماأوحي اليه هو الدبن»وهو طاعة الثوعبادته علا وعملة 
بالباطن والظاه. وانما ينال من تلك الثلاثة بقدر مايعطيه اللهتمالى فيعلإمنه ماعلمه: 


ْ أياة 6 ويقدر متدعلماأقدره الله عليه ويستغنيا أغنا و الله عنه عن الامورافاه 


. اللعادة الطردة 0 العادة غالك الناس‎ ١ 


فا كان من الخوارق من بإب المل » قتارة راسد الا مغدم » ظ 
ظ وتارة بأن يرى مالا يراه غيره يقظلة وماما » وتارة بأزيعم مالا يعم غيره وحينا 

وإطاماة أو انزال عل ضروريء أو فراسة صادقة » ويسم ىكشفا ومشاهدات » 
ومكاشنات ومخاطبات. فالسماع مخاطبات ءوالرؤيةمشاهدات» والمر مكاشفئةع ٠.‏ 
٠‏ ويسمى ذلك كله كشنا ومكاشنة » أي كف له عنه . 
. وماكان من بإب القسدرة فبو الأثيرءوقد يكون همة وصدةا ودعوة مجابة» ' 
وقد ا 

كقوله(؛ )معاد يليو فقد بارزني المحارية_واني لا ثأرلاوليا كأ 


)0 ينات عن ديه عز وجل. 


كن 6و 2-2 سلهومحبتها اياه وتحوذلك . وكذلكما كانم ناب 
٠‏ الل والكشنقديكش ف ديره منحاله بمض امورء كاقاالني كي في البشرات 
« هي الرؤيا الصالحة يراها الرجل الضاحاو ترىله » وكا قال الني علي مم 
شهداء الله في الارض » 
وكل واحد من الكشف والتأثير قد يكون قاتمابه وقد لايكون قائما به بل 
يكقث ال حال ويسم لاسن نحت لالفنسنء كا نال. يرقف بن امسباط 
« ماصدق الله عيد إلا صنع له » وقال احمد بن حنبل « أووضع الصدق على جرح 
ليبرأ »لك. ن من قام بغيرهله من الكشف وال أ ثيرفموسيبه 2 » وإن كان خرق 
عادة في ذلك الغيرء فعجزات الانبياء واعلامهم ودلائل نبونهمتدخل في ذلك . 
وقد جه لنبينا مد مكاي جميع أنواع المعجزات والخوارق . أمالمإوالاخبار 
الغيبية والسماع والرؤية فثل اخبار نبينا ميكليةٍ عن الانبياءالتقدمين وأممهم ومخاطياته 
للم وأحوالدمعهم»وغير الانبياء من الاولياء وغيرهم يما بوافق ماعند أهزالكتاب 
الذينو رثومبالتواتر أوبغيره من غيرتء[لهمنهم وكتلك اخارمعن مور اربوية 
. والملاتكتوالجنة والنا رعابوافق الانباء قبله منغيرتعم منهم. .ودهل أن ذلكموافق 
٠‏ لتقولالانبياء»تازة ة بمافيأ يديهومنالكتب بالظاهرةوحو ذلك منالنقل التواتر » 
وتارة با يعامه الخاصة من علمامهمءوفيمثل هذا قديستشيد أهل الكداب وهومن 
حكة ابقائهم بالجزية وتفصيل ذلك لدس هذا موضعه 
فاخباره عن الامور الغائتماضهاو حاض رهاهومن ب الما الخارق » وكذلك 
اخباره عن الامورالستقبلةمثل مملكة أمتده وزوال مملكة فارس والروم » وقتال 
الترك » وألوف مؤلفة م نالاخبار التي أخعر بها مذكوربمضها في كتبدلا ل النبوة 
وسيرة ازسول وفطائل وكتب الإصير والحديث والقازي » مكل ولائل النبوة 
)١(‏ كذاتي الاصل بلي » للها ( الحرد ‏ أو الحرب ) بإلحاء لمبمة مع ١‏ 
الدال أ و مع الباء وال أعر 0 


أنواع الخو ارق بالقدرة والتأثير اراي - 6 
لاني نسم والبيوق وسيرةاببن اسحاق: وكتب الاحاديث السندة كمستد الامام اجده .. 
والدونةكصحيحالبخاري وغَيرذلكماهو مذ كو رأيضايكتب أهل اللكلام والجدل 
ْ 0 للقاضي عبد الجبار و للداورديء و الردعلىالنصارىالقرطيء ومصنفات 
كثيرتجدا. أ. وكذلك ك ماأخبرعنه غيرهاوجد فيكتب الا نبياءالتقدمين » وهي في 
وقتنا هذا اثنان وعشر وننبوة ة بإيدياليهود واانصارىكالتوراة والاتجيلواازبور ظ 
وكتاب شعيا وحبقوق ودانيال وأرميا . وكذلك البارغير الانبياءمن الاحبار 
والرهبان وكذلك اخبار الجن واطواتف الطلقة » واخبار الكبنة كسطيح وشق 
"وغيرهماء وكذلك النامات وتعبيرها كمنام الكسرى وتعيير الوتبذان » وكذا 
. اخبار الأنبياء التقدمين بجا مشى وما عبر هو من اعلامم . 
وأنا القدرة والتأثير ذاما ان يكون في العالح العلوي أو مادوته؛وما دونه إما 
0 أو مركب » والبسيط إما الجو وإما الارضء وال ركبإما حيوانو! إمانيات 
وإما معدن . والحبوان اها ناطق واما مهم » فالعلويكانشقاقالقمر ورد الشمس 
ب ليوشع :بن نون » وكذلك ردها لما فانت عليا الصلاة والنى لاه يليه انم في حجره 
إن صح الحديث ‏ فن الناس من صححه كالطحاوي والقاضي عياض . ومنهم. 
| من جهله موقوفا كني الفرج بن الجوزي»وهذا أصح . وكذلك ممراجه الى 
٠‏ السماوات . وأما الجو فاستسقاؤه واستصحاؤه غيرمرة كحديث الاعرالي الذى 
في الصحيحين وغيرهما » وكذلك كثرة ا 0 
أسراؤه من السجد الحرا م إلى السجد الاقصى . 
وأما الارض والماء فكاهزاز الجبل نحته وتكثير لا في عبن تبوك وعين 
1 الحديبية » ونبع اماء من بين أصابعه خيرمرة» ومزادةالرأة ش 9 
وأما الركمات ت فتكثيره للطعامغير مرة فيقصة الختدق من جديثجابر وخديث 
أيطلحة» وفيأسفاره» وجراب أبيهريرة»ونخل جابر عبد الله #وحديث جابر 


8 الخارق يكون نعمةمن اش ويكونسببا للمذاب 


وابن الزبير في انقلاغ النخل له وعوده الىمكانه » ومقياه لغير واحد من الارض ٠‏ 
كمين أفىقتادة.و هذا بإب واسم لم يكن الغر ضهنا ذكر أنواعممجز اتمخصوصه . 
وانما الغرض المثيل . 00 

2 وكذلك من باب القدرة عصا مومى مله وفاق البحروالقمل والضفادع 
والام » وثاقة صا » وابراء الاكمه والابرص واحياء الى لميسى » كا ان من 
باب العلل أخبارهم يما يأكلون وما يدخرون في ببوتهم . وفي الجلة لميكن المقصود 
هنا ذكر الممجزات النبوية بخصوصها ء وانها الغرض المثيل مها ٠‏ 

وآنا المعجزات التي لغير إلا ندياء نان الكقف والعل فثلقول عمر في 
قصةسارية» واخبار أبىبكر بإن ببطن زوجته أنثىواخبار عمر يعن مخرج منولده 
فيكون عادلا . وقصة صاحب مومى في علمه يخال الغلام» والقدرة مثل قصة الذي 
عنده عل من الكتاب. وقصة أهل الكبف » وقصة عرم» وقصة خالد بن الوليد 
وسفينة مول رسول الله مكب والى مسا .الحولاني» وأشياء يطول شرحبا .فان 
تعداد هذا مثل المطر .وانما الغرض ااتمثيل بالشيء الذيسمعه أكثر الناس.واما 
القدرة التي لمتتعلق بنمله فثل نصر الله لمن ينصره واهلاكه لمن يشتمه 

فصل 

الخارق كشفا كان أو تأثير؟ ان حصل به فائدة مطلوبة في الدين كان من 
الاخغال الصالحة الأمور يها دينا وشرعاء اما واجب واما مستحب . وان حصل 
به أص مبا ح كان من نعم الله الدنيوية التي تقتضي كرا » وان كان على وجه يضمن 
ماهو منهي عنه ني جرح او نعي تنزيه كان سببا للعذاب أو البغض » كقصة 
الذي أوني الآ يات فانسلخ منها: بلمام بن بإعوراء » لكن قديكونصاحبهامعذورا 
لاجتهاد أو تقليد او نص عقل او علم او غلبة حال او عجر أو ضرورة فيكون 


الخارق" ممودةومذمومةومباحة . اطلب الاستقامة لا الكرامة /ا 
من جنس .برح العابد » والنهي قد يعود الى سبب الخارق وقد يعودالىمتصوده 
غالاول مثل أن يدعو الله دعاء منهيا عنه إعتداء عليه . وقد قال تعالى ( ادعوا. 
ربكم تضرعا.وخنية انه لاحب العتدين ) ومثل الاعمال النهي عنها اذا أورثت 
كشفا او تأثيرا ( والثاني ) أن يدعو على غيره بما لايستحقهء أو يدعو للظالم 
. بالاعانة ويعينه بهمته»كخفراء العدو وأعوان الظلمة من ذوي الا<وال .فان كان 
صاحبه من عقلاء الها نين والغلوون غلبة بحيث يمذرون والناقصين تقصالايلامون 
عليه كانوا برحية(١)‏ . وقديبنتفيغير هذا الوضع مايعذرون فيه ومالايمذرون. 
فيههوا نكانوا عالمين قادرين كانوا بلعاميةفان من ألى يخارق على وجهمنهيعنه 
او لقصود منعي عنه فاما أن يكون مدذورا ا كبح أو يكون متعمدا 
الكذب كيلعام 
فتخلص انالخارق ثلاثة أقسام : مود فيالدينة ومذموءفيالدين » ومباح. 
لا#ود ولا مذموم في الدين.فان كان الباح فيه منفم كان نعمة وان لم يكن فيه 
منفعة كان كسائر المباحات الت لامنئعة فيبا كاللمب والعبث 
٠‏ قال ابو علي الجوزجاني 0 طاليا للاستقامة لا طالبا للكرامة» فان نفسك 
منجبلة على طلب الكرامة» وربك يطلب منك الاستقامة 
قال الشيخ السبروردي في عوارفه : وهذا الذي ذ كره أصل عظيم كبير 
في الباب » وسر غفل عن حقيقته كثير من أهل الساوك والطلاب » وذلك ان 
الجتبدين والتعبدننسمعو اعن ساف الصا مين التقدمين وما منحوا به من الكرامات . 
وخوارق العادات فأبداً ننوسهم لاتزال تتطلع الشيء من ذلك » ويحبون أن 
يرزقوا شيئا من ذلك » ولمل أحدهم ببق منكسر القلب متهما لنفسه في حة 
عمله حيث لم يكاشف بشيء من ذلاك » وأو عاموا سرذلكان عليهم الامس»فيطو 
)١(‏ نسبة إلى الراهبامتقدم ذكره ظ 


222224 كشفكياتائهالكونية, وطاتهالدينية 
إن الله يتح على بعض المجاهدينالصادقين من ذلك إبا . والمكة فيه أنيزداد بما 
ييرى من خوارق العادات وا ثا رالقدرة تفنناء فيقوىعزمه علىهذ ا الزهدنيالدنياء 
والخروج من دواعي الهوى ؛ وقد يكون بعض عباده يكاشف يبصدق اليقين » 
ويرفم عن قلبه الحجاب » ومن كوشف يصدق اليقين أغنيبذلك عنرؤية خرق 
الماداتء لان الراد منها كان حصول اليقين» وقد حصل اليقين فلو كوشف هذا 
الرزؤق صدق اليقين بشيء من ذلك لازداد يقينا » فلا تقتضي المكة كشف 
القدرة بخوارق المادات لهذا اموضع استغناء به » وتقتضي الحمكة كشف ذلك 
لآآخر لموضع حاجته » وكان هذا الثاني يكون أنم استمدادا وأهلية من الاول » . 
فسبيل الصادق مطالبة النفسالاستقامة عفهي كل السكرامة. م اذا وقعفيطريقه 
شيء خارق كان كان : هع فا يبالي ولا ينقص بذلك ء وانا ينقص بالاخلال 
يواجبحق الاستقامة 0 

8 لانه أصل كبير الطاليين » والملناء الزاهدين » شيع الوقية 


كلات الله تعالى نوعان : كلات كونية» وكيات دينية . فكياته الكونية هي 
التي استعاذ بها الني مكب في قوله « اعوذ بكدات الله التامات التي لايحجاوزهن 
بر ولا فاجر 6 وقال سبحانه( لكا افره اذا أراد شيثا ان يقول كن فيكون)وقال . 
تعالى ( وتم تكيات” ربك صدقا وعدلا) واللكون كله داخل نحتهذهالكيات 
وسائر الخوارق الكشفية التأثيرية 

( والنوع الثاني ) الكلمات الدينية وهي القران وشرع لله الذي بعث. 
به رسوله وهي : أمره ونبيه وخبره » وحظ المبد منها العلل بها والممل » والأعر 

)١(‏ وقد كتبت هذه الكلمة في اللصحف هكذا (كلت) وقرءت بالافراد 


اتا ريكويا وَسنها الخوازق وشرعية واس فييا؟_- 8 

ْ ا مر أطه نه »6 أن. حظ السدغنوما وخصوضاً من الأول ال بالكونيات » 
واللأثيرفيها . أيعوجبها. ش | 
( الاولل ) قدرية 00 واثائية:) شرعية ذينية » وكشف الاول الم _ 

0 اللو ادث الكو نية » وكشف الثانية المياا موراتالشرعية»و قدر دالاو لىالتاثير 
فيالكونيات عوقدرة الثانية التأثير فيال* عيات » وكا أن الاولى تنقسم إلى تأثير 
قي نفسه »كمشيه على الماء وطيرانه في المواء » وجاوسه على النار » وإلى تأثير في 
غيره بإسقام وإماح » وإهلاك وإغناء وإفقار »ء فكذلكالثانية تتقسم إلى تأثير ‏ 
في نفسه بطاعته لله ورسوله . والقسك بكتاب الله وسنةرسوله باظناً وظاهراً » 
وإلى تأثير في غيره بأن يأعر بطاعة الله ورسوله فيطاع في ذلك طاعة شرعيةء 
بحيث تقبل النفوس ما يأمرها به من طاعة 9 ورسوله فيالكيات الدينيات 6 
قبلت من الاول ماأر رادتسكوينه فيها بالكايا تالكونيات | 

وإذاتقر رذلك فاع أنعدمالخوارق عاما وقدرة لاتضر الم في دينه » 0 
ينكشف له يء من المتيبات » و 1 يسخر له شيء من الكونيات» لاينقصهذلك ٠‏ 
في مرتبده عند الله . بل قد يكون عدم ذلك أنفع له قي دينه إذا لم يكن وجود 
ذلك في حقه مأموراً به أمر إيجاب ولا استحباب » وأما عدم الدين والعمل به 


٠‏ فيصير الانسان ناقصاً مذموما اما أن يجمله مستحمّاً للمقاب» واما أن يجمله محروماً 


منالثواب » وذلك لاأن العلم بالدين وتعليمهوالامر به ينال به العبد رضوان الله. 
وحده وصلانهوثوابه » وأما الم بالكون والتأثير فيه فلا ينال به ذلك إلا اذا 
كان داخلا في الدين» يقد يجبعليه شكره » وقد يناله م 
1 م فسهذ | فالاقسام ثلاثة: اماأن يتعلق بالعلم والقدرةبالدين ققطءأو نر نفقط 
ظ (فالاول ) كاقل لنبيه وَكييه( وقل رب ادخلني مدخل صدق وأخرجني 
مخرج ضدق واجمل ليمن لدنكسلطانا نصيرا ) فان السلطانالنصير مجمع الحبجة ش 


2038 بان الاقسام الثلاثة في الخوارق العامية والمئلية والدين .. 
والممزلة عندالله » وهو كلاتهالدينيةوالقدرية الكونية عند اله بكلاته الكونيات ه. 
وممجزات الانبياء عليهم السلام تجمع الاعرين » فاها حجة على النبوة من الله 
وهي قدره . وأبلغ ذلك القرآن الذي: جاء به محمد جيه » فانه هو شرع الله 
وكلاته الدينيات » وهو حجة مد مكاي على نبوته ومجيئه من الخوارق للعادات . 
فهو الدعوة وهو الحجة والعجزة . 0 ظ 

( وأما القسم الثاني ) فثل من يمل :دا جاء به الرسول خبرة وأعراً ويعمل 

به ويامر به النامن» ويل بوقت نزول المطر وتغير السعر » وشفاء الريض » وقدوم 
الغائب » ولتاء المدو ء وله ثأثير إمافي الاناسي » وإما في غيرهم باسحاح واسقام 
واهلاك » أو ولادة أو ولاية أو عزل . وجماع التأثير إما جلب منشعة كالمال 
والرياسة » وإما دفع متمر ةكالعدو والرض» أولا واحد منهها مثل ركوب أسد 
بلا.فائدة » أو اطناء نار ونحو ذلاك 

(واما الثالث) فن يجتمعله الامرانء بأن يونى من الكشف والتأثيرالكوى» 
ما يؤيد به الكشف والتأثير الشرعي . :وهو عل الدين والممل به » والامر به » 
٠‏ ويزق من عل الدين والعمل به » ما يستعمل به الكشف واتأثير الكوني » محيث 
تقع الخؤارق الكونية تابعة للاوامر الدينية » او ان مخرق له الادة في الامور 
الدينية» حيث ينال من ااه لوم الدينية » ومن الممل بها » ومن الاامر بها » ومن 
طاعة الخلق فيهاء مالم يئله غيره فيمطرد العادة » فهذهاعظالكرامات والمعجزات . 
وهوحال نبينا مد مَكْيْةٍ واني بكر الصديق وعمر وكل الملمين 
فبذا القس الثالث هو مقتضى ( اباك نعبد واباك نستعين ) اذ الاول هو 
العبادة» والثا نيه و الاستما نة.وهوحال نبينا مد مَطيٍّ و اللمواصمن امتهالتمسكين 
بشرعته ومنواجه بالا وظاهراً #فان كراماتهم كمعجزاته لم يخرجها الا لحجة 
لو حاجة »فالحجة ليظهربها دين الله ليؤمن الكافر ومخلص المنافق ويزداد الذين 


| ما ايك ذمنالوارق كالاومايكون تق 00 لقا 
ا أعاتاء فكانت فائدتيا اتباع دين الله علما وعملاكالقصوهبالهاد» والحاجة 
كجلب منفمة حتاجون اليها. كالطعام والشراب وقت الحاجة اليه أو دفع. مضرة 
عنهم ككسرالفدو بالحصى الذي رماهم به فقيلله : (وما رميت اذ رميت ولكن 
الله زى ) وكل من هذينيهود الى منفمة الدين كالا كل والشرب وقتال العدو 

والصدقة على المين فانهذا من جملة الدين والاعمال الصالحة. 

وأما القسم الاول وهو التعلق بالدبن قط فقديكون منعمالايحتاج الىالثاني . 

ولا له فيه منفعة »كخال كثير منالصحابة والتابمين وصاحي اللمين وغامائهم 
وعبادمم ممع انه لابد أن يكون للم شخصاً أو نوعاً بثىء من الخوارق»وقديكون 

٠‏ منهم من لا يستعمل أسباب الكونيات ولا عمل مهاء فانتفاء الخارق الكوني في 
حقه إما لانتفاء سبيه وإما لانتفاء فائدته 6 وانتفاق ه لانتفاء فائدتهلايكون تقصاء 
وأما اثتغاؤه لانتفاء سنبهفقد يكون نقصاً وقد لايكون ها »“فان كان لاخلاله 
يفعل واجب وترك محرم كان عدم الخارق نقصا وهو سبب الضرر»ء وان كانه 
لاخلاله بالستحبات فهو نقص عن رتبة للقرين السابقين وليس هو تقصاً عن 
رتبة أسعاب العين القتصدينء وان لم ,حكن كذلك بل لمدم اشتفاله بسبب 
بالكو نياتالتيلايكونعدمها ناقصاً لثواب يكن ذاك نقصا ءمثل من عرض ولده 
ويذهب ماله فلايدعوليمافى أويجي مماله» أويظلمهظالمفلايتوجهعليه لينتصرعليه . .. 
0 وأما القسم الثاني وهو صاحب الكشف والتأثير الكوني فقد تقدم أنه تارة 
يكون زيادة في دينه»وتارة يكون نقتصاءوتارة لاله ولا عليه » وهذا غالب حال 
اهل الاستمانة » ما أن الاول غالب حالأهل المبادة » وهذا الثاني يمنزة الك 
والسلطان الذي قد يكون صاحبه خلا ءشكون خير أهل الارضءوقد يكون 
غلا مامش رالناس »وقد يكون ملكاءادلا فيكون من أوساطالناس فانالعل بالكونيات 
والقدرة على التأثير فيها لهال والقلبكالمل بإحواها والتأثير فيها لمك وأسبابه » 


00 الكشف والتأثير الروحانيقديكو امقاسدفيالدينوالدنيا‎ ١ 
0 فسلطان الخال و القابك لطا ن اليك واليدء إلا أن أسبا هذا بأعلنة روحانيقه‎ 
' اسان هذا ظاهرة جمانية .و-بذا تبين لاك انالقسم الاول اذا صح فب و أفضل‎ 
. من هذا اندم ؟ وخير عند الله وعند رسوله وعباده الصالمين الؤمنين المقلاء.‎ 
وذلكمن وجوه: (أحدها) انعا الدي نطلبا وخر لابنالإلامن. يجبة الرسول.‎ 
وأما الع بالكونيات فأميا به متعددة » ومااختص به الرسل وول بم أفضل‎ © 0 
مما شر كهم فيه بقيةالناس»فلاينالعامه إلا مم وأتباعهم ولايمامه ! إلا ثم وأتباعهم‎ 
(الثاني) ان الدين لايعمل بهإلاالؤمنونالصالحو نالأينم اهل الجنة وأحيابيه‎ 
4 ٠. لله وصفوته وأحباؤء وأولياؤه ولا يأمر به إلاهم‎ 
وأما الت ثير الكوني فقد يقع من كافر ومنافق وفاجر » تأثيره في نفسه وفي‎ 
غيره كالاحوالالفاسدة والمين والسحرء وكلملوك والجبابرة المسيطين والسلاطين‎ 
 نودسفلا الجبابر ة »وما كانم نالعإ عختصاً بالصالمين أفض لما + 1 يشترك فيه الصلحونو‎ 
(الثالث) ان العلى باللدين والعمل يهينفه صاحبه في الآ "خرة ولا نش واي‎ 
الكشفوالتا ثير فقد لاينفع في الأبخرة بل قد يضره 5 قال تعالى(واواً: نهم آمنوا‎ 
) واتقوا لمثوبة من عند لله خير لو كانوأ يعامون‎ 
الرابع ) ان الكشفوالتا ثير إما ان يكون فيه فائدة أو لايكون » فان لم‎ ( : 
يكن فيه فائدةكالاطلاع على سيئات العباد ور كوب السباع لغير حاجة والاجماع‎ 
بالمن لغير فائدة والشي علىالماء مع امكا: ن العبور على الجسر فهذا لا منفمة فيه‎ 
لا في الدنيا ولا فيال" خرة »وهو يتمنزلة الع ثواللمبوانما يستعتم هذا من م ينله‎ 
٠ - وهونحت القدرة والسلطان في اللكون مثل من يستعظم الاك أو طاعة الملوك‎ 
وقيام الخالة عند الناس بلا فائدة فهو يستعظمه من جبة سببه لا من جبة منفعته ش‎ 
كامالو الرياسة» ودفع مضرة كالعدو والرض» فبذهالنفمة ننالغاليا بغير الحوارق‎ 
أكثر مما تنالباخلوارق عولايحصل بالخوارقمنها الا القليلءولا تدوم الا باسباب‎ 


0200 المنافعالدينيةوالدنيوية باسبابهما أعم وأعظم»نهابالموارق " ١‏ 
أخرى. وأما الآ خرايضاً فلا يحضل بالخؤارق الا مع الدين» والدنوجده موجب 
للآخرة بلا خارق » بل الخوارق الديئية الكونية ابلغ من تحصيل الآخر ‏ كحال - 
نبينا مد مَك وكذلك امال والرياسة التي محص ل لاهل الدين باعلوارق انما هو 
مع الدينوإلا فانطوارق وحدها لاتؤثر في الانيا الا اثر ينا 0000077 
فان قيل.: يرد اللحوارق ان لم حصل بنفسها منفمةلافي الدين ولا في الدنيا 
خبيعلامة طاعةالنفو سله» فبوموجب الرياسة والسلطان» ” 9 يتوسط ذلك فتجتاب 
النافم اللدينية والدنيوية» وتدفم المضارالدينية والدنيوية : 
قات : حن لم نتكلم اله في مفشة لذن او الخارق في الف من فير شال 
الناس . وأما ان تكلمنا فيا يمحصل يسببها من فصل الناس فنقول» اولا : الدن 
المبحيخ اؤتج ب لطاغة النقوس وحصول: اراسة من الخارق المجرد كا هو الواقم» 
فانه لانسبة اطاعة من اطيم لدينه الى طاغة من اطيع لنا ثيره»اذ طاعةالاول اعم 
وا كثرء والمطيع مها خيار. بني آدم عقلا ودينا » واما الثانية فلا تدوم ولا تكثر 
٠‏ ولايد ل فيهاالاجهال الناسءكا حاب مسيامةالكذّابوطايحة الاسدي ونحوهم 
ظ واهل البوادي والجبال وحوم ممن لا عقل لهولادين ٠.‏ 
ثم نقول ثانيا : لو كان صاحب الخارق يناله من الرياسة والال أكثر من 
٠‏ صاجب الدين لكان غايته ان يكون ملكا من الملوك ء بل ملكه أن لم يقرنه 
. +الدين فهو كفرعون وكقدي الاسماعيلية ونحوهم » وقد قدمنا ان رياسة الدنيا 
التيينالها اللوك بسياستهم وشسجاعتهم واعطائهم اعظ م نالرياسة بالخارق المجرد». 
فان هذه ا كثر مايكون مدة قريبة 


00 ان الدين ؛ ينع ماد فيان والآخرة ويدفمعنه مضيرة الدنيا 
000 أو التأثير فان لم يقترن به الدين وإلا هلك ضاحبه في الدنيا 


0 ظ أسبات ] كشف والتأثير انارق اعادة ومشارعما 


والالخرة » امافي الآخر تفامدم الدين الذي هو اداءالواجبات وتركالحرمات» . 
وأما في الدنيا فأن انلوارق هي من الامور الخطرة التي لاتنالما الننوس إلا 
بمخاطرات في القاب والجسم والاهل والالءفانه إن سلك طريق الجوع والرياضة 
الفرطة خاطر بقلبه ومزاجه ودينه»وربما زال عقله ومرض جسمه وذهب دينه » 


2 وإنسلك طريق الوله والاختلاط بترك الشهوات ليتصلالارواح الجنيةوتغيبي 


النفوس عن أجسامها »كاينملدموطو الاحمدية_ققدازالعقلهوأذهسمالهومميشتهى 
.وأشق نفسه شقاء لامزيد عليه»وعرض نفسه لعذاب لله في الآخر ةنا تركةمن. ظ 
الواجبات ومافملهمن الحرمات » وكذلك إنقصد تسخير الجن الأسماء والحكلرات 
من الاقسام والمزائم ققد عرض ننسه امقوبةهم وماربتهم » بللو لم يكن الخارق 
. الا دلالة صاحب الال السروق والضال على ماله او شفاء الريض ادقع المدو 
من السلطان وإلاريين فهذا القدراذافمله الانسان مع الناس ولم يكن عمله ديناً 
يتقر به إلى اللهكان كا نه قهرمان (١)للناس‏ يحفظ اموا مءاو طبيب أو صيد ل يعاعح 
أمراضهم»او اعوان سلطان يقاتلونعنه:اذ عمله من جف سعمل اولئك شواء 
' ومعلوم ان من سلك هذا المسلك على غير الوجه الديني فانه يحابي بذلك» 
أقواما ولايعدل بينهمء ورا اعان الظلمة بذلك كفمل بلعاموطوائف منهذهالامة 
وغيرهم . وهذا وجب له عداوة الناى التى هي من 1 كثر اسمابمضرة الدنياء 
ولا يجوز ان يحتمل الرء ذلك إلا اذا امر ابه ورسوله لان ماامر اللهبهورسوله 
وإ ن كان فيه مضرة فنفمته غالبة على مضرته والماقبة للتتتوى ظ 
( السادس ) أن الدين علما وعملا اذا صح فلا بد ان بوجب خرق العادة 
اذا احتاج إلى "ذلاك صاحبه . قال اللةتعالى ( ومن تق ان مل لهمخرجا وبرزقه 
هن حيث لاحتسب ) وقال تعالى ( إن تتقوا الله يجئل لم فرقانا ) وقال تعالى 
ا ال أي خادم ظ ا 


0 _اعموارق تكون. مع الدين وبع عدمه. وخق كل منهما ١‏ 
ا و انهم .فملوا تمابو عظلون به لكان خير طّ واشد تثبيتا م وذ تيناهم من 


“اننا أ زر غفليا © وطديناهم صراطا مستقيا ) وقال تمالى ( ألا إن اولياء الله 


- 1 لاخو ف علييجم ولام يمحزثون م اع اوكانوا يون »م اليشرى في 


الحياة الدنا ول الائية). 
شْ وقالرسولاشْ كلا د اتقوافراسةااؤ. نفانهينظر بنورالله تمق رأقولهتعالى 
إن في ذلك لاآيات للمتوسمين 6 روآه لل رمذي وحسنه من رواية أبي سعيك . 


وقال الله تعالى فيا روى عنه رسول الله 2 « من عادى لي وليا فقِد 


بإرزثي بإلحارية » وما تقرب إلي عبدي شل اداء ماافة رضت عليه ولا يزال. 


عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى احبه»فاذا احمبته كنت ت سبعه الذي وسمغ :يه » 
: وبعمره الذي يبصر به» ويده التي ببطش بها » ورجله التييكشيبها » في يسمم 
وني يبصرء ولي يبطش ء وبي يمشي » وائن سألني لأعطينه » ولئن استعاذ بي 


لاغيذنه » وها ترددت في شيء أنا فاعله ترددي في قبض نفس عبدي الؤمن . 


. يكره الوت وأكره مساءته ولا بدلهمنه» فبذ! فيه محاربةاللّه لمن حارب وليه » 
وفيه ان حبوبه به يعم سمعاً ونضراً» ونه يعمل بطثاً ا 4 وقيدانه يجيبه إلى 


ماإطلبه منه من المنافع » ويصرف عله ماإستميف به من المضار.وهذا باب وأسم ا 
وأما الكوارق فقد نكون مع الدين وقد تكون مع عدمه أو فساده اونقصه ١‏ 
( السابع ) ) أنالدين هو إقامة حق المبودية وهو فمل ماعليكوما أمرت به » : 


. وأما الموارق فهي من حق الربوبية اذا لم يؤمر المبد بها »وإن كانت بسعي من 

المبد فان الله هو الذي يخلتها با ينصبه من الاسبابءوالعبد ينبي لاأن بيثم يما 

. عليه وما أمر به» وأما اهتامه بما ينعله الله اذا لم يؤمر بالاهيام به فهو إما فضول. 
يه وما أهمر ينا 


فتكونمافيها هن المنافعكالمنا فم السلطا نية الما لية التييستعان بها على الدبن كتكثر 


الطمام والشراب وطاعة الناس اذا رأوها . وما فيبا من دفع الضار عن الدين 


27 
ا 
3 


1 ألظوارق في ننصابالدين وله وضررمما في 2 ا والمال 
مزلة الهاد الذي فيه دفع إلعدو وغلبته . ْ 

3 م هل الدين محتاج اليها فيالاصل » ولا الاعان النبوة ليم بار و 1 ١‏ 
أيس بمحتاج في انخاصة بل في حق العامة ؟ هذا نتكلم عليه ش 

1 وأننع علو اق الخارق الديني وهو حال نبينا مد وَكللق . قال جلث 
« مامن بي إلا وقد أعما لي من الات مأآمن على مثله البشر وائما كأن الذي 
أوتيته وحياً اوحاه الله إلي فارجو ان ١‏ كون أ كثرم تابماً يوم القيامة» اخرجاء 
في الصحيحين. و كانت آبته هي دعوته وحجته يخلاف غيره من الانبياء . وهذا . 
عبد كثيراً من النحرفين منا إلى العيسوية يذرون منالقر آن والقال إلى الحال» كا 
أن المنحرفين منا إلى الموسوية يفرون هن الاكان والمالإلى القالونبينا كل 
صاحب القال والمال » وصاحب القرآن والايمان 

نم بعده الخارق الؤيد للدي المين لهء لان اللارق في مرتبة ( اياك نستمين) 
والدين في مرتبة(اياك نمبد) فأما اكارق الذي لم يمن الدين فاما متاع دنيا أو 
مبمد صاحبه عن الله تعاللي ظ 

فظهربذلك انالخوارق الناقمة تابعة لإدين حادثة له يا أنالرياسة النافعة همي 
. التابعة للدين » وكذلك امال النافم » كا كان السلطان والمال بيد الني جك . 
واني بكر وعمر رضي الله عنهماء فن جعابا هي القصودة وجمل الدين تابدا لها 
ووسيلة اليها لالأجل الدين في الاصل فهو يشبهم نا كل الدنيا بإلدين» و ليست 
حاله'كحال من تدين خوف العا.اب أوورجاء الجنة فان ذلك مأمور به وهو على 
سيل جا وشربعة صحيحة ٠‏ 0 

والعجب أن كثيراً من برعم أن همه قد ارققع وات عن أن كن دنه 
خوفا من الثار أو طلبا للجنة مجمل همه بدينه أدنى خارق من خوارق الدنيا 
٠لدله‏ يجتهد اجتهاداً عظيا في مثله وهذا عرف . ولكن منهم من يكون قصده 


ر قالط بالكائنات وكشفراوالط.الدين بقسميه اللمروالانشاء  0١/‏ 
مهذا تثبيت قلبه وا ننته وايقانه بصحةطريقه وسلوكه» فهو يطلبالآ.ية علامة 
ويرهانا عل صضحةدينة» ؟! تطلب الاثم من الانبياء الا تجلا سدقيني فهذا . 
أعذر لم في ذلك ١‏ 
وهذا لما كان الصدابة رضي هنهم مستنين في علهم بدينم وصلوم ب به 
عن الآناتبا رأوه من حال الرسول وثالوه من علٍ» صار كل من كان عنهم أبعد 
' ْ هع صحة طر يقته يحتاج إلى ماعندمفي علم دينه وعمله 
فيظهر مم الافراد في أوقات الفترات وأما كن الغترات من الخوارق مالا 
يظهر ثم لم ولا اغيرمم مر حال ظهور النبوة والدعوة ْ 
الل بإلكائنات وكشنها له طرق متعددة: حسية وعقلية وكشفية وسمعية 
ضرورية ونظرية وغير ذلك» وينقسم الى قطعي وَظِفي وغير ذلك »وسنتكام إن 
شاء الله تعالى على مايتبع متها وما لابتع في الاحكام الشمرعية » أعمي الا<كام 
الشرعية على الع بالكائنات من طريق الكشف يقظة ومناما 15 كتبه في الجهاد 
أما الغ إاقرن ركني ادن توعان “آمو خيرية اعتقادية وأمور طلمية .: 
عملية . فالاول العم الله » وملالكته » وكتبه ورسله “واليومالا” خرء ويدخل 
1 .. في ذلك أخبار الانبياء أتمهم وصراتبيم في الفضائل 0 أحو ال اللانكةوصفاتهم 
3 أعالم » ويدخل فيذلك صفة الجنة والنار» وما في الاعمالمنالثواب واامقاب» 
وأحوال الاولياء والصحابة وفضائلهم ومساتبيم وغير ذلك » ا 
وقد يسمىهذا النوع أصولدينء ويسمىالمقد الا كبر» ويسم الجدال فيه 


200٠‏ المت لكلاما. ويسعىعقائد واتقادات» ويسعى الساثل اللية والسائل اطبريةة 


ويسمى 0 الكاشفة 


2١4‏ المتفق عليه والحتلف فيه من طرق العم بالدين 
٠‏ (والثاني) لامورالعءليةالطلبيةمن أعمال الجواروالقلبكالواجبات والخرمات 

والستحبات والكروهات والمباحات» فا نالا والنهي قديكون لمم والاعتقاد» 
فهو من جهة كونه عاما واعتقادا او خبرا صادةا أو كاذب! يدخل في القسم الاول» 
ومنجهة كونه مأمورا به او منهيا عنه يدخل في القسم الثانيء مثلشهادةأن لاإله . 
إلا الله وأن ممداً رسولاللهء فهذه الشهادة من جه ةكونها صادقة مطابقة نخبرها 
فهي منالقسم الاول» ومن جهة انها فرض واجب وان صاحبها بها يصير مؤمنا 
يستحق الثواب » وبعدمها يصير كافراً يحل دمه وماله؛فهي منالقسم الثاني 

وقد يتف قالسامونعلى بعض الطرق الموصلة الىااقسمينكاتفاقهم على ا نالقران 
د ليل فيب! في الجلة» وقديتنازعون في بعض الطرق كتنازعبمني | نالاحكام العملية 
من الحسن والقبيح والوجوب والحظر هل تعل بالعقل ؟ا تعلم بالسمع أم لانم 1 
بالسمع ؛ وان السمع هل هو منشأ الاحكام او مظبر ذ1 كا هو مظهر للحقائق 
الثاججة بنفسهاة وكذلك الاستدلال بالكتاب والسنة والاجماع على السائلالكبار 
في القسم الاولءمثل مسائل الصنات والقدر وغيرهما مما اتفق عليه أهل السنة 
والججاعة من جميع الطوائف » وأنى ذلك كثير من أهل البدع التكلمين با عندهم ' 
على أن السمع لايثبت الا بد تلك السائلفائباتها بالسمع  )1(‏ - حت يزعم 
كثير من القدرية والعتزلة أنه لايصح الاستدلال بالقرآن على حكمة الله وعدله 
وانه خالق كل شيء وقادر على كل شيء » وتزع الجهمية من هؤلاء ومن اتبعهم 
من بعض الاشعرية وغيرثم أنه لايصح الاستدلال بذلك على ع الله وقدرته | 
وعبادته » وانه مستو على العرش 

ويزعم قوم من غالية أهلالبدعانهلايصح الاستدلالالقرآن والحديث على 
السائل القطعية مطلقا بناء على ان الدلالة اللفظية لاتفيد اليقين يمازعموا 


)١(‏ بياض في الاصل امل السافط : متوقف على اثيات السمع بها 


الدلائل العقلية والتقلية والكشثية وغلوالفرق فيكل منها ١8.‏ 
ويم كثير من أهل البدع انه لاستدل. بالاحاديث التلقاة بالتبول عل . 
مسائل الصفات والقدر وتموهما مما يطلبفيه القطم واليقين . 
ويزعم قوم منغاليةالتكلمين انه لايس تدل بالاجماع على شيء » ومنهممن 
يقوللايصح الاستدلال به على الامور العامية لانه ظني. وأنواع من هذه المقالات 
التي ليس هذا موضمها 
فان طرق الملل والظن وما يتوصل يه اليبنا من دليق اومشاهدة >باطة إو 
ظاهرة » عام او خاص» ققد تنازع فيه بنو ادم تنازعا كثيرا ٠ ٠‏ 
وكذلك كثير من أهل الحديث والسنة قد ينني حصول العلم لاحد بغير 
الطريق التي يسرفها » حتى ينني أ كبر الدلالات العقلية من غير حجة على ذلك . 
وكذلك الامور الكشفية التي للاولياء » من أهل الكلام من ينكرها » ومن 
أتصابنا من ينلو فيباء وخياز الامو أوساعلبا 00 
فالطريق العقلية والنقلية والكشغية والخبرية والنظرية طريقة أمل الحديك 
وأهل الكلام وأهل التصوفى قد تجاذبها الناس نفيا واثيانا » فن الناس من 
ا » ومن الناس من يغلو فيا يعرفه » فيرفمه فوق قدره وينقي 
اه . فالمتكلمة والتفاسفة سفة تمفلم الطرق العقلية وكثير منها فاسد متناقض وهم 
0-7 تناقضا واختلانا » وكل فريق يردط الاخر فيا يدعيه قطميا 
٠‏ ثفة تمر تدعي السنة والحديث يحتجون فيهبا أعاددف موضوعة 
0 . وقد يحتجون بالضعيف في مقابلة القوي» 
وكثير من التصوفة والتقراء بدني على منامات وأذواق وخيالات يعتقدها كشنا . 
وي خيالات غير مطابقة » وأوهام غير صادقة ( إن يتبوذلا لان وان الل 
لايغتي من المق شيئاً ) فنقول : 
أما طرق كيسةه تكلم عليها في اصول التقه فبيبإجماع 


" أدلة الشرعالمجمع ف وامحتاف فيها وأقسامها 
السامين : الكتاب » | يتان احد من الائمة في ذلك 5 خالف. بعض اهل 
الضلال في الاستدلال على ؛ بعض السائل الاعتقادية 

( والثاني) السنة التوائرة التي لاكذا لف ظاهرالقرآن بلتفسره » مث لأعداد 
الصلاة وأعداد ركتاتهاءو عه ب الركاة وفرانُضواءوصفة الحجوالعمرة وغير ذلك 

من الاحكام التيلم تملالا بتفسيرالسنة . 

وأما السنةالتواترة التيلاتفسر ظاهر القرآن » أويقالنخا لفظاهرهكالسنة 
في تقد رنصاب السرقة ورجم الزاني وغيرذلك » ذهب جميم السلف السلبها 
أيضا الا الموارج » فان من قول- أوقول بعضهم_مخا لفة السنة»ءحيث قال أولم 
للني مي ن وجبه : ان هذه القسمة ما أريد مها وجه اله ٠‏ وحى علهسم 
الهم لايتبمونه مَككيةٍ الا فيا بلغه عن الله من القرآن والسنة الفسرة له» 
وأما ظاهر القرآن إذا خالفه الرسول فلايسملون الا بظاهره ءوطذا كانوا مارقة 
عرقوا من الاسلام. ما عرق السهم من الرمية . وال الني مَك لأولم د لقد 
خبت وخسرات إن لم أعيل » فاذا جوز أن الرسول جوز ان يخون ويظل فيا 
اثتمنه اللهعليه من الاموالءوهومعتقد انه امين الله علروحيه» فقد اتبع ظالما كاذبا. 
٠‏ :وخوز أن مون ا الال من هو صادق امين فيا اثتمنه اله عليه 
من خير السماءءوهذا قال الني ككل صَكيةٍ «أبأمنني من في السماء ولا تا منوني؟ » أو 
كاقال ءيقول صللا ان أداء الامانة في الوحي. .الولو حي الذيأو جب الله طاعته . 
عو الوحي بحكمه وقسميه 1 

وقد ينكر هؤلاء كثيرا منالسدنطمنا في النقللا رد المنقو لكاينكر كثير 

من اهل البدع السين التوائرة' عند اهل لوده والحوض والصراط 
ش والقدر وغير ذلك 


٠‏ .(الطريق الثالث ) السان التواترة عن رسول اله لإا ا اقل 


5 0 


0 5١ اللاف ف انلتق قبل وفيالاجا واقاسسن‎ ٠. 
0 ْ ولط لزياء, بروايةاائقاتلها : وهذه أيضا ما اتفق اهل المزعل اتباعها‎ 


: 0 هن آهل التقه والحديث والتصوف وأ تدر اهل الم ء وقد اتكرها بعض اهل‎ ٠ 


3 االكلامموأذكر _كثير منهمان محصل العم بشي ممتباوانما يوجبالملم »فليغرقوا ين‎ ٠ 


. التلتى بالقبول وغتره ء وكتمر من اهل الرأي قد ينكر كثير منها. بشروط‎ ٠ 


00 اشترطباءوسارضاتدفممابهاووضمماء كابر دبعضهم بمضاءلالاف ظاعراتركن‎ ٠ 
. قبازعم »او لانه خلاق الاصول » أو قياس الاصول » اولان عملمتاخري أهل‎ 


2 . الي خلا اوضر شولا ل العروفة في في كتبالفقهو الحديث وأصولالتته‎ ٠٠ 


١ .‏ (الطريقالرابع)الاججاعوهومتنقعليه يينعامة الملمينمن التقباءوالصوفية....- 
7 وأعاخديثواتكلاروضير في الجلةءواً انكرم بعض اهل البدعمن اندز لو الشيعة» 0 


٠.‏ الكن اللو منعهو مأكان عليه السحاة» وأا مامدذلك قتعذر الم بغااء وبذا ا 


٠‏ اختلف أهل المرفها يذكر من الاجماعات الحادثة ة بمدالصحانة واختاففي مسائل 


ظ جاع سج مل أد و ضعلا ولع قع إيخرض عمل ا 


2 حق خالقهم يعضهم» والاجماع السكوتي وغير ذلك . 0 
٠‏ (الطريق انس )لتيل مل انس والاجاء نوع رحج ةيناد جاهير لقان ض 


كني من أهلالرأيأسرف فيه حتى استممله قبل البحث عن النص؛ وحتى 0 
0 .رد به التصوصهوحتى استممل منه القاسد» و من أهلالكلام وأهل الحديث واهل. 


' القياس من يتكرورأساء, وهي مسئلة كبيرةوالحقفبهامتوسط بينالإسراف والنقض ش 
... (الطريق الساوس ) الاستصحاب» وهو البقاء على الاصل قبا لم بها تبوقه | 


واتفاؤم الشرع: وهو ححجة ة علرعدم الاعتقاد بالاتفاق» وهل هو حجة في اعتقاد 0 


لدم #فيمتلاف» وما يشهه الاستدلال يدم الدليل السممي على عدم الحكي ْ 
الشرعي» مثل أن يقال : لؤكانت الاضحية أو الوتر واجباً لنصب الشرع عليه ١‏ ' 


0 00 «إلاشريً» لأوجوب هذا لإ دن الشرع »ولا ليل» فلاوجوب . 0 


3 الخلافني دلالة الصالم الرسلة وعد أذواق الصوفية منها 

 "افهو قالاول بيقعط نني الوجوب والتحرم العلوم بالمقلحى يكيتالشير ك..‎ ٠ 
استدلال بعدم الدليل السمعي الثبت على عدم الحم ؛ اذ يازم من ثروت مثل‎ 
هذا ا5.1 م بوت دليله السمعي » ؟ا ستدل نعدم النقل لا تتوفر 3 والدواعي‎ 

. على نقله وما توجب الشريعة القلدة ويا يعلم من دين أهلها وعادتهم انهم ينقاونه 
على الهم نكن » كالاستدلال اكع عدم زيادة في القر ان وفالشر ال الاهرة. 
وعدم النص اللي بالامامة على علي أو العباس أو غيرعما » ويس اتخاصة.من أعل 
العم بالسئن والا ثار وسيرة الني ويليُة وخلفائه انتفاء أمور مر: هذا علاينلم 
٠‏ انتفاءهاغيرثم» ولملدهم يما ينفها ه نأمور منقولة يعلمونها مم ولملمهم إنتفاء لوازم 

تقلهاء فان وجود أحد الضدين ين الآخرء وانتفاء اللازم دليل علىانتفاء اللزوم 
(العار بق السايم) الصالح الرسلةء وهو أن برى الجمد ان هذا الغمل يجلب ظ 
منقمة راجحة » وليس في الشرع ماينفيه » فبذه الطريق فيها خلاف مشهور» 
فالفقهاء يسمونها الصالح الرسلة » ومنهم من يسمما الرأي » وبعضهم يقرب اليها 
الاستحسان » وقريب منها ذوق الصوفية ووجدثم وإلهاماتهم » فان حاصلها الهم 
٠‏ يجدون في القول والعمل مصلحة فيقلومهم وأديائهم ويذوقون طم ثمرته» وهذه 
مصلحة » لكن بمض الناس يخص الصالح ااردلة يحنظ النفوس والااموال 
والاغراض والمقول والاديان.ولي سكذلك » بل الصالح الرسلة في جلبالنافم 
وفي دقم الضارءوما ذكروهمندفم الضار عنهذهالامور الخمسة فر وأحد القسمين 
. وجلب النفءة يكون في الدنيا وفي الدين » فني الدنيا كالمعاملات والاعمال 
التي يقال فيها مصلحة إلخلق من غسير حظر شرعي » وني الدين ككثير من 
. الممارف والاحوال والعباذات والزهادات التي يقالفيها مصاحة للانسان من غير 
منع شرعي: فن قصر المصالم على المقو اتالتها دفع الفساد عنتلك الاحوال 


إيحنظ الجسم فقط فقد قصر. . 


__ 5 ٠ حتقيق القول في مسأ الالح والاستحسان وما في ناما‎ ١ 
. » وهذافصلعظم ينبني الاهنهام يدفانمنجهته حصل في الدين اضطر اب عظم‎ 
وكثير من الامر اء والعلاء والعباد رأو | مصالحفاستمماو هابناء على هذا الاصل:‎ 
"وقد يكون منها ماهو محظور في الشمرع ول يعلموه؛ وربما قدم على الصا لح الهدية‎ 

كلاب بخلاق النصوص»ء وكثير منهم من أمل مصالح يجب اعتبارها شرط ... 
بناء عل | نالشرع ل , برد يهاء فَفَوَت واجباتومستحبات» أو وقع في محظورات. 
ومكروهات » وقد يكون الشرع ورد بذلكوم يعامه » ْ ْ 
وحجة ة الاول : ان هذه مصلحة والشرع لاهمل. المسالح » » بل قد 00 
ش لكاب روجع عل أعتبارها » وحجة الثاني: أن هذا مر 201 برد لدرخ 
نصاً ولا قياسا 

والقول بالمصالح المرسلة وشرع من الا نمام أذ , به الله . ل تشيه من 
بمض الوجوه مسثلة الاستحسان والتحسين المقلي وارأي الك 
الاستحسانطلبالحسن والاحسنكالاستخراج » وهو رؤية الثيء حسنا كا ان 


0 1 الاستقباحرؤيتهقبيحاء و الحسنهو المصلحة» فالاستحسانوالاستصلاسمتقاربان». 


والتحسين العقلي قول بأنالمقل يدرك الحسن » لخن بين هذه فروق ظ 
اقول لامع ان الشريعةلاتهملمصلحةقطء بلالله تعالىقد ا'كل لنا الدبن 
وتم النممة »فا منشيء يقرب الى الجنة الا وقد حدثنا به النى كي وتركنا 
. على البيضاء يلهاكنبارها لايزيغ عنما بمده الا هالك » لكر مااعتقده المقل 
مصلحةو انكانالشرع ور دبة فاح الامر بن لازمله “إما انالشرع دل عليهسن 
حيث لم يل هذا الناظر أونائه ليس عصاحة » او اعتقد مصلحة لان المضلحة هي ْ 
المنفعة الخاصلة اوالغالبة » وكثيراً مايتوثم الناس ان الشيء ينع فيالدين والدنيا . 
ْ ويكون فيه منفعة مرجوحة بالمضرة» م قال تمالى في لخر والميسر ( قل فيهما 2 
ع أكبر من ننمهما) 0 ظ 


3*4 اختلافأهو اءالناس فوالناه والضارو الامو الفاسد دنياودينا 
ظ ما ابتدعه الناس من المقائد والاعمال من بدع اهل اكلام واهل 

التصوف واهل الرأي واهل المأك حسبوه منفمة او مصلحة نافما وحقأ وضوايا 
ولم يكن كذلك » بل كثير من الخارجين عن الاسلام من الييود والنصارى . 
. والمشر كين والصابثين والمهوس بحس بكثير منهم أن ماهم عليه من الاعتقادات 
والمعاملات و المبادات مصلحة ل في ادن والدنيا» ومنفعة لهم قد( شل 
ا سعيهم في الحياة الدنيا وم يحسبون انهم بحسئون صنما ) وقد زبن لطم سوء 
عملهم فرأوه حسنا . فاذا كان الانسان يرى حسنا. ماهو ميء كان استحسانه 
أو استصلاحه قديكون من هذا الباب . وهذا مخلاف الذين جحدوا مها 
0< واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا . فان باب جحود الحق:ومماندته من باب جبله . 
والمى عنه »والكفار فيهم ها وقنهم هذاء وكذلك في اهل الاهواء من 
المسلدين القسمان . فان الناس 5 امهم في باب الفتوى والحديث مخطثون تار | 
..ويتعمدون الكذب اخرى» فكذلك م في احوأ ال الدياناتء و كذ لك فيالافمال 
قد ينعلون .مايعلمون انه ظلم » وقد يمتقدونانه ليس يفل وهو غر» فان الانمان 16 
قال الله تعاللى ( وسملبا الانسان انه كان ظلوما جهولا ) قتارة يمل وتارة يظل: 
:ذلك في قوة علمه» وهذاني قوة مله 

و اعم ان هذا الباب مشعرك بين أهل ارو القى 3 دن أهل الار ادم والممل». 
فذلك يقول هذاجائز أو حسن» بناء على مار : ه» وهذا يفمله منغير اعتقادجريمه ش 
او اعتقاد انه خير له ها جد نفماً في مثل السماع المحدث : سماع الكاء والتصدية 
والبراع التييقالها الشبابة والصفارة والاوتار وغير ذلك ء وهذا يغعله ما يجدهمن 
لذته» وقد شا لا مجدممن منفمة دينه بزيادة أحواله الدينية ما يفعل مع القران 
وهذا يقول جائز لما يرى من تلك الصلحة والنفمة » وهو نظير القالات 

اليتدعة وم ينول هو حق لغلا لاس الي علي .وهذا يقول يجوزو يجب 


3 ادها واد في لبن اذ كانت كذلك ء وكذلكسياساتولاة الامورمن 0 


- الولاة والقضاة وغير ذلك 
0 واء أنه لامك الفاقل أن يذفم عن ل نفسه أنه مويه ين التق والباطلع 


"والصدق والكة ب » وين الناقع والضار » والصلحه والفسدة ولا يكن الؤمن . ! 


6 أن يدفع عن إانه أن الشريمة جاءت بما هو المق والصدق في الممتقدات‎ . 0 : ١ 
وياءت ماعو الثافع والمصلحة فيالاعال التي تدخل فيها الاعتقادات عذال ا‎ | 
5 يختلف النابن, ان الم سن أوالقبيح اذا فسرربا لنافم ولحارولاومالانسا ولاق‎ : 0 0 


7 له والأزيذ والاليم ‏ فاته قد يمل بالمقل » هذا في الافمال 
._وكذلك اذا فسر خسنه يانه.موجود اد كال الموجود بوصف بالحسن. ومنه : ْ 


ظ ا الحسنى ) وقول ( الذي أحس نكل شيء خلقه ) انل 


3 ل 0 1 


م لان قاتازفي سهاو برد 0 0 


م والثاني في الحق الوجود ( إلاول ) متماق بحب القلب وبغضه وارادته وكراهته 1 
ْ 00 وخطابه بالامر والنعي (الثاني) متملق بتصديقه وتكذيبه واثياته و نثيه وخطابه 3 
الخبري للشتمل على الننى والائبات » والحق والباطل يتناول التوعين» فان الحق .. 

٠‏ . يكون يممنى الونجود الثابت ء والباطل يعمنى الندوم النتن » والحق بازاءمايفقى ‏ ا" 

' قصدم وطلبه وعملدء وهو الناقع » والباطل بازاء مالا يخي قصدءولا طلبعؤلاغمله 

ةم وهو غير النافم . . والنفمة تعود اليحصول النممة واللذة والسعادةالتي هي حصول 


النةء ودفع الام هو حصول العطاوب » وزوال الرهوب حصول النيم وزوال ش 
ا لذبي »وحضول اكير 0 دعن والنافم قد يكون 0 


5 المنشمة المطلقة والراجحة» والعبادا تالضحيحةوالباطلة 
وقد يكون منقطماً لاسها اذا كان زمنا يسيراً فيستعمل الباطل كثير؟ بإزاء مالا 
بق من النفمة » وإزاء مالا .يدوم من الوجود» .يقال الموت حق والحياة باطل 
. وحقيقته أنه يستعمل يازاء ما لبس من المنافم خالصاً 3 راجحا م تقدمالقولفيهفيا 
باهدقيه» وهو ما ليس بنافع» والنقمة المطلقةهي اذا لصةأو الراجحة » وأما مايئوت 
أرجح منها او يمقب ضرا ليس هو دونها فانها باطلفي الاعتبار والضرةأحق . 
ظ جاسم الباطل من المنئمة . وأما مايظن فيه منفعة وليس كذلك أو يحصل به اذة 
٠‏ فاسدة فهذا لامنفعة فيه بحال » فبذه الامور التي يشرع الزهد فيها وتركباوهي 
بإطل » ولذلك مانهى الله عنه ورسوله باطل ممتنم أن يكون مشتملا على منفعة 
خالصة أو راجحة . وهذا صارت اعيال الكفار والمثافقين باطلة.لقوله (لاتبطاوا 
صدةاتسم بالمنوالاذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن باللّمواليوم لخر 
فثله كثل صفوان عليه تراب ) الااية . أخبر ان صدقة الرائي والمنان باطلة لم 
وبق فيها منفمة له » و كذاك قوله تعالى ( يااسها الذين آمنوا أطيموا الله وأطيعوا . 
الرسول ولا تبطلوا مالم ) وكذلك الاحباط فيمثل قوله ( ومن يكف بالايمان 
فقد حبط عمله ) وهذا نسميه القتهاء المقود 

. والعبادات بعضها صحيح وبمضها باطل وهو مالم بحسل ب به مقصوده ول 
: يترتب عليه 3 0 اك ار ومن وذا الا إياك لاوز 
الحياة الدنيا كثل رع : فنها. 0 ساك برك انوع عدوا 0 
0 هباء نتثوراً ) ولذاك وضفْ الاعتقادات 
والمقالات بالمها باطلة ليست بقة ولا حقاما ان الاعال ليست ثافمة 

وقدتوصف الاعتقادات والقالات بابهاباطلة إذا كانتغير مطابقة إن يكن 


فيها منضم ةكقوله ولق < اللهم اني أعوذ بك من عل لاينفع » فيعود الحق فيا 


مان انان الى شمن عل وقراضل وحال ؛ قال اه تعالى ( أنرّل من 
السماءمام افسالت أودية بقدرها - الىقوله -كذلك يضرباللّهالحق والباطلء فأما ‏ ' 
: الؤبد فيذه ب جفاء وأما ماينفم الناس فيمكث في الار ضكذالك يضر باّهالامثال) ‏ ' 
وقالقعالى (الذي ن"كفروا وصدوا عن سبيل الله أض ل أعماهم والذين آمنوا وعملوا . 


«لصالحات وآمنوا بها نززل علمحد ‏ الى قوله _كذلك يضرب الللناس أمثاهم) 


٠.‏ واذا كان كذلك وقد عل ان كل عمل لابراد به وجه الله فهو باطل حابط 


2 . الابنفع صاحبه وقت الحاجة اليه ء فكل عمل لابراد به وجه الله فهو باطل» لان‎ ٠ 


' مالم برد به وجبه إما أن لاينقع .محال » وإما أن ينفع في الدنيا أو في الاآخرة . 
٠‏ .ةلاول ظاهر وكذلك مننمته في الآآخرة يفف ألوت ؛ ذانه قد ثبت بنصوص 
٠‏ للرصلين انه بعد الوت لاينقع الانسان من العمل الا ماأراد به وجه الله . وأما. 
١ 5‏ 
0 ات.اذا كانت تقب ضور أعظم منها وتنوت أنفم متها وابقاه » فعي باطلة 
1 اله فهو ياطل وان كان فيه لذة ما . 
وأما التكائنات فقدكانتممدومةمنفية قثب تا نأصدقكلةقالهاشاعر ليس 
7 * أياكرشي »ماخلا با» وكا قال مي وأصدق كلة قالها شاعرقول لبيد 
« ألا كل شيء ماخلا الله ياطل » وانها ججمع الحق الوجود والمق القصود» وكل . 
موجود بدون الله باطل » وكل مقصود بدون قصد اله فبو باطل » وعلى عذدين 
قد فسر قوله ( كل شيء هالك الا وجبه) الا ماأريد بووجهه وكلثيء معدوم. 
.آلا من جيته.. هذا على قول غ وأما القول الآآخر. وهو الأثور عن طائفة من 
الملفته وي فيس الامام اند رحه الله تمالى في رده على الجهمية والزنادقة 0 


ظ ١‏ (1) انه سقط من هنا لاقل ( الآية » وهو مقمول قسر الامام أحد كا 
ْ سقط بر قوكه : : وأما القول الآخر الح وهو مملوم . 


٠‏ كونهاشيء » وا نالالام لايجوز أن ابا إلا 


١ 


0 ش در اغالا ٍ أففال بمو حيشا زو عدمه 


عن جد و اك أل ل وطمواف اده ول 


الله تعالي انه يخبر عن اهل السموات والارض انم : موتون ققال: كل شيء من 
الحيوان:هالك - يعني ميتا- إلا وجهه» فانه حي لابموتءفلما ذكر ذلك أيقنوا عند 


ا : ذلك بالموت» ذ كر ذلك في رده على الجهمية قولم ان الحنة والنار نفنئان. 


. وقد تبين مما ذ كرناه ان الحسنهو الاق والصدق والنافع والمضلحقوالحكة 


والصواب. وأنالثيء القببحهوالباطل والكذ ب والضاروالمفسدة والستهو للغطأ ‏ 


وأما مواضم الاشتباه والنزاع واختلاف الخلائق فوضم واحد وذلك ان 


فم الله كله حسن ميل »ء قال الله عز وجل ( الذي أحس نكل شيء خلقه ) 


وقال تعالى (.صنم الله الذي أتقن كل ثيء ) وقال تصالى (وَللهِ الاسماء الحستى . 


'فادعوه.يها وذروا الذين ياحدون في اسمائه سينجزون ما كانوا يسملون ) 


وقال الني يكبي ١‏ ان الله جميل يحب الجال »وهو حي عد لقال اللدتعالى 
(شهد الله انه لاإله إلاهو والملائكة واولو ااعل قانما بالقسط لاإله إلا هو المزية 


٠‏ المحكم ) وقال تعالى ( إن الله لايظلم مثقال ذرة وإن تلك حسنة يضاعفها)وقال 


لا ا ا 


وذلك 7 هله الاعمال سد واي لام وهذا الشى الوجودي ا 


١‏ بالميوان ء وانه لايخلو عن ان يخون عملا من الاعمال» أو أن يكون ألا مون 
لم شرهمنضررهءوهذا المامل 1 5 


الآلام الواقمة بالحيوان » وذلكالممل القبيح و| 
والعلم » فامترَلة ومن اتبمها من الشيمة تزعم أن الاعمال ليست من خلقه وله 
1 على ملسابق .أو تعوض 
من الجبرية يةولون بل ايع 


ينفع لاحق » وكثير من أهل الاثبات ومن أت 


لله وخو قعل واد لا شل اخار لكا ْ 1 


0 أغلده يوم فرض ال فل أي يكن فد 35 وطلار سا إالاقييالا . 
ْ مانهئ عنه وغول ينهه أحد» ويسوؤن بين ننم الخلائق وتعذييهسم ومطوية 000 
7 0 فسن ء ودقم م درجات الكغار والمناقين . 


-والنرهان: «تفقارن ع أنه: الايتتقع بطاعات الصاد د 


0 5 الاو لزن يقوار ون:الاحسان إلى الغيرحسن لذاته وإن ل يعد إلى الحسنمنه فائدة ... 


والا خر ونيقولون:مانعسن مناحسنمنه » وما قبحمنا قبحمنه والآآخرون. 


0 اعم بود الخلائق ينكرون » والاولون. يقولون : اذا أمر بإلثيء فقد أراددمنا. 3 
1 3 لانعقل الحسن والقبينم إلا ماينقم أو يضر ءكنحو مايأمص الواحد منا غيره بشيء 1 

: خله لبذ أن ريده منه ويمينه عليه » وقد أقدرانكفار بناية القدرة » وم ييق 

يتبعل ان يلوم يؤمنون اختياراً » وانما كثرثم وفوقهم وصصياتهم 

22 دون مشيئته وأختياره وآخرون يقولون: الامرليسيعستازم الارادة تأملاء وقد 


| بينت التوسطين هذين في غير هذا الوضع ء وكذلكأمره . والاولونيقولون . 
3 لا ١‏ مرا الابما فيه مصلحة المباد ». وال خرونيقولو نأمرهلايتوقضغل الصلحة . 
0-7 وعنامشمات»تكشف هذ الشكلات . 
"١‏ (عذاعا) ا يمحس من سنت منا ولد س ماقبح منه يقبح منا » فان 2 
: اللسانزلة * شبت ان يخاقه » وذلك ان الفمل يحسن منا لجلبه المنقعة » وقبح 


اخلبة الرةء وين لأنا امرنا نه » ويقبحلانا نبينا عنه وهذان الوجبان 1 
0 0 يس بحسن إعتبار ا لس اليوخ: د 


٠‏ (القسةكاي ل لشن راع كران من لان ود يدرة 


؟* . الارادة التكوينية والارادة التشريعية و ايدو ار 3 
نمض ذلك إلنقل وان فسر ذلك بالنافع والضار والمكل والمتقص» نيكام ش 
الشارع فياياءر بهو ينهي عنه دخو كشن الصنات اللمايتويق كد دهاوتازة نت تون | 
مبينة للفعل صفات ل تك. نل قبل ذلك» وان الفمل تارة 57 يكون. حسنهمن جبة نفسه 
وتارة من جبة الامر به وتارةمن الجبتين جميماً. ومن انكر انيكون النملصنالته .. 
ذاتية لم يحسن الا لتعلق الامر به وان الاحكام يمعجرد نسسبة الطاب الى الفمل 
قنطعفقد إذكر ماجادت به الششرائع من المصالح والمفاسد والمعروف والمنكر وما 
في الششر بعة من المناسبات بين الاحكام وعلاهاء وأنكر خاصة النقهفيالدين الذي ا 
هو معرفة حكة الشريمة ومقاصدها ومحاسها | 
( المقدمة الثائشة ) ان الله خلق كل شي: وهو على كل شيء قدبر ومن 
3 شيا من الاعمال خارحاً عن قدرته ومشيثته فقد ألحد في 'أمماله وآناته . 
بخلاف ماعليه القدرية ‏ - ش 
(المقدمة الرابمة) ان الله اذاأم المبد بشي فقدأراد«منهإرادة شرعية دينية 
وانم يرده منهإزادة قدرية كونية فاثبات إرادته فيالامر مطلقاخطأ ونفيباعن .. 
الامرمطلقا خطأ وانما الصواب التفصيل كا جاء في التعزيل ( يريد سنب اليبس - 
ولا يريد بكم العسر * يريد الله ليخنفعتك » مايريد لله يجمل علي من حرج) 
وقال ( فمن يرد الله ان سهديه يشرح صدره للاسلام ومن يرد أن يضله يجمل 
صدره ضيقا حرجا ) وقال ( اولئك الذين لم يرد الله أن يطبر قلومهم ) وقاله 
( ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفمل ما يريد ) وأم ل ذلك كثير 
( المقدمة الخامسة ) انمحبته ورضاه مستازم للارادة الدينية والامر الديني . 
ا وكذلك بنضه وغضبه وسخطه مستلزم لعدم الارادة الدينية فالحبة والرضا . 
والغضب والسخط ليس هو مجرد الارادة. هذا قول جمهو راه ل السنة .ومن قال 
ان هذه الامور يمعنى الارادة كا يقولهكثيرمن القدرية وكثير من اهل الاثبات 


فرق يناملرب نيليا ذعوامرمونميهلبيد يدث وخد مهم اق 7 


فانه نه يستازم اح أمرين : إما الكفر والفسوق والمعاصيمايكرهها دينا ققد كره 


0 56 وانها واقعة بدون مشيثته وارادته.وهذا قول القدرية» أو يقولانه لا كان 


مزيناها شابها فهو محب لبا زاض بهاكا تقوله طائفة من اهل الاثبات» وكلا" 
٠ .‏ القولين فينه مافيه» فان الله تعالى يحب المثقين وصحب المقسطين وقد رضي عن . 
ا مؤمنين» ويحب ما امر به إمر: اتجان واستحراب > وليس هذا الممنى ثابتا في 
الكفار والنجاو والظالمين» ولايرضى تعباده الكفرء ولا حب كل عختال فود ر ومع 0 
هذا فا شاء الله كان وما إيشألم يكن 
وأحسن ما يعتذر به من قال هذا اقول م ىكهل الاثيات: أن الحبة بكمى, 0 
الارادةانهأحيها كا أرادها كو افك لك احبواورضيها كر ناء وهذافيه نظر مذكور ظ 
فيغيرهذاالوضهم 000 0 
(فان قيل) تقسم الارادة لابسرىفي حقنا 0 ان الام منه بالشيء أما ان 
ٍ 5 او لابريده:وآما الفرق بين الارادة والحبة فقديعرففيحقنا (فيقال)وهنا 
هو الواجب فان الله تعالى ليس كثله شيء » وليس امره لنا كامر الواحد من 


3 00 لسبده وخدمه » وذلك ان الواحد منا اذا أمر عبده فاما أن يأمره لماجته اليه أو ظ 


الى المأمور به أو لماجته الى الامر قط » فالاول كأمر السلطان جنده بما فيه 

٠‏ حفظ ملكه ومناقميملهء فانهداية الخلق وارشادهم بالامر والنبي ثي من باب 

+ النصان انيبم ».لخن من ن العباد. يحتاج الى احسانه قال الله تعالى ( ان. 

أحسنم نم أعتم لاتشسم ران أسأنم فيا وقل ( 0 صالخا فلنفسه ومن 
٠‏ أساء فعليها ) ْ 

| والله تعالل 0 ار اي الى خدمتهم ولا هوحتاج الىأمرم:وائها 
: أمرم احسانا منه ونسة اقم با عليهم » فامرثم با فيه صلاحهم ونهام عما فيه 
0 امال الرخل » واواك الكتب من أعظ نممه على خلقه باقال ( وما. 


**020 ماتقتضيهالحبة والرضا من املاءمة وضدهما من النافرة . 
أرسلناك آلا رحمة للمالمين ) وقال تعالى ( لقد من الله على الؤمنين اذ بمث فهم 
رسولا من اننسهم ) وقال ( ا أيها الناس قد جاءتك موعظة من ربكم وشفام . 
الما في الصدور وهدىورحمة للمؤمنيني قل يفضل اللهوبر مته فبذاك فليفرحو 0ن 
خمن أنم الله عليه مع الامر بإلانتال ققد تمت النعمة في حقسه كا قال ( اليرم 
أكلت لى د نكم وأعمت عليك نممتي ) وهؤلاء هم الؤمنون : ومن ل ينم . 
عليه بالامتثال بل خذله حتى كفر وعمى فقد شقي لما بدل نممة الله كفر 
كا قال ( ألم تر إلىالذين بدلوا نعمة الله كفراً وأحلوا قومهم دار البوار) والامر 
والنبي الشرعيان. كانا نممة ور-دة عامة لم يضر ذلك عدم انتفاع بعض الناس 
بها منالكفار» كانزال الطر وإنبات الرزق هو نممة عامة وان تضرر يها بعض 
الناس لحك ةأخرىء كذلكمشيثته لماشاءه من احاوقات وأعيانها وأفماها لايوجب ' 
أن يحب كلثيء منها فاذا أمر المبد بأمر فذاك ارشاد ودلالة » فان فم ل الأمور 
به صار محبوبا لله وإلا لم يئر: بويا له وان كان مراذاً له »وإرادته له تكوينا 
منى آخر . فالتكوين غير التشرزيع . 
(فانقيل) الحبةوالرضا يقتضيان ملاءمةومناسيةيينالحبوامحبوب ويوجب 

للمحب بدرك محبوبه فرحا ولئذة وسرورا» وكذلك الب ض لايخو نالا عنمنافرة . . 
ون ايوش والبدض» وذلشية فيا-بنش بدركالبغضأذى وبنضاوتحوذلك » . 
.. واللاءمةوالنافرة تقتضني الحاجة اذ مالايتاج لمجي اليهلايحبه» وما لايضره كيف 
يبنضه والاهغيلاجوز عليهالحااجة»اذ لو جازت عليه الحاجة للزمحدوثه وإمكانه 
.وهو غنيعن المالمين» وقد قال تعالى[ أي في الحديث القدمي ] « إعباديانكم . 
لن تبلنوا ضري فتضروني ون تبلغوا نفي. فتنفموني » فلبذا فسرت الحبة ١‏ 
والرضا بالارادة اذ يفمل النفع والضر. فيقال الجواب من وجهين : 

( أحدهما ) الالزام.وهو أن نقول : الارادة لاتكون إلا للمناسبة بين امريد 


٠‏ البوايما ذكرمن زوع انود في الابراد سم 


١ 0‏ والر اه اد وماد لعفي ذالشتقضي الاج » والا فالا يحتاج اليه الي لا تفع . ول 
00 .يريدمهولذلكاذاأر اد بهالمقوية و الاضرارلايكون إلا لنثرةوبفضعوالا الم يلم 
ظ ١‏ : : 0 يه الي أصلا لإيكرهه ولا ؛ يدقمه 6 وكذلك نفس تفع الغير وضرره عوفي الي , 
ْ 0 متنافر من الحاجة»فان الواحد منا نه يحن الى غير لجلبمنفهة أو لدف مضرة» 
ل .وآنها يضر غير لجاب منفعة أو دفع مضرة » فاذا كان الذي يشت صفة وينفي.. 


أخرى يلزمه فيا أثبه نظير مايازمه في نفاء لم يكن اثبات احداها وني الاخرى . 
أوليمن المكس» ولو عكس عاكس فنثى ما اثبنه من الارادة وإثبث مانفاه من . 


1 . إلحبة للا ذكره لم يكن يينيما فرق » وحينئذ فالواجب إما : نفق اليم ولا سبيلاليه ١‏ ظ 


3 لم الضرووي بوجود نفم الخلق والاحسان البهم وان ذلك يستازم الارادة 6 ٠‏ 

00 وأما وإما اثبات الجيع كا حاءت بهالتصوص»و حينئذفن بوه ١(‏ )أنه يازم من ذلك مذو 0 ش 

ا 0 الآمرين لازم: : إما .أنذلك الحذور لايازم او انه ان ازم فيس محظور 1 
(الجو ابالثاني) انالذي يعم قطما | هو ]أن الله قديم واجب الوجود كامل», 


0 0 لاي ا هذه + الزد ظ 


7 1 ْ عد .ون قول الئل زوم م افكاره الى مناه لازي بئزة قوف 3 


.متتقر الى ذانه » وممساوم أنه غني بنفسه » وأنه واجب الوجود بنفسه » وانه . 
خوجوة بنفسه » قت وهم حاجة نفسه نفس » ان عفي به ان ذاته لاتقوم إل بذاته 
١‏ خا مق ء نان لحني عن ادالين وغن تلق وعوي ند ش: 


ظ ٠١‏ () بطر آين حبر هذا تدأ 8 وأما ألراد ناهر وهو أن يقال من يتوم 
مان كز أن لاوم حو أحد إلا رين افذين ذ كرا وملخصيا أ لاوم نيو | 


5 0 خك ني أو يلم شيء لفن بمحدود 1 


اعم لابالاليشتومننفءاواناحباج انق 


وأما اطلاق القول 5 نفسه فهو باطل فاته تاج الى نفسه »وفي 
اطلاق كل مهما !يهام ممنى فاسد» ولا خالق الاالله تعالىي» فاذا كان سببحانه عليا 
يحب الع » عفوا يحب المنو » جميلا يحب الجا » نظينا يحب النظافة » طييا يحب 
الطيب » وهو يحب الحستين والمتقين وامقسطين » وهو سبحاته الجامع لجيع 
الصنات الحبوبة » والامماء الحسنى والصفات العلى » وهوتحب تقسهويذني بنفسه 
على نفسه » والخلق لايحصون ثناء عليه بل هو كا أثثى على نفسه . فالمبد الؤمن 
حب نفسهء ويحب في الله من أحب الله وأحبه الله » فالله سبحانه أولى بأن يحب 
نفسه »ويحب في نفسه عباده الؤمنين » ويبْض السكافرين » ويرضى عن هؤلا, . 

» وفارح مهمء ويارح بتوبة عبده التائبمن أولئك ؛ وعقت الكفار ويبغضهم‎ ٠ 
* ويحب حمد نفسه وااثناء عليه »كا قالالني مي الاسود بن سريع ا قال: دانق‎ 
٠ حدت ربي يمحامد فقال « ان ربك يحب الحمد » وقال وك د لا أحد أحب.‎ 

اليه ع من النّه» ولا أحد أحباايهالمذر من اله من أجل ذلك أرسلالر سل . 

ولا أحد أصبر عل أؤى ماله يجماؤن له ولدا وشريكا وهو يعافيهم وبرزتهم» 

فهو يفرح عا يحبه» ويؤذيه مايبغضه» ويصير على مايؤذيه » وحبه ورضاه وفرجه ْ 

وسخطه وصيره على مايؤذيه كل ذلك من كاله وكل ذللشمن صفاته وأفماله » وعو 

الذي خاق الخلائق وأفعالم » ومم لن يبلغوا ضره فيضروه » وان ييلفوا نقمه . 

فينفموه.واذا فرح ورضي يا فعله بمضهم فهو سبحانه الذي خاق فصله »م انه 

اذا فرح ورضي با يخلقه فهو الخالق » وكل الذين يؤذون الله ورسوله هو الذي. 

مكنهم وصبر عل أذام حكمه»ف يذ نفتقر ألي غيره “ول مخرج شيء عن مشيثته ولم 9 

: يفصل أحد مالابريد » وهذا قول عامة القدرية )١(‏ وثهاية الكال والمزة . 


)١( .‏ كذا في الاصل فلبحرد مراده من ذ كر القدرية هنا 


مات لسنفمشتملةع ل تقديس اشوائياتكل الله هم 


55 0000 المدوث فيوعقام . 
٠‏ الصبثات فيلزممنهحدوثه() وقد ذّكر في غيرهذا الوضع انمالك الجر ميةفي نفي 
١ ٠ ١‏ الصفات فبناءعل القياس القاسد المحض وله شرح مذكور في غير هذا الوضم» ‏ 
ومن تأمل نصوضالكتاب والسنة وجدها في غاية الاحكام والاثقان والها. 
ْ مشتلة علالتقديس ع نكل تقض » والاثيات لكل كالءوانهتعالى ليس .له كالء 
ظ .ينتظريبحيث يكون قبله ناقصا بل من الكال أنه يفمل مايتعله بمدأن يكن فاعله » 
وأنه اذا كان كاملا بذاته وصفاته وأقماله م يكن كاملا : بشيره ولا مفتقرا الى 
ماله » بل هو الني ونح النتراء » وقال تعالى (لقد ممم الله قول الذبن قلوا انه . . 
اله ققير وحن أغنياء سنكتب ماقالو| وقتلهم الانبياء يفير حق ) وهوسبحانه في 
< محبته ورضاه ومقته وسخطه وفرحه وأسفه وصيره وعنوء ورأفته لدالكال الذي .. 


5 لاتدركه الخلائق وفوقالكال» إذ كل كال فن كالهيستفادء وله الثناء 3 


لاخصيه العباذ عوائما هو ك أثى على ننسه. له الفنى الذي لايفتقر الى سواه 

ْ (إذكل من في السموات والارض إلا 1 فيال حمن عبد * سام رفم 
عدا * وكلهم /١‏ انيه يوم القيامة فردا ) 

“قيذا الاصل العظم وهومسئلة خلقه وأمره وما يتتصل به من صفاته وأفماله 

من محبته ورضاء وفرحه بامحبوب وبنضه وصيره على مايؤذيه هي متملقة بمسائل . 

ا القدر ومسائل الشريمة. والنهاج الذي هوالسئول عنه ومسائ ل الصفات ومسائل 


)1١(‏ لعله سقطمنعناكلمة : فيازم . التيحي جواب إما الامكان ٠‏ والمنى انه 
شْ يلؤم كونه تمكننا لاواجب الوجود 3 افتقر وجوده إلى فرحغيره من الحوادث 
الممكنة وأما فرحه هو ورضاه وغيرها من صفاته فلا يازم منها أمكانه 
| 4 أي من قبام الصفات بنفسه كالكلام والسمع واليصر فيلزم منه حدوئه 
| ذصم : وعبارته كبا جنا غير جلية.فلملها عمرفة 


م ٠‏ المطلة سكت مق كنيد باونل . 
ش الثوابوالمقاب والوعد والوءيد » وهذه الاصول الازبمة كلية جاممة وهي متعلقة ' 
.به وعطقه »| ظ 0 
٠‏ وهي في عمومها وشموها انه للشببات نشبهمسئلة الصفات الذاتية ' 
والثملية » ومسئلة الذات والحقيقة والحد ومايئصل بذلك جات الصات 
والكلام ف حلول الحو أدث ونني الجسم وما في ذلك من تقصيل ومحتيق 5 
فانالمطلة واللحدة في' اممائه وآياته كذبوا بح قكثيرجاءت به الرسل بناء . 
على ما اعتقدوه من نني الجسم وااعرض ونفيحلول الحوادث ونقي الحاجة » 
وهذه الاشياء يصح نفيها بإعتدار ولكن ثبونها يصحباعتبار آخر » فوقمواني 
نفي الحق الذي لاريب فيه الذيجاءت بهالرسل نات به الكتب وفطرت عليه 
ا غلالزروداك جلي الالال انين والعقلية والله أعلم 


- تفصيل الاجمال‎ ٠ 


1 فب يجب ل سن مذا‎ ١ 


7 والفمل. فما اتفق عليه وما اعنف ذه أو الزوافيل. 


والذامب م 
باختلاف الدلائل المقلية والنقليةذيبا 
من فتاوي [ 


0 بسي 0 


ا" الاستثاء في صنات الكالة تال ْ 


سم الثد الرحمن نالرحم . 


0 
نص الاستفتاء . 


*. ستول من.علاء الاسلام » والسادة الاعلام : أحسن ثلثو بهم ء وأ كرم 


0 ٌ ا تزهم ونا يم : أن يرفموا حجاب الاجمال “ويكدفوا قناع الاشكال» عن مقدمة 


جميع أرياب اللل والنحل متققون عليها » ومستندون فيآرا " بم الماءجائيتكانا ر. 
١‏ ' منهم ضماندك» وكافراً يرلوليه انه حاحد 8 


0 وي :أن يقال «هذ.صفة كال معنا ل البتيا )وهل ليزة نقص فيتعين ' 


1 انتناؤها » لك دنهم فيتحقيق مناطبا في افر ادالصفات متنازعون عوفي تميينالصنات .- 


الاجل القسمين مختلفون . فأهل السنة يقولون : اثبات السمع والبصر والحياة . 
والقدرة والملم والكلام وغيرها من الصفات الخبرية »كالوجه واليدين والعينين” ' 
والغضب والرضا ‏ والصفات الفملية كالضحكوالنزول و 00 اء. ضفات كال 
وأضدادها صفات تقصان .. ظ 

والثلاسفة تقول : اتصافه بوه الصنات ان أو 35320 فد استكمل 
0 جنيره فيكون ناقصا بذاته » وان أوجب له نقصا ل يجزاتصافه بها 
ظ ة والمتزلة يقولون : لو قامت بذاته صفات وجودية لكان مفتقراً اليبا وهي - 
مفتقرة اليه »فيكو ن الرب مفتقراً الى غيره » ولابها اعراض لاتقوم ألا جسم . ظ 

والجسم مركب » والركب ممكن محتاجءوذلك عين النتقص .- ئ 

ويقولون أيضا : لوقدر على المباد أعمالهم وعاقبهمعليها كان ظ الما وذلك نقص 
. وخصومهم يقولون : لوكانفيملكه مالا بريده لكان ناقصا. 


اختلاف اصناف البشرفي الكالومايليق هينه ٠‏ بهم 
والكلابيةو من اتبعهم ينذون صفات أفماله ويقولون : لو قامت به لكان حلا 
للحوادث.والحادث ان امع له كلا فقد عيدمه تكله 3 وهو و نقص ء وآن | 
3 بوجب له كلا لجز وصفه به ش ْ 1 , 
5 وطائفة منهم ينذون صفاته الخبرية لاستازامبا الترا نت ب السام عا ش 
والافتقار . وهكذا نفيهم أيضا لحبته لامها مناسبة بين الحبو الحبوب 6ومناسبة 1 
الرب للخلق نقص » وكذا رحته لان الرحمة رقة تكون في الراحم »وهي ضمف. 
وخور في الطبيعة #وتأم على الرحوم» وهو نقص.وكذ اغضبه“لانالغضيغليان 


23202 دمالقلب ظليا للانتقام » وكذا نهم لضحكه وتعجبه لان الضحك خنفة روح 


.يكون لتجدد مايسر واندناع مايضر .والتعجباستمظام للتعجب منه» 000 
ومنكرو ألنبوات يقولون : ليس الخلق بمنزلةأن يرسل اليهمرسولاء كا ان 
أطراف النأس ليسوا أهلا أن يرسلالساطانالييم رسولا 20070170 
والمشركون يقولون : عم الرب يقتضي أن لايتقرب اليه الا بواسطة 
وحجاب » فالتقرب اليه ابتداء ْن غير شنعاء ووسائط غض من جنابه الرفيع 
هذا وان القائلين ,هذه المقدمة لابقولون يمقتضاها ولا يطردوها » فاو قيل 
ش م :اما أ كمل؛ذات نو ات بسائ ارأنوا اع الادراكات : : من الشم والذوقوالمس 
٠‏ أم ذات لاتوصف بها كاها ؟ لقالا الاولى أ كملءولم يصفوابها كهاالخالق ٠‏ 
وباطلة فالئل والنقص من الامور النسبية » .والعابي الاضافية , فتدتكون 
الصف كلا لذات ونقصا لاخرى ؛ وهذا نحو الا كل والشرب والتكاح كال . 


2٠‏ للمخلوق » نقص للخالق » وكذا التماظر والتكعر وانتفاعل النغسي كل للخائق 


نقص للمخاوق 6 واذا كان الامراكذلك فلمل ماتذ كرونه من .صعفات الكال. 
انما يكون كلا بالنسبة الى الشاهد » ولا يازم أن يكون كالا للغائب كا بين » .١‏ 
. لاسيا مع تباين الذاتين ظ م 


+5 0-02 دلالتالقراننوعان:شرعيةوعقلية 
وان قلم : تحن نقطع النظر عن متعلق الصنة ووننظر فيها » هل هي كال أو 
نقص1فلذلكتحيل العلا بأحدهما لانها قد تكون كالا لذات نقصا لاأخرى 
طىماذكر. 0 

وهذا مامح بأ نمقائمة. و قمعليبا الاجماع 01 الاختلاف واليزا اع.» 
فرضي اللدعمن يبي نلنا بيانا يشني العليل » ويجمع بينمعرفةالحك وإيضاح الدليل» 
انهتعالى سبميم الدعاء'ء وأهل الرجاء » وهو حسيناوقم الوكل 

أجاب رضي الله عنه : 


0 

الجدلله » الجواب عنهذا السؤال مبنيعل مقدمتين (إحداهما )أن يهل أن الئال 
ثابت لله » بلاثابتههو أقصى مايمكن من الا كليةبحيث لا يكون وجود كال 
لانقص فيه الا وهو ثابت للرب تعالى يستحقه بنفسهالقدسة»وثبوت ذلك مستازم " 
نني نقيضه » فثبوت الحياةيستلزم نني اللوت»وثبوت العلل يستلزم نني الجهل » وثبوت 
القدرة يستلزم نفي العجزء وأنهذا الال ثابتله عقتضى الادلة العقلية والمراهين 
اليقينيةمعدلالة السم على ذلك : 

ودلالة القرآنعلى الامور نوعان ( أحدهما ) خبر لله الصادق » فيا اخعر الله 
.ورسوله به فهو حق كا أخير الله به ( والثاني ) دلالة 'القران برب الامثشال 
وبيان الادلة المقلية لدالة على الطلوب . فهذه دلالة شرعية عقلية» فبي شرعية 
لان الشرع دل عليها » وأرشد اليها . وعقلية لامهائمل متها بالمقل . ولا يقال . 
انهالم تعلم الا يمجرد:الخبر .واذا أخير الله بالشيء ودل عليه بالدلالات العقلية 
صار مدأولا عليه بخيره» ومدأولاعليه بد ليله العقلي الذي يع بهءفيصير ثابتا بالسمع 
والمقل» وكلاحما داخل في دلالة القرآن التي تسمى الدلالة الشرعية 


وصفه تمالى,الكامل ومايدل عليه لفظالصمدمنممانيالكالله  5١‏ 


وثبوت مءنى الال قد دل عليه القران بعبارات متنوعة دالة على معاني 
متضمنةلهذا العنى .فافيانقر ا امن اثياتاحمد لهو تتصيل هاهدةو انلهالمثل الا على» . 
واثات معاني أسوائه و>و ذل ككلهدالعلىهذا العنى 
وقدئيت لفظ السكامل فيارواءاب نأنيطلحةعن ابنعباسفيتنسير (قلهوالة 
احد * اللهالصمد ) انالصمد المستحقللكطال»وهو السيد الذي كل في سؤدده » 
والشريف الذي قدكل في شرفه » والمظم الذي قد كل في عظمته » والحكم 
الذي قد كمل في حكه »والتنيالذيق د كمل في غناه » والجار الذي قد كمل في 
جبروته » والعالم الذي قدكملفيعامه » والحكيم الذي قد كمل في حكته » وهو 
الشريف الذي قدكملفيجميعالشر فوالسؤدد » وهو الله سب<انه وتعالى. وهذه 
صنة لاتنبغي إلاله» ليس لهكدؤ ولا كمثله شيء . وهكذا سائر صفات الكمال 
و بعل أحد من الامة نازعني هذا المنى » بل هذا اللعىمتقرئي بر اتن »بل 
ثم مذطورون عليه» فالهم كا انهم مفاورون على الاقرار بالخالق»فانهم مفطورون . 
على انهأجل وأ أكبر و أعط وأعل وأكمل منكلثيء . 
وقد بينا في غير هذا ا موضع ان الاقرار بالخالق وكله دكون فطرياضر وربا 
في حق من سامت فطر:ة»وإن كان مع ذلك تقوم عليه الادلة الكثيرة»و قديحتاج 
إلى الادلة عليه كثير من اانأس عند تغير الفطرة وأحوال تعرض لما 
. وأما لفظ الكامل ققد نقل الاشعري عن الجبائي انه كان يمنع ان يسمى اله 
كاملا » وبقول:الكامل الذي له ابماض مجتمعة 
وها التزاع إن كن في المنى فهو باطل » وإن كان في اللفظ فبوتزاع - 
لفغي : والمقصود هذا ان ثبوت الككال له ون النقائص عنه مما يعلم بالعقل 
وزعت طائفة من أهل الكلا مكاني الممالي والرازي وال مدي وغيرمم 
ان ذلك لايل إلا بالسمع الذي هو الاجماع » وان نفى الآ فات والنقانص عنه لم 


2٠-0 4*‏ فساد نظرياءشمتكري صفات الهتمالى وتناقضها 
يمل إلا بالاجماع» وجعلوا الطريق التي بها نذوا عنه مانفوه أنما هو نغي مسمى الجسم 
ويمو ذلك » وخالفوا ماكان عليه شيوخ متّكامة الصفاتية كالاشعري والقاضي 
وان بكر واني اسحاق وءن قبلهم هن الساف والائمة في اثبات السمع والبعمر 
. والكلامله بالادلهالمقلية وتنزمههعن النقا نص بالادلةالمقلية» وطذ اصارهؤلاءيعماون 
في اثباتهذه الصفات على مجردالسمم ويقولون! ذاكنا تأت هذمالصنات بناء على نفي 
إلا نات» و نغي الا فات انا يكون بالاجماع الذي هود ليل سممي ي » والاججاع انما يبت 
جادلةسمعية من الكتاب والسنةءقالو| واانصو ص الثبةة للسمع والبصر والكلام اعظم 
من الاايات الدالة على كون الاجماع حجة » فالاعماد في اثباتها ابتداء علىالدليل 
السمعي الذي هو القرآن أولى وأحرى 
وألذي اعتمدوا عليه في النغي م من نقى مسم رت مم أنه بدعة 
فيالشرع لم يأت به كتاب ولا سنة ولا أثرعن احد من الصحابة والتابعين ‏ 
هو متناقض في اامقل لا يستقم في المقل » قانه مامن احد ينغي شيثا خوفا من 
كون ذلك يستازم ان يكون الموصوف به جمما الا قله فها اثبته نظير ماقاله 
غها نفاه » وقيل له فيا نفاه نظجر ما يقوله فيا اثبته ‏ كالمعتزلة لما اثبتوأ انه حي . 
علم قدير» وقالوا انه لا يوصف الماة والمل.والاذزة (والضنات لأن نه 
اعراض لايوصف مها الا ماهو جسم ولا يمقل موصوف الا جسم . ففيل لهم : 
3 2 وصفتموه بانه حي علم قدر ولا يوصفثيء بانهعلم حي قدار الا ماهو 
م ولا يعقلموصوف مهذه الصفات الا ماهوجسم ما كان جوا؛ عن الاسماء 
0 جوا بنا عن الصئات » 
الع مقا عا مسن بير در الها لسن قن ار أن يقال 
فكذلك يوصف ,هذه الصفات ما ليس بحسم » وأرت يقال : هذه 
الصفات لبست اعراضا » وان قيل لنظ الجسم جمل او.مشارك وان المسمى 


ا 


م 0 0 ل “وت كاله تال انقزمروجوه وجودموقيوميتهوقدمة ... 2 


| خا لاغ :أن اقل خيرم ولا .أن بشت له خصائن غيرء عازن 


١‏ 0 قال للوصوف بهذة الصفات لا يجب أ" ن عاثل.. :غيره ولا ان يشت أله اخصائص 


: حي » وكذاك اذا قال نفاةالصفات الملومةبالشر خأو بالمقلمع الشررع» كلرشى 
: والقضب والحب. والفرخ ونحو ذلك : هذه الصفاتلاتعقل إلا لجسم قيل لهم 
هذه أإخرة الارادة والسمع والبصر والكلام» فا زم فيأحدهما ازم في الآخر 

: 00 . وهكذا ماخ الصغات من الغلاسفة وتحونم اذا قالوا بوت هذه ااصذات 
٠‏ يستازمكثرة العاني فيه » وذلك يستلزم كونه جما أو مر كباء قبل للم هذا ما 
اغيم أنه موجود واجب 2 بنفسه وانه عاقل وعقول وعقل » ولذيدذ وماتكذ 


واذة م وعاشق ومعشوق وعشق» ؛ وتحو ذلك غ فان قَالو| هذا اترجم إلى معى ْ 


00 واحد» قيل لم ان كان هذا ممتنماً بطل الفرق » وإن كان تمكنا أمكن أن يقال: 


ْ 1 فيتلكمثل هذه » فلافرق يبن صفةوصقة . والكلام على ثبوت الصغات وبطلان, 
أقوال الثفاة مبسوط فيغير هذا الوضم. 


لا ثبوت السكال لله تال بلعقل من وجوه 6 [ 


00 وجوب وجوده وقيوميته وقدمه / ْ ا 
والقصود هنا أن نيه نمين أن بوت الؤال لله تلز بالعقل وان تقيض دك 5 
منتف عنهغ ذا ذان الاعمّاد في الاثيات والنفي على هذه الطريق مستقم في العقل 


والشرع دونتلك» خلاف ماقاله هؤلاء التكلمون .وجمهوراهلالفلسنةوالكلام ‏ 7 


ظ يوافقونعل أنالكال لما بت,المقل والغلاسفة تسميه المام » وبيانذلكمنوجوه : ' 

1 (منها) أن يقال: قد ثبت انالله قديم تنشببه م وأجِببة الو جود بنفسه‎ ٠ 
بنقسه > شالق بنفسه الى غير خلك من بتسائيه والطريةة البردةة في وجوب ش‎ 

الوجود تقال في ججيع هذه العاقي:. 


014 الاستدلال لمكن والكالفيهعلكالالواجب,لاولى ‏ - 
فاذا قيل: الوجود إما واجب واما ممكن والمكن لابد له من واجب فيازم 
ثبوت الواجب على التقددرين » فهو مثل أن يقال . اللوجود إماقديم وإما حادث 
والحادث لابد له من قدي فيازم ثبوت القديم على التقديرين » والوجود إماغني 
وأما فقير»والفقير لابد له منالغنى»فازم وجودالففيعل التقديرين . والموجودإما 
قيوم بنفسه وإما غير قيوم » وغر القيوم لاابد لهمنالقيوم . فازم ثبوت القيوم 
على التقديرين . والوجود أما مخاوق واما غير مخلوق؛والحاوقلا بدله من خالق 
غير مخاوق»فازم بوت غدر الحاوق على التقدير بن و نظائرذلك متعددة . 
تميقال : غذا الواجبالقدىماخااق اما انيكونثبوتالكال الذي لانقص فيه 
. الممكن الوجودمكنالدواما أنلايكونوالثانيمتنم لا نهذ اممكن للموجودالحدثالفقير 
المكن» فلان ععثن لاواجب الغني القديم بطريق الاولى والاحرى» فا نكلاههما . 
موجود » والسكلام في الكّال-المكن الوجود الذي لا نتقص فيه فاذا كان الكال 
الممكن الوجود ممكنا للمنضول فلآنمكر-_للفاضل بطريق الاولى»لأن ما كان 
ممكنبالما وجوده ناقص فلان عكن لما وجوه أكلمننه بطريق الأول 
لاسما وذلك افضل ٠ن‏ كل وجه فيمتنع اختصاص المنضول من كل وجه بكال 
لايثبت للاقضل من كل وجهء بل ماقد ثبت من ذلك للهفضول فالفاضل أحق به 
قلآن يثبت للفاضل بطريق الاولى » ولانذلك الكال انما استفاده الحاوق من 
انقالق والذني جمل غ يرم كاملا هو أدق :با لكالمنة» الذي َمل غيره فادر 
أولى بالقدرة » والذي -لم غيره أولى بالعل » والذي أحيا غيره أولى بالحياة . 
والفلاسفةتوافقعلهذا » ويقولون:كلكال للمعاول فبو من آثثار العلة والملةأولىبه 
واذا ثبت امكان ذلك له فا جاز له من ذلك الكال الممكن الوجود فانه 
واجب لهلايتوقف على غيره فانه لو بوقف على غيره لم يكن ٠وجوداً‏ له إلابذلك 
الغير ؛ وذلك الغير إن كان مخاوقا له إزم الدور القبلٍ الممتنغ فان مافي ذلك الغير 


الكلفارجونالتك ريست , الكالللواجبالموجدل ولكاله ل هع 


من الامور الوجودية فهي منه» وجتنم أن يكو نكل من الشيثين ذاعلا للاخرءوهذا . 

هو الدورالقبلي فان الشيء يمتنم ان يكون اعلا لنفسهفلا نتنم إن يكون فاعلا 
لناعله بطريق الاولى والاحرى ء وكذلك يمتنع ان يكون كل من الشيثين فاعلا 
لا به يصير للآخر فاعلا » ويمتنع ا 0 شطين ثين معطا الآخر كاله 
فان معطي الكال أدق بالكال فيازم أن يكو نكل منها أكمل من الآخر» ' 
وهذا ممتنع لذاته»فان كون هذا أكمل يقتضي ان هذا أفضل هن هذاء وهذا 
أفضل من هذا » وفضل أحدهما يمنع مساواة الآخر لهءفلان يمنع كون الاخر 
أفضل بطريق الاولى » وأيضاً فاوكانك؛لدمو قوفاعل ذلك الغيرلازم أن يكونكاله 
موقوفا على فمله لذلك الغير وعلى معاونة ذلك الغير في كاله ومعاونة ذلكااغيرفي 
كاله موقوف عليه» اذ فمل ذلك الغير وأفعاله موقوفة على فمل المبدعلاتفتقر إلى . 
غيره عفيلزم انلايكون كاله موقوفا علرغيره » فاذا قي لكياله موقوف على مخلوقه 
لزم ان لابتوقف على مخلوقه»وما كان ثبوته مستلزما لعدمه كان باطلا من نفسه ء 
وأيضافذلك الغير كل وال له فنهه وهو أحق بالكال منه » ولو قيل يتوقف كاله 
عليه لم يكن متوقاً إلاعل ماهو من نفسه » وذلك متوقف عليه لاعلى غيره 


وإنقيل ذلكالغير ليس عخلوقا بل واجباً آخر قدا بنفسه فيقال :إن كان . 


أحد هذين هو العطي دون المكس فهو الرب والا خر عبده » وإن قبل:بل كل . 
متها يعطي للا خر الكال ازم الدور في التأثيرءوهو باطلءوهو من الدور القبلي 
لامن الدورالمعي الاقتراني» فلايكون هذا. كاملا حتىيجعله الا خر كاملا»والاآخر 
لاجعله كاملاحتى يكو نفي نفسهكاملاء لان حاغل الكامل كاملا أحق بالكال » . 
ولا يكون الخ ركاملا حتى يجملهكاملاء فلايكون واحدمنها كاملا بالضرورة» 
فانه لو قبل لابيكو ن كاملا حتى يجعل نفسه كاملا ولاجعل ننسه كاملا حتى يكو 
كاملا لكان ممتنما » فكيف إذا قيلحت يجمل ما تجعله كاملا كاملا 


دان قبل 7 واحدلة كر يك الى غير نبا اسل لني 2 


. ش 1 ١‏ 0 بال بالمزرورة. واثناق المقلا,: 35 ذان قدير مؤثرات لاتتناهى س فيها 
0 مؤثر بننسه لا يقتضي وجود شيء من ولا وجود جميعها ولا وجود 0 0 
والمبدع الموجودات لابد أن نكونموجوادا بالضرورة » فلو قدر أن هذا كامل ١‏ 


شْ فكاله ليس من نفسه بل من آآخر » وهلرجراء لازم أنلايكون لني: امن هلم :1 


5 الاموركال» وقد قدز :ان الاولء كاملا | فاز م الحم ع بين النقيضين » 1 اذا كانكاله 3 
بنفسه لإ يتوقف عل غيره 03 ان الكال' له :واعيا بنفسة © وامتنع تخلف شي 


.من الكال الممكن عنه» بل ماجاز لعمنالكال. وجب له كا أقر بذلك الججهور من 
أهل النقده والحديث والتصوف والكلام والفلسفة وغي رهم . بل هذا ثابت في 
متمولاته»فا شاء كان ومالميشأ لم .يكن وكان متنماً بنفسداو ممتئما لغيره اشم اله 

١‏ موجوذ واجب إما بنفسهواما بذيره» أوممدوم إما لنفسه و إما لفيره » والممكن إن 
1 -صلمقتضيهالتام وجب بخيره والا كان متم لوا وألمكنبنشه اها ا 

أيه وانا بقع أ 1 0 00 

2 بوت دده تعالى لق . من كنتابه 7 

ا .وقد بين الله سبحانه انه أحق ب لؤال من غيره وأنغيره لإيساويهني 35 
في مثل قوله تعالى ( أفمن يخلق كمن الا يمخلق ؟ أفلاتذكرون) وقد بين انالخلق 
صفة كال» وانالذييخلق افضل من الذي لامخاق »وان من عدل هذا بهذا قند 
ظل : وقال تعالى ( ضرب الله مثلا عبد مملوكالا يقدر على شيء » ومن رذقناء 
منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سراً وجهرا-هل يستوون 7 الجدلله بل أكارمم : 

0 لابعامون ) فبين أن كو نماو كا عاجزاً صفة تقص وانالقدرةو الملك وتالاحسان 
صن ةكال» وانه ليس هذا مثل هذاء وهذا لله» و[ ذاك] ما يسبد مندوته. 


5 


سه ب / الأمثال والدلائل ّ كونه حل كال والتنزه عنكل نقص. 4317 
0 وقال تعالى ( وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أب لا يقدر على شي وهو 
' 5-5 على مولاء يها بوجبه لايأت يرءهل يستوي دو ومن يأمربالعدل وهو 
على صر اط مستةم وهذاءث-ل 1 ر فالاول مثل العاجز عن الكلام ؛وعن 0 
الفمل ااذي لا يقدر على شيء ؛ والآاخر ر لمتكم إل مر بالدل الذي هوعل .. 
صراط مستقم » فهو عادل في أمره 6 مستقم فيفمله » فبين أنالتفضيل اكلام 
د المتضم نللمدلو العمل المستقم» فان يرد الكلامو العمل قد يكن مموداً »وقديكون 
مذموما ٠‏ ليود هو الذي ستحق صاحيه امد ء ؛ فلا يستوي هذا 0 جر عن. 
الكلام والتثعل 56 
وقال تعالى ( ضرب 00 نفس م هل لكر مما ملكت أعانكم من 

شركاءفيا رزقنا نانم م فيهسواء مخافونهم 8 أشي مكذلك نفصل الآآنات 
ظ قوم مون ) يقول تعالى : اذا كنم أنم لاترضون بن المماوك وشارك مالكه 
لا فيّ ذلك من النقص والظا» فكيف ترضون ذلك لي وأنا أحق بإلكال والغى. 
متكم ؟ وهذا بيين انه تعالى أحق بك لكالمن كل أحد » وهذا كقوله ( واذا بشر 
أحدبم بالانى ظل وجهه مسودا وهو كظام * يتوارئ من القوم منسوء مابشر 
| 3 أعكيه ُُ ون أم يدسه في العران 0 0 ما «ماشكمون # للذين لايؤمنون 

ظ بالااخر تمثل لسوءو للها مثل الاعل وهو المر يد الممكم *ولو يؤاخذ الهالناس بظلفهم. 
ماتركٌ عليها من دابة ولكن يؤخرهم الى أجل مسمى فاذا جاءأجلهم لايستأخرون . 
ساعة ولا يستقدمون#ويجعاون لله مايكرهون * وتصف ألسنتهم الكذب انهم 
الحسنى لاجرم ان للم النار وانهم مذرطون ) حيثكانوا يقولون:الملائكة بنات 
م وثم 00 أن يفن لاحدثم بنت فيعدون هذا تقصأوعياً »واارب تعالى 
اق بتغزيههع نكل عيب ونقصمنك»فان له المثل الاعلى فكل كال ثبت للمخاوق. 
٠‏ اطالق أحق بوته منه أذا كان مجردا عن النقص » وكل ما ينزه عنه الحاوق 


م08 ائبات القرأنللصفات رد عل المعطلين والشركية 
من نقص وعيب فالخالق أولى بتنزيبه عنه . وقال تعالى ( هل يستوي الذين 
يعلمون والذين لايعلمون ) وهذا يبين ان العالم أ كمل من لايل ؛ وقال هانق 
( وما يستوي الاعمى والبصير ولا الظلهات ولا النور ولاالظل ولا الرور )فبين 
أن العدوا كمل والثور أ كملوالظالأ كل »وحينئذةالمتصف بهاولى» وّهائئل 
الاعلى . وقال تعالى ) وأمخذ قوممومىمن بعده من حليهمعجلاجسدا له خوار» 
أل يروا أنه لابكلمهم ولا يهدبهمسبيلا ؟انغذوه وكانوا ظالمين )فدل ذلكعلىان 
عدم التكلم والهداية نقص » وان الذي يتكلم 1 ككل من لايتكلل ولا 
يبدي » والرب أحق بالكال 
وقال تعالى ( قل هل من ش ركائكم من يبدي الي الاق * قل الله ببدي 
الحق. أفن يبديالى الحق أحق أن يتبع أم من لاببدي الاأنيبدي؟ةالمكيف 
محكون ) فبين سبحانه بها هو مستقر في الفار أن الذي بدي إلى الحق أحق 
بالاتباع من لاهدي إلا ان يهديه غيره»فازم أن يكون الهادي بنفسههوالكامل 
دون الذي لايبدي إلا بغيره . واذا كان لابد من وجوبالمادي لغير الهتدي 
بنفسه فبو الاأكمل » وقال تعالى في .لآ"ية الاخرى ( أفلا برون أنلابرجعاليهم 
قولا ولا ملك لمر ضرا ولا ننناً ) فدل على ان الذي برجم اليه القول وملك . 
الضر والنفع أكمل منه 
وقال ابراهم لابيه ( يإأبت ل تعبد مالا يسمع ولا يبصر ولا يذني عنك 
شيا ) فدل على ان السميع البصيرالغفي أ كملءوان العبوديج بأن يكو نكذلك » 
ومثل هذا في القر 3 متعدد من وصف الاصنام بسلبصفاتالكال كقدم التكلم 
والفعل وعدم الحياة ونحو ذلك مما بين ان التصف بذلك منتقص معيب كساثر 
اللباداتكوان هذه الصغات لاتسلب إلا عن ناق ص معيب 
وأمارب اعخاق!لذيهو أكملم نكل موجود فهو أحق الموجودا ت بضفاتالكال» 
وانلايستوي المنصف بصفاتالكال والذيلايتصفبهاءوهويذكرانالجادات في 


1 


للتوحيد أصلان» والخمد يه نوعان 5 


المادةلاتقبل الاتصاف بهذ هالصغات»فن جمل الواجي الوجودلا بقبلالاتصاف(١)‏ 
ققد جعله من جنس الاصنام الجامدة التي عابها اللهتعاللى وعاب عايذيها 
وطذا كانت القرامطة الباطنية من أعظم الناس شركا وعبادة لغير الله » إذ 
كانوا لايمتقدون في إ[ بهم أنه يسمع أو يبص رأو يني عنهم شيئاً والله سبحانه] 
يذكر هذه النصوص لجرد تقرير صفات الكالله» بل ذ كرها لبيان أنه الستحق 
اللعبادة دؤن سواه » فافاد الاصلين اللذين بهما م التوحيد وهو إثبات صفات 
الكالر 1 عل أه ل التعطيل» وبيانأنهالمستحق للعمادةّلا! لهإلاهور داعل الش ركين» 
والشسرك في العالم أكثر من التمطيل » ولا يازممن اثمات|اتوحيد المناني للاشراك 
|بطال قول أهل التمُطيلءولا يازم من محرد الاثبات المبعال لقول العطلة الرد 
على الشركين إلا ببيان اآخر . والقرآن يذكر فيه الرد على الممطلة'ثارة كالردعلى 
ذرعون وأمثاله » ويذكر فيه الرد على المشركين وهذ! أكثرءلان القرآنشفاملا . 
في الصدور » ومرض الاشراك أكثر في الناس من مزض التمطيل » وأيضاً فان 
اله سبانه أخير ان له الحمد وانه ميد مجيد وان له المد في الاولى والااخرة 
1 وله الحك ونحو ذلك من أنواع الحامد ْ 
والجد نوءان : د على احسائه إلى عباده وهو من الشكرء وحمد 1.ا 
يستحقه هو بنسه من نمو تكالهءوهذا الجدلايكون إلا على ماهو في نفسهمستحق | 
للحمد ‏ وانما يستحق ذلك ماهو متصف بصفات الكالءوه يأمور وجوديةذان 
الامور العدمية الخضة لاحمد فيبا ولا خير ولا كال ١‏ 
ومعاوم كل مايحمد ذانما بحمدطط ماله منصفاتالكال» فكلمليحمديه 
الخلقفوومن انخالق » والذي منه مايحمد عليه هوق امد فثبت|نالمستحق (5) 
للمحامد الكاملة وهو أحق مركل#ود والد والكال من كاملوهو الطلوب 
)١(‏ أي بصفات الكال اللذ كورة كعطلة الصفات ءن اليمية والمممزلة دوع 
الباطنية الملاحدة (؟) قوله فثبت ان المستحق ا دو كا :نرى خخ لالتركي ب والمل 
أصله : قثي تأنه المستحق للمحام د كلها وهو أحق بالجد منكلمود وبإلكال من 
كلامل“ أو ان المستحق المحامد كلها أحق بالمد الم ا 


٠ 6‏ الثاببت,المقلالكمال لمكن السللم من النقص 
قفصك 
وأنا القدمة الثانية فنقول : لابد من اعتمار أمرين ( احدها ) أن كون 
الكالممكن الوجود»و(الثني)أنبكون سلماعنالنقص» فانالنقص ممتنمع! لله لكن 
520000 لبس بنقص نقصا » فهذا يقال له اعا الواجب ااام 
ته من الككالالسلم عن النقص » فاذا سميت أنتهذا نقصا وقدر ان انتفاءه 
00 نقصه من الكال الممكنءوألذات التي لاتكون حية عليمة قدرة 
ميا عور انكل لت ت أ كمل من الذات التي تكون حية عليمة منميعة 
شه قديرة متكامة 
واذا كان صر.يح المقل يقضي بأن الذات الساوبة هذه الصنات ا 
مثل الذاتالمتصفة.هافضلاع نان تكون | كل منهاءويقضي بأن الذات التصفة : 
اكلء ع بالضرورة امتناع كال الذات بدونهذهالصفات . فاذاقيل بمدذلك:لله 
تكون ذاته ناقصة متساوية الكال الا مبذه الصنات . قبل الئال بدون هذه 
٠‏ الصنات ممتنعهوعدم المتنع ليس نقصاءوانها النقص عدم مايمكن وأيضا فاذا ثبت 
أنه يمكن اتصافه بالكال » وما اتصف به وجب له » امتنع تجرد ذاته عن هذه 
الصفات»فكان تقدير ذاته منمّكة عن هذه الصفات تقديراً ممتنما » واذا قدر 
للذات تقدير متنع وقيل انها ناقصة صفة كانذلكهما. يدلعل امتناع ذلك التقدير 
لاغلى امتناع نقيضه »كا لو قيل اذا مات ناقصا فهذا يقتضي وجو ب كونه حيا» ١‏ 
كذلك ك إذا كان تقدير ذاته خالية عن هذه الصئات وجب أن تكون ناقصمة كان | 
ذنك مما يستازم أن بوصف بهذه الصئات» 1 
وأيضافتولالقائل| كتمل بغيره ممنو ع فانا لانطلقعوصفاه انهاغيرمولاأنها | 
لمستغيره علىماعليهأئمةااسا فكلامام امد بن حشل وغيره»وهو اختيار حذاق 
ا الثبتة كاب نكلاب وغيره » ومنهم م نيقول : انا أطلقعليها انها لست هيهو ولاه 
أطلقعليها انها ليست غيره؛ ولا أجمع بين السلبين فأقول لاه هو ولا هي غيره > 
وهو اختيار طائفة من المثبتة كالاشعري وغيره »وأظن قول أبيالحسن| أنتيهوهنا 


1 0 ا سكاقاطي يَأ 1 واقاني أي 0 7 


ا بدوم! 6 لإعكن وجودها بدو » وهذا كال نه لاشيء مباين لننسه . 


٠‏ ١يقربهانقاث‏ الصفاتةالصفات زائدةعاء 


شيوثثفاة لمات ت نكن اااي 0 هب _- 0 


ونشأ هذا أن نظ الثير را .ا 0 
0 وكان في اطلاقي الالفاظ لجسل يهام لمأي ناسدة. وشن حب كرابعليفقولة 1 
ْ 0 قول القائل ‏ : يتكمل بن 3 يريد به بثيء منفصل عندام يريد بصفةاواز 0 00 

ذاته . أما الاول. 'فمتنع وأا الثائر حق؟ء #ولوازم ذاتة لامكن وجود اذام 0 


ْ وقد نص الاعة. كاهد. بن - نبل , وغيره.و وأ الثبتةكابيسحدبنكلابوغ غ0 ' 
“دل ان القائلاذا قال الحسد لله او قال دعوت الله وعبدته او قال بلله فاسم الله -. 

عتناول لذاتة التصنة نصضفاته ؛دلينت عام زائدة على ٠‏ مسعي | أ سماثه :الس 1 
واذا قيلهلصغاتهزائدةعلالذاء ذا تأملا 7 قل. : ان أريد بالذاتالمجردة :لقي 8 


سيأ 0 وانأريد إلذات الذات الوجودة في 


20 الخارجفتاثلانكون موجودة الا بصفاتها اللازمة . والصفات ليست زائدة على 3 


1 5 الذات التصفة لصنت وان كانت ت زائدة عل اقذاتاتي قدرتجر دهان الصنات 1 0 ٍ 
٠‏ رم 1 القائل :لومت نات و وجودية : انعفر ا ليها وعي منتقرة : 0 


اليه بون الرب مفتقراً الىغيره #فهومن جنس السؤالالاول. ١‏ 
:فل أ اقول اتا قاب تيمنات وجودة لك متقر ايها يتتنني 


0 رم بد فكفا اذا كز كلاها متناءقان لذ لت جردا عن نيع 7 


الصفات انما كفي الذهزلافي اطارج كتقدير وجود مطلق لايتمين فيالخارج. 7 
شْ ولفظ ذات:ا نيث ذوء وذلك لايستعمل الا فيا كانمضانا المغيره »فهم بقولون . 0 
.“فلان ذو عل وقدرة ) ونفسذات عل وقدرة . ٠‏ وجيث جاء في القرآن أو لغة. ا 

ْ 0 0 الا موا امه كاز ا 4 0 


ه200 ات وجودذاشفاطارجلاسنتفاكمك 


0 وأصلجواذات يتك ) وقوله ( علم بذاتالصدور) واونجت رضي امّعنه ٠١‏ 
وذلكي ذات الاله عق ذلك 

لكن لما صار النظاز يتكلمون في هذا الباب الوا أنه يقال انها ذات عل 
وقدرة ثم امهم قطموا هذا اللنظ عن الاضافة وعرفوه ققالوا:الذات » وهي لفظ 
مولد ليس من لنظ العرب المرياء » وطذا أنكره طائفة من أهل الس كأني 
المح ابنبرهان وابن الدهان وغيرهها وقالوا ليست هذه اللفظةعربية؛ورد علمم 
آخرونكلقاخي وابنعقيل وغيرهها ‏ - 

وفصل الخطاب انها ليستمنالعربية العرباء بل من اأوادة كلفظ الموجود 

ولفظ الماهيّة والكيفية وتحو ذلاك اللنظ يقتضي وجود صفات تضاف الذاتاليها 
فيقال ذات عل وذات قدرةوذات كلام والممنى كذلك؛فانه لايمكن وجودشيء 
قام بنفسه في امارج لا يتصف بصفة ثروتية أصلا »بل فرض هذا في الخارج 
كفرض عرض يقوم بنفسهلابغيره ٠‏ ففرضعرض قا بنفسهلاصفةله كنرض 
صنة لاتقوم بغمرهاء وكلاهما ممتنع» فاهوقائم بنفسه فلابدلهمنصفة»وما كانصفة 
غلابد له منقائم بنفسه متصف به. ولهذا سل المنازعون |: نهم لايعامونقاما بنفسه 
لاصفة له سواء ٠‏ موه جو هرا أو حجسيااو خرف فشمزينو ان جود جوهر ممراى 
.عن جميع الاعراضض متنع» فمن قدر أمكان موجود فانم ينه لاصمة لدفتد قدر 
ما لاايعلم وجوده في الخارج ولايعلم ! إمكانه 3 المارج»فكيف اذا ع أنه ممتتع قْ 
0 عن الذهن 

» وكلام نفاة الصمات جميعه يقتضي أن ا يمكن فرضه فيالمقل‎ ٠ 
فالمقل يقدردفي ننسهكا يقد رالمتنعاتلايمقل وجودمفي الوجود ولا إمكانهني الوجود‎ 

وأيضا فالرب ت-الى إذا كان اتصافه بصفات الكال مكنا » وما أمكن له 
وجب أمتنع أنيكون مسلويا صذاتالكال » ففرض ذاته بدون صفائه اللازمة 

() حين قدمة 7 0 ٠‏ هذا 7 آلييت 4 4 


وذلك في ذات الاله و 1 بعاً يار كَُ 7 أنصال شلو مز 1 


0 


لوقا اللثبثة في أطلاق لفظ العرض والجتم 


الواجمة له وض مت > وسيتةنا افر عد | مناه ما وضيرها 
ققول القائل يكون مفتقرآ اليها وككون مفتقرة اليه انما يمقل مثل.هذا في شد 
يمكن وجود كل واحد منبما دون الآخرء فاذا ام م نا رمن ادر" 

م يقال :.ماتعني بالافتقارة أتني ان الذات 7 ن فاعلةللصفات مبدعقطا أو 


يلمك من ”أم تمني التسلازم وهو أن لاييكون أحدهها إلابإلاآخرة فانعنيت افتقاز 
0 المفعول الىالفاعل فبذا باطلءفان زعت لش بناغل لصفاته اللازمة له بللا لز مه 
1 شيء معين من أفمالاومفمولاته؟ فكيف جمل صفاته مفمولة له»وصفائه .لازمةلذاته 


0 وح . وعلا-6ا يقال لكيه 


حالما 5 5 ان 00 3 5 اذا 5 ان متلازمة كانذلك أبلغ في الكال ْ 


.من جواؤ التفريق,يينهماءفانه لوجاز وجوده بدون صفات الئل لم يكن الكال : 
2 ش واجيا. له بل ممكنا له.وحينئذ فكان يفتقر في ثبوته لها ىغيره» وذلك نقصمتنم 
عليهكي ققدم 0 ن التلازم ين الذات وصنات الكال هوك لالكمال 7 


200 


وأا اقائل: انهاأعراض لا تقوم الجسم مكب وامركب ممكن محتاج > 5 


ْ .وذلك عين النقص.قلامئبتة الصنات في إطلاق) لنظ العرض على صفاته ثلا ثطرق: 
. منهم من يمنع أن تكون أعراضا ويقول: :بلغي صفات وليست أعراضا كا يقول 
ذلك الاشعريي وكثير من الفتباء نداعم أحمد وغيره » ومنهم من يطاق عايها 


لنظ الاعراض كبشام وابن كراموغيرهما, » ومنهم من يمتنع من الاثبات والنني 
كا قالوا في لنظ الغير» وم 0 في لفظ الجسم ومخوه م6 فانقول ١‏ 


. القائل « الم عرض » بدعة © وقوله: ليس بعرض- بدعة | انقو ” أرب 


جسم » بدعة ».وقوله « ليس يجام » بدعة 
١‏ و كذلك ان لفظ الجسم يراد بهفي اللغة : البدن والجسد » كا ذكر ذلك 


٠‏ الاسني وأوزيد وغيرعبامن اهل النة وااعل الكلام نيم من بريد يه ظ 


05 ألناظ الجسم والجوهر والمرض ضُ اصطلاحيةججلة 


٠‏ ركب ويطلقه على الجوهر الفرد بشرط التركيب أذ ى المرطرين أرطل أربهة 
جواهر أو ستة اوككمانية 1 ستةقعشر او اثنين و ثلاثين»والم ركب من المادة والصورة 
ش ومهم منيقول :هو الموجود. اوالقاتم بننسه 

وعامة هؤلاء .وهؤلاء جعلون المشار اليه مساويا في العموم واللخلصوص » 
فلا كان اللفظ قد صار يهم منه معان بعضها حق ويمضها باطل_صار مملاء 
وحينئذ فالجواب العلني أنيقال : أنمني بقولك انها اعراض امها قامة بالذات 
أو صفة للذات ونحو ذلك من المعانيالصحيحة ؟ ام تعني بهاانها آفاتو نقانص؟ 
ام تعي بها انها تعرض ونزولوتبقى زمانين ؟ فان عنيت الاول فهو صحيح » 
ش وآن عندت الثاني فوو جمنوع » وأن عنيت الثالث فبذا هبني على قول من يقول * 
0 المرض لا يب ببقى زمانين . فان قال ذلك وقال هى باقية قال اسميها 57 - 
يكن هذا مانعامن تهنا أعراضا 

وقولك : العرض لايقوم الا جسم . فيقال: يقال لاحم ني عليم قدير عندك 
وهذه الامماء لايتسفى بها الا جسم كيا أن هذه الصغات التي جعلةها اعراضا 
لابوصف بها الا جسم ؟ فا كان جوابك عن ثبوت الاسماء كان جوايا لاهل 
الاثبات عن اثيات الصئات ظ 

ويقال له : مائمني بقولك هذه الصفات اعراضلاتقوم إن سم لانن ” 
بالجسم المركب الذئ. كان منترقا فاجتمع ؟ أو ركبه مركب ب لمع أجز أءه ؟ 
اوما نكن تفريقه وتبعيضه وانفصال بعضّه عن: بعضء٠‏ وحمو ذلك ؟ أم تي 
به ماهو مركب من الجواهر الفردة » او من امادة والصورة ؟ أو تعنى به مايمكن 
الاشارة اليه؟ او ماكان قانما بنفسه 7أو ماهو موجود * 

0 هذه الصفات التي سميتها أعراضًا لاتقوم الا 

جسم بهذا ! التفسير » وإن عنيت به الثاني لم نسل امتناع التلازم فان الرب تغالى 

موحود قائم بنفسه مشار اليه عندناء فلا ١‏ نسل انتقاء التلارم عل هذا التقدير 
وقول القائل : المركبممكنء ان أراد بالمركب المعاني المتقدمة مثل كونه 
ا كان مفارقا بتع » أو ركهم ركباو يقبل الانفصال فلا لك نكل المقدمةالاول 


مرف من وصفو ردبصنات لالدو نَُ مناتالذات. هه 


٠ لانيو أنعنى به مايشار اليه وما يكون اما بنفسه موصوفا بالضئات--‎ ١ 

اتتاء الثانية . فالقول بالاعراض م ركب من مقدمتين 'تلازمية وأمتاية ظ 
55 مجلة ناذا استفصلعن المراد حصلالنع والابطال لأأحداهما او لتكليتيماء 
واذا بطل تإحدى المقدمتين على كل تقدير بطلت الححة 


وأما قول القائل ؛ لو قامس تبه الافمال لكان محلا للحوادث» أرعيه 1 
ْ كلا فقد عدمه قبلدوهو نقصءوان لم بوجبله كلا لم جز وصفه يه : فيقال 3 
أولا :هذا معارض: بنظيره من الحؤادث التي يفعلها ذان كليهما حادث بتدرته 7 
ومشيثته » وانما ينعرقان في الحل»وهذا التقسيم وارد على الجهتين 0 
وان قبل ني الجواب: بل ثم يصفونه بالضفات الؤعلية وقسمون الصقات 0 
إلى انضبية وفملية » فيصفونه بكونه خالقا ورازةا بعد ان لم يكن كنك وها 2 
التقسيم وارد علبهم » وقد أورده عليهم الفلاسنة في مسألة حدوث المالمفوغوا. 0 


أنصفات الآفعال ايستصفة كالولاتقصب- :فبقال لم :يلوا لمولاء فيالافال 1 


التي تقوم به انها ليست كالا ولا نقصاً . فان قيل: لابد أن يتصف إما بنقص وأما - 7 


0 0 ان ةايم : القد لاحل الحو مكار لايز اعااف راشف 00 ١‏ 
قلس القدم مائعا من ذلاك عند 8 بل عند كم هذاهوا الكال الممكن الذي لامكن : 3 ش 


ع 3 اساي القسمين أمكن العرى في الانعر بن 1 3 


: أغيزم: وانا نفؤه عن وأجب الوجود لظهم اتصافه به » وقد تقدم التنبيةمل| بطال. 1 2 
قوهم في ذلك لاسيا وما قامت به الحوادث المتعاقمة يكتنع وجوده عن علة تامة : 2 


ْ أزلية موجبة لمءلولهاء فان الملة القامة الموجبة تنم أن يتأخر عنها معلولها أو شيء. 3 
1 من 'معلولاء ومتى تأخر عنها شيء من معلوها كانت علة له بالقوةة 2 
هذا غند من مماه نقصا من النقص الممكن انتفاؤه » فاذا قيل: خلقالحاوةات في ٠. ١‏ 


1 الازل صفة كال فيجب ان تثبت له » قيل : وجود الجادات كلها أو واحد منها 1 


65 اشتراطكون الكال الواجب له يتضمن.نقصا . 


.يستلزم الحوادث كلها او واحدا منها فالازل » فيمتنم وجود الحوادث التعاقبة 
كلها في آن واحد سوا قدر ذلك الأن ماضياً أو مستقبلاء فضلاعنان يكون 
أزيا “وما يستازم الحوادث المتعاقبة يكتنع وجوده 5 أن واحدفضلا عن ان يكون 
أزلاً » فليس هذا ممكن الوجود فضلا عن أن يكون كلا » لكنفمل الموادث 
شي شيثا بعد شيء أ كمل من التعطيل عن فعلما بحيكلايحدث شيثاً بعد أن لم يكن» 
. ان الفاعل القادر على الفمل أ كم لمن الفاعل العان عو لتيل . فاذا قيللاعكنه 
أحداث الحوادث بل مفعوله لازم لذاته»كان هذا نقصأ | بالنسبةإلىالقادر الذي ي االعل 
شع بمد شيء » وكذلك اذا قيل : جمل الشيء الواحدمتحر كا يم 
معدوماصنة كال قيل هذا ممتنع لذاته 

وكذلك 31 قل اداع قدم واجب بنفسه صفة كال ؛ قيل هذا ممتنم 
لنسنه؛ فان كونه مبدعا يقتضي أن لايكون واجاً بنفسه بل وأجبا 0 
هو وأجب موجود بنفسه وهو لم يوجد إلا بغيره كان هذا جمماً بينالنقيضين 

وكدذلك اذا قيل : الافعال القائمة والمفمولات المنفصلة عنه اذا كان اتصافه 
بها صفة كال فقد فاتته في الازل » وإن كان صفة نقص فقد ازم اتصافه بالنقائص. 
قيل الافمال المنفملة عشيئته وقدرته يمتنع ان يكون كل منها ازليا. 
| وأيضا فلا يازم ان يكونوجودهذه في الازل صفة كال بل الكالان توجد 

حيث اقتضت الحمكة وجودها » وأيضا فلو كانت ازلية ل لعن وجودة فين 

بعد 2 بي »فقول القائلفيا حقه ان بوجد شها بعد شيء فينبئي ان يكوننيالازل 
جمع بين القيضين. وأمثال هذا كثير ؛فا هذ قلناالكالالممكن الوجود» فاهو ممتنع 
في نه فلا حقيقة حقيقة له فضلا عن ان ن يقال هو موجود او يقال هو كال للوجودء 

وأما الشرظ الآخر وهو قولنا (١‏ لكالالذيلايتضدن نقصاً عل التعبيربالعبارة 
السديدة او امكال الذي لا يتضمن نقصاً يمكن انتفاؤه على عبارة من يمل 
ما ليس بنقص نةصا فاحتراز عما هو أبءض الحاوقات #الدون بعض »وهونقص . 
بالاضافة الى الخالق لاستلؤامه نقصا: كالا كل والشرب مثلا »ذان الصحيح الذي 
يشنهي الاكل والشرب من الحيوان أكمل من امريض الذي لايشهي الاكل 


0 . آلتتيجة انمق فيالكالماجاءب ار سولوائمه الماك © /وم 
0 والشربلان قوامه بالاكل والشرب » فاذا قدرغبر قابل له كان ناقصاعنالقابل 
.هذا الكال » لكنهذا يستلزم حاجة الآكل الشارب الى غيره » وهومايدخل. 
3 فيه من الطمام والشراب ٠‏ وهو مستازم لخروج شي .دنه كالفضلات وما لايجتاج. 1 
٠‏ .إلى دخول شيء فيه أكمل ممن يحتاج الى دخول شيء فيه» وما يتوقف كاله على . 
.غيره أنقص مما لايحتاج في كاله إلى غيره» ذان الذني عن شيء أعلى منالنني به . ْ 
والذني بنفسه أكبل من الغني بغيره . ولذا كانمن الككالات ماهو كال للمخلوق 
وهو نقص با لنسبة الى الخ لق وه وكلما كان مستازما لامكان المدمعليهالنافي لوجوبه: 
وقبوميته » أو مستازما للحدوث الناني لقدمه » أومستازما لفقره النافيلفناه 
| قفصك 0 
في تيجة ما تقدم وهو كون ما جاء لسرن لق مر لوي 
: 2< وكون اولى الناس به سئف هذه الامة (9) 20 : 
اذا تينن هذا تبين أن ما حاء به الرسول هو الحق الذي يدل عليه الول ٠‏ 
وأن اولى الناس بالحق أتبمم م له أوأعظمهم له موافقة» ومم سلف الامة وأته) . 
الذين أثيتوا مادل 11 والسنة من الصفئات » وتزهودعنمائلة الحلوقات» 
فان الحياة وااعم والقدرة والسمع واابصر والكلام صنات كال ممكنة بالضرورة 
٠‏ ولاتقصفيها » فانما اتضف بهذمقبو ا كيل مما لا يتصف بها ء والنقص في انتفامها 
لاني : ثبومها.والقابل للاتصاف بها كالحيوانأ أ كلمن لايقبل الاتضا ف بها كالججاد 
٠‏ ” وأهل الاثبات يقولون للنفاة : لولم يتصف ببذهالصفات لاتصف بأضدادها 
من الجهل والبكم القن والصم » فتال لم النفاة : هذه الصنات متا بلة تقابل 
العدم والنكة لاتقايل السلب والاجاب » والتقابلات تقابل العدم واللكة انما . 
.يلزم من انتفاء أحدهمسا ثبوت الآآخر إذا كان امحل قابلا لها كالميوان الذي 
لايخلو إما أن ب" يكون أعمى وإما أن كن تعييرا لنه بل ليا بخ لافنا اناد انه 
لابوصفلابهذا ولابهذا ظ 
.. (1) هذا المنوان لتفضل ليس من الادل 


مه 0 دحض الشبوات على نفي الصفاتهن وجوه 


. يقوللم أعل الاثبات هذا باطلمن وجوه ٠‏ 3 
( أحدها) أن يقال الموجودات نوعان : نوع يقبل الاتصاف بالتكال كالمي.. 

الايقبله كالجاد ومعاوم انالقابل للاتصاف بصفات الكال أ كمل مما لايقبل 
ذلك 4وحينئذ قالرب إن : يقيل اللاتصاف بصغات الكال أزم انتفاء اتصافهبهاء 


طانوان يكون القابل ها وهو الحيوان الاعى الام الذي لايقيل السسمع والبصر 


ا 1 أكل مله 0 .فان الما بل للسمع والمصر في حا حال 0 ذلك أكمل ممنلاي#بل ذلك : 


7 فيك ٠‏ التصف بها 8 فلزم من ذلك ان يكون مساوبا لصفات الكرال على قوم 
0 م عله صفات الكال » فانم فررتم من تشبيبه بالاحياء فشيهتموه بالجادات ' 


وزعم انم تتزهونة عن النقائص فوصفتموه يما هو أفم النقص 
1 ,ألو جهالثاني ) أن يقال : هذا التفريق بين السلب و الاجاب و بين المدم 
واللكة مر اصطلاحي» وإلا فك ل مالي سبحي فانديسعى ميتا اقالتمالى ( و الذين 
يدعون من دون لله لايخلقون شيئ بيتاوم خرن . أموات ‏ غير أخياء وما 

:.يشعرون أن يبمثون ) ْ 
) الوجه ائثالك ) أن قال: نفيساب هذه الصفات نقص وا ا يقدر هناك 
ضد بوني فنحن نل بالضرورة أن ما دكون نحا علما قديراً متنكايا ميم بصيراً 
أ كمل من لايكون كذلكهوان ذلك لايقال سميع ولا اءم كالجاد » وإذا كان 
مجرد إثبات هذه الصفات من الكال وتجرد سلها من 2 وع ريا هه 
“تعالى لانه وال ممكن للوجود ولا نقص فيه يحال بل النقض في عدمه » وكذلك 
3 إذا قدرناموصوفين بهذم الصفات أحدهها بتدرعل التصرف بنفسه فيأني وجي 
-ويدزل ويصعد ومحو ذلك من أنواع الافمال القامة به و الآخر يتنم 
ذلك منه فلا يكن أن بصدر منهشيء من هذه الافعال كان هذاالقادرعل الافمال 

التي تصدر عنه أ كمل ممن يتنم صدورها عنه 
وأذا قبل قيام هذه الافمال يتازم قيام الحوادث به كان كما اذا قيل قيام . 
الصفات به يستاز م 0 الاعراض به » والاعراض والحوادثلنظان لان فان 

أريد بذلك ما يمقله أهل اللغة من أن الاعراض والحوادث هي الافراض 


0200 بيان أن صفات الاففال الاختيازية4 اكلمن عدمها .#ة 
والآذات كما يقال: 1 له مرض شديد » وفلان قد أحدث جد 
عظيا » كما قال الني مَكايةٍ « إا يا ومحدثات الاهور فان كل محدثة بدعة وكل 
بدعة ضلالة » وقال « 00 جتنت سد وآوى محدثا » وقال « اذا . 
أحدث أحد]فلايسي حت يتوضاً © ويقولالفقهاء : الطهارة وءان.طبارة الحدث . 
وطبارة انحيث.. ويقول أهل اكلام : اختاف الناس فيأحل الاحداث م نأهل 
القبلة» كالربا والسرقةوششرب الخر» ويقالفلان به »ارضمن الجن» وفلان حدث 
الله مرض .فهذه من النقائص التي تزه الله عنها 
وإن أريد بالاعراض وا وادث'صطلاح خاص :انا أحدثذاك الاصطلاح 
٠‏ .هن احدثهمن أهل اكلام » وليست هذهلغة العرب ولالفة أحد من الانم» لالغة 
. القران ولا غيره ولا المرف العامو لا اصطلاح أ كثر الها تضينفيالمم عبل ب 
هذ| الاصطلاح م من أهل اابدع الحدثين في الامة الداخلين في ذم الني مايه 
وبكل حال جرد هذا الاصطلاح وتسمية هذه اعراضاً وحوادث لاخر جما 
عن انها من الكال الذي يكون التصف به أ كل من لا يمكنه ٠‏ الاتصاف مها أو 
ع ذلك ولا شصفت بها . 
وك فاذا قدر اثنان أحدهما موصوف بصنات الكمال التي هي اعراض 
وحوادشعلى اصطلاحبهكالعل والقدرةوالقملو البطشن » والااخ ر يمتئع ان يتصف 
هذه الصعات التي هي اعرا ضوحوادث كان الاول ُ كلء 6 ان الجي المنتصف 
هذه الصؤار” ت أكل من امادات - 
. وكذلك اذا قدر اثنان أحدهما حب نعوت الكال ويفرح بها وبرضاها 
' والاءخر لافرق عنده بين صفات الكمال وصفات النقص فلا يم يلاهذا ولاهذا 
ولا نرذى لاهذا ولا هذا ء ولايفرح لابهذا ولابهذا كان الاول أكل منالثاني 
00 «مملوم إن الله تبارك وتمالى يحب الحسنين والتقين والضايرين والمقسطين 
وبرذى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وهذة كلها صئات كال . | 
<< وكذلك اذا قدر اثنان أحدهما يبخض التصف بضد الكيلكالظل والجبل. 
والمكذب ويفضب على من يفمل ذلكهوالآآخر لافرق عندءيين الجاه ل الكاذب 


6 تفنيد قوم اناككال بصغات الافما ل يستاز نذا - 
الظالح وبين العالح الصادق المادل لا بض لاعذاولا هذا 5 ولا لغطب لام 
:هذا ولا علىهذا كان ألاول أكل 

وكذلك ك اذا قدر اثنان أحدهمما يقدر ان ينمل بيديه ويقبل بوجبه والأخر 
لاعكنه ذلك إما لامتناع أن يكون له وجه ويدان ؛ وإما لامتناع الفمل والاقبال 

عليه باليدين والوجه كان الاول أكل 

ْ فالوجه واليدان لايمدان من صناتالنقصقيشيء مما يوصف بذلك: ووجه 
كل شيء بحسب مايضاف اليه وهو ممدوح يه لامذموم كوجه النهار » ووجه 
. الثوب > ووجه القوم » ووجه ألليل » ووجه الرأي» وغير ذلك . وليس الوجه 
المضاف الى غيره جو نفس المضاف اليه في شيء من موارد الاستمال سواء كان 
الاستعال حقيقة أو يازا . ش 

فان قيل : من عكنه القمل يكلامه 3 بقدرته بدونيديه 55 
بيديه . قبل من يمكنه الفعل بقذرته أو -تكايمه اذا شاء وببذيه 57 : 
أكمل من له يمكنه الفعل إلا بقدرته او تكليمه » ولا يمكنه أن مل اليل » : 
وطهذا كأن الانسان أ كمل من الجمادات التي تفل يقو ىفيها كالنار والماءءناذا قدن . 
اثنان أحدهها لا يمكنه الفمل الا بقو فيه» والاآخر يمكنهالفمل بقو دفيهويكلامة 
. فهذا أ كملء فاذاقدرآخر يفمل بقوةفيهوبكلامهوبيديه اذاشاءفهوأ ك.لوأ كمل 

وأما صذات اانقص فثل النومءفان الى اليقظان أ كمل من الناتم والوسنان. 
والله لاتأخذه سنة ولا نوم » وكذلك من يحنظ بلاا كتراث أ كمل ممن يازمه 
ذلك والله تعالى و سع كرسية السموات والارض ولا يؤوده حفظهما » وكذاك 
من يفعل ولا 00 يتسب والله تعالى خلق السموات والارض وما 
ينهما فيمتة ة أيام ومامسه من اغوب . وطذا وصف ار ببالمإدون الجول والقدرة : 
دون المجز » والحياة دون الوت » والسمع والبصر والكلامدو الصمووالسى 
والبكم » والضحك دون البكاء » والفرح دون الحزن ش 

وأما الغضب مع الرضاء والبغض مع الحب فهو أ أ كمل ممنلايكون منه الا 
الرضى راخب دون ين والفضب للامور التي تستحق أن 0 وتبغض » 


1 دل نئاة الافمال الاختيار ا ١ك‏ 


ولذا كان امسَافه يانه يعملي وعنم» و خضو رفم ويعزويذل» ل كملمن اتصافة 
غجرد د الاعطاء والاعزاز والرفع » لانالفمل الآ خر حيث تقتضي الكلمة ذلك ْ 
0 من لايثعل إلا أحد النوعين ويل بإلآ خر في امحل الناسب له 

من أعتير وذا الياب» د21 الصوا بكو اقاطادي لا ولي الالباب 


قصكف 
وأاقول ملاحدةالتفلسفةوغيرع :ان اتصافذءالصناتان أوجبله كالافتد 
استكمل بغيرمة فيكون ناقصاً بذاتهءوانأو جبله نقصا ما ميجزاتصافهبها- فيقال: 

. اامكال العين هو || لكك المكن الوجود الذي لا نقصفيه وحكد ل فقول‎ ٠ 
القائل يكون نقصاً بذاته إن أراد به انه يكون بدون هزى الضنات ناقصاً فبذا‎ 
. حق ء لكن من هذا فررنا وقدرنا انه لابد من صفات الكال والا كان نقضا‎ 

وان اراذ به أنه اما صار كاملا لصفات التي اتصف مما فلا يكون كاملا بذاته 
الجردة عن هذء الصئات - فيقال 

(أولا) : هذا إا يتوجهأن وأمكن وجود ذات#ردة عن هذه المفات أو 

ا أنكن وجود ذات كاملة محردة عنهذه ه الصفات»::ناذا كان أحدهذينممتنما امتخع 
ْ كاله بدو نهذهالصفات فكيف اذ كا نكلاهمامتنما» فان وجودذات كاملة بدونهده 
: الصفاتمتنع فانا نم بالضر ورة انالذاتالتي لا تصيرعلة لفملواحتاجمصيرها 


3 علةالفمل!لى سيب آخر فانكان ا مرج هامناقوة الى الفعملهو نفسه صار قدناهو 7 


#القوة وهو لخر جله الى الغمل» وذلك يستازم أن يكون قابلا أو فاعلا » وثم منعون 
ذلاكلامتناعالصفاتالتي يسمونمهاالت ركيب » وان كان احرج له غيرمكانذلك ممتنما .| 
بالشرورة والاتفاق » لان ذلك ينائي وجوب الوجود ولانه يتصون الدور. الي ش 
1 والتسا- لني الؤثرات » وان كانهو الذي صار فاعلا للمعين بعد ان.1 يكن امتنم ش 
أن بكون اعلة تامةأزلية فقدمثيء من العالح يستازمكونهعلة ثامة فيالازل وذلك 

.يستازم أن لاحدث عنه شيء بواسطة وبغير واسطة وهدا عا لف للمشبود . 
ويقال (ثانيا) فيإبطالقولمن 50 :هذا مبني على 


3 نني النافيللصفات الخبرية لاستازامها النر 8 


تدده هالامو ر بتحدد الاذا افات والاحوال والاعدام فانالناسمتنقون عل ” بجدد 
٠‏ هذه الامورءوفرق ال مدي ببنهما من جبة اللنظء فال هذه حوادث وهذه 
متحددات؛و الفروق الافظية»لاتؤثر في ثر في لقا ثقالمامية» فيا قال: جددهذء|اتجدد تن . 
إن أوجبله كالافتد عدمه قبله وهونقصءوإن ا نقصا ايز وصفه به . 

ويقال إثالنا) : الكوال الذييجب اتصافه بههو المكن الوجود » وأما المتنع 
فليس من الكال الذي يتصف به موجود » والحوادث المتعلئة بقّدرتة ومشيؤته 
يمتنع وجودها جميعا في الازل » فلا يكون اثتفاؤها فيالازل نقصاً لان انتفاء 
الممتئع ل س بنقص . ب َ 

ويقال(رابما): اذا قدر ذا تتذعمل ثيئا بعد شيء وهي قادرة على القعل 
بنفسها وذات لايمكنها أن تفل بنفسها ثيئا بل م هى كاماد الذي لاعكنه أن 
يتحرك كانت الاول أكل من ااثانية ٠‏ فعام هذه الافمال نقص بالضرورة . 

وأما وجودها بحسب الامكان فهو الال 

ويقال(خامسا): الافسل أنعدم هذه مطلتًا نتقص ولاكال ولاوجودها مطلقا 
تقصولا كال » بل وجودها في الوقت الذي اقتضته مشيئته وقدرته وحكمته 
هو الال ووجودها ببدون ذلك نقص » وعدمبا مع اقتضاء الحكمة كال:واذن 
: فالنيء الواحديكون وجوده ار والاوتارة نقصاء وكذاكعديه. . فبحال التقسيم 
المطلق»وهذا كاماء يكون رحمة بالخاق اذا احتاجوا اليه كالمطر ويكون عذابا اذا 
ضرثم » فيكون إنزاله لحاجتهم رحمةواحسانا >واحسن ارم متصف بالكال وله 
يكو نعدمإنن زاله حيث يضرم نقصاء بل هو أيضا رحمةواحسانةووعدسن بالوجود 
حين كان رحمة وبالعدم حين كانالعدمرة .. 


فصل 
وأما نفي فالناني للصات الخبرية الممينة فلاستازامها التركئب المستاز 7 للحاجة 


والافتقار فقد تقدم جواب نظيره » فانه إن أريد بالت ركيب ماهو المنهوم منه في 
اللغة أو في الم رف العام أو عرف بعص الناس وهو ماركبه غيره أو كان معترقا 


0 : 0 ماري أوالمادة والصورة: أومأمكنمقارقة دل >> ضص* 
1 القدمة الاولىو انأ أناثباتالوجهواليدمستاز مللثر كب مهذا الاعتياز» 
| اريد به التلازم على معني امتياز “يء عن شيءفي نفسه وان هذا ليس هذاء» 
1 فبذا لازم في الصفات المعنوية المعلومة بالعقل كا( عل والقدرة والسمع واليصر» 
: فان الواحدة من هذه الصذات ليست هي الاخرى بلكل صنة ممتازة بنفسها ٠‏ 
ا غن الاخرى؛وإن 52 «تلازمتين إواضف عيما موصوف واحد + ومن نعل 0 


0 هذا اق صنات الحاوقين كابعاض الشمس وأعراضها 


0 :وأيشافانأريدنهلابدمن وجود ما بالحاجة والافتقارالىمباينله فهو ع‎ ١ ٠ 
وانأ ريد انه لايد من وجود ماهو داخل في مسمى اهمه وانه يمتنع ووذ الواجب‎ 
ع ن تلك الامو رالدا خلة في مسمى امه عاوم انه لابد من نفسه فلا بد لهمما:.‎ 

دغل في مسياها بطر بق الاوك والاحرى . واذا قيلهو مفتقر الىنفسه لم كن 

معتاه أن نفسه تقمل نفسة . فكذلك اهو داخل فها اولك العبارة ة موهمة 7 


1 00 5 فسر المنىتزال ا حذور 


' وال لين :علا طن عل هد ألانظ الغير قلا يأزعه ايكون محتاجا‎ ٠ 


ش و سه لافاعل ولا عل فاعاة ا يماينه 
ده أما الوجود الذي لايكون له صفة ولا يدخل في مسعى اسمهمعنىمنالمءاني ٠‏ 
: الثبوتية فهذا أذا أدص المدعي أنه المني بوجوب الوجود وبالفني » قيل له لكن. 
. هذا المني ليس هو مداول الادلة» ولكن أنتقدرت|نهذامسمى الاسم » وجعل. 
ا ديلا عل عدا الى لابضك إن م يت أن النى حق فونه » وإدليل 
و ذلك يل الدايل بد على تقرضه يد 00 إلى لا لبتي وج واداجن 


- ايوم وا انهذاالذي نماو هو موجب الادلةالقلية وغيدها. ومذاغلط‎ ١ 


منهم. فوجب الادلة العقلية بة لايتاق من جرد التمبير » وموجب الادلة السمهية ١‏ 


(١)كنافي‏ الاصل والمراد ارم يطاقوما على «سميات مخترعة محدثة 


00 التلييس بإطلاق" الالفاظ العر بي على الماني الاصطلاحية 


يتلق منعر فالتكلم امطاب لامن اوضع الحدث»فليسلاحدايقو لانالالفاظ 
التي جابت في القرآن موضوعة ماني (١)منربدأن‏ يفس رمي ادال بتك الماني هذا 
0 من فمل أهل الالحاد الفترين فان هؤلاء عدوا إلى المعاني وظنوها ثابتة اوها . 
فى تمد لواحف وااوجوب:والد والةق-دم ونني الثل » “م نلو إلى ماحاء في 
“القران والسنة من تسمية الله تعالى بانه أحد وواحد عل ونحو ذلك من نفي 
الثل والكنؤ عنه فقالوا هذا .يدل على المعاني التيتيناها بهذم الامياء وهذاءمن . 
أعظم الافتراء عل اله ا 
وكذلك التفلسفةعمدوا الى لنظ الخالقو الفا علو الصانمو اللحدث و حوذ لك 
فوضموها لمءى ابتدعوه » وقسموا الحدوث الى , وعين :ذاني وزماني » وأرادوا 
بإلذابي كون المربوب مقارنا للرب أزلا وأبد » وان اللفظ علىهذ! المعنىلا يعرف 
في لغة احد من الاثم » ولو جماوا هذا اصطلاحا لم ل ننازعهم فيه »لكن قصدوا 
بذك التليس عل الناس»وانيةولوا من تقول تحدو تالمالبواً أنلا.خالقلهولافاعل 
له ولا صافع ومحو ذلك منالمعاني التي يعم بالاضطرار انها تقتضى تأخيرز المنعول 
لايطلق علىها كان قديما يقدم الرب مقارنا له أزلا وأبداهو كذلك فمل من فمل 
بانظ المتكلم وغير ذلك من الاسماء ولو فمل هذا بكلام سيبويه ويقر اط لقسد * 
ماذ كروه من النحو والطب » وأو فمل هذا بكلام آحاد العلماء كلك والشافمى 
وأحمد وأبي حنيفة لفسد العم بذلك ولكان ملبوسا علييم فكيف .اذا فمل هذا 
يكلام رب المالمين ؟. ْ 
وهذه طريقة الملاحدة الذين أللدوا في أسيا, لله وايانه ومن شا ركهم 
في بعض ذلك مثل قول من يقول الواحد الذي لاينقسم 6 ومعى قو له :لاينقسم» 


5 أي لايتميز مندشي«عن شيء عو يقوللانقوم يه صفة. ة.لمزعوا ان الأحد والواحد 


في القرا, ان يراد به هذا . : 
ومعلوم أن كل مافي القرآن من اء م الواحد والأحد كف له تالى ( واذا 
كانت واحدةّفلها النصف)وقوله ( قالت دعا !أت استأجره ) وقوله ( ولم 


()كنا في الاصل وامراد معاني محدثة أصطلاحية فلعله مقظ لومت ٠‏ 


< المناتبة نب ينالحالق والكلة ابن اشاو نه 0 ومتاكال 0 
يكن له كفو أخد ) وقوله (.وإن احد من المشر كين استجارك ) وقوله (ذرلي ش 

3 ومن خلقت وحيداً ) وأمثال ذلك يناقض ما ذ كروه فان هذه الامهاء اطلقت على 
ألم بنفسه مشار اليه يتم دز منه شي معن شي «* و هذا الذي سمونهي اصطلاحهم جما 
02 -وكذلك إذا قلوا الموصوفات تعائل والاجسام تعائل والجواهر .تتاثل »> 

وأرادوا انيستداوا يقولهتعالى ( لي سكمثلدشيء) على نفي مسمى هذه الامور التي 
سموها بهذه الاشياء في اصطلاحهم الحادث» كان هذا اقتراء على القرآن» فان هذ] 
الدس هو الثل في لنة العرب ولالغة ارا نولا غيرهما . قال تعالى ( وإن تتولوا 
يستبدل قوما غيرك ع لابيكونوا أمثالكم) فنفىمماثلة هؤلاء مع مع اتناقهمفي الانسانية' 
فكيف يقال ان لغة العرب وجب أن كل مأبغار ايه مل كل ما يشار اليه » 

وقال تعالى ( ألم تركيف فمل ربك بعاد * إرم ذات الماد * التي لميخلق مثاها في 

. البلاد ) فأخبر انه لم يخلق مثلها في البلاد وكلاهما بإ فكيف يقال ان كل جم : 
0 فهو مثل لكل جسم في لغ العرب»حتى يحمل عوذلك قوله اليس كن شيء ) . 

» وقدةالالشاعر : »ليس كمثل الاتى زهير‎ ٠ 

وقال : ماإن كمثلهمفيالناس من ل 

و يقصد هذا أن يني وجود جم من الاجسام.وكذ لك لظ التشابهليسهو ظ 
الماثل في اللذ: : قالتمالى(واً أنوا بهمتشابها) وقالتمالى( متشابهاوغيرمتشابه )و هبرد 
به شيئا هوبمائل في اللغة»وليس الراد هنا كون الجواهر متتاثلة في المقل وليست 
ميّائلة.فان هذا مبسوط في موضمه بل المراد أن أهل اللفة التي بها نزل القراث 
لايجملون بحر دهذا موجبا لاطلاق ام م المثل » ولا جماون نفي الئل ل تتوافذاشل 
القرآن على ذلك كذب بعل تراك 

. وقولالقائل2 المناسبة» لفظمل فانهقد يراد بها التولد والقرابة فيقال : هذا 
خنيبفلان ويئاسيه. اذا كان بيهم قرابة مستندة الى الولادة والا دمية والله : 
سبحانه وتمالى مغزه عن ذل » وبراد د فيقال : هذا يناسب هذا أي ' 


ْ 0 5 8 5 0 القددية والثبتة لعي الي ومشيئته ش . 
كاله و واللّه سبحائهوتمالة د ا 00 كر أحد. يداد 
ما للوافقة في:ممنى من المماني(١)‏ وضدها | أخاللة . 


م والمناسبة بهذا الاعتبار ثابتةفان أولياء الله ال وافقنه بابائره بشرة 


وقاع يجو » وفيما نعى عنه فيتركوت» وفيبايعطيه :قيصييونه: ٠‏ وله وثر.: 


يحب الوتر» جميل بحب الججالةعلم ؛ حب الل 3 امب النظافة » مح ن يحب 30 


1 المستينة مقس طحب :اللقسطينء الىغير ذلك *ن ع العالي. ل هو سبح انهيفر حثوبة‎ ١ 
ألتا ب أعفل من فرح الفاقل الراحلتهعليهاطعامهوشرا به في الارضالبلك اذاوجدها.‎ 0 
شْ :ْ ْ تعد يان قات أشد فرحابتوبةعيدهمن هذابراحلته كاثبتذلكفي الصحاحعن.‎ 


00 الني ككل ناذا. أريد ناس هنذا وأمثاله فهذهالمناسبة و وم ي منصفات اكالم 


0 .تقدمالاشارة - [اليه. فان . امن تيحن ضفات لكالا كي لمن لافرة ق عنده بينصنات: 1 
0 النتقص والكال. أوله جب صفات الكال .واذا .قدرموجوذان أحدها فت العم 


1 ّْ والصدق والمدل والاحسان وو ذلك » والآخرلافرق عنده بين هذه الأمور ش 0 


وين امهل والكذت وام وصونذاك لاب الاشبهذا ولا ينض هذا كان الذي 7 


5 يحب تلك الامور: أكملبن هذا ' 


8 ل أن من جردعزصنات الكل اجو إن ليك له عرد 0 


أنبيا( «ارسل بن قيضب 7 ويتش لديو أكل موسيم الويششيا. 
1 شل عن الفرق بين محمة ان ورضاه وغضبه وسخطة وبين 0 
هوامد اسان والفقها , وأ كثرالبتيناقدرمنأهل ااسنة وغيدمم 0 
ئة من القدرية و والمثبتين للقدر الى انه لاقرق بدا ينْهما 6ن .قال ت القدرية: 
لنكفروانفسوقوالمصيانولا يريدذلك فيكونمالميشاءو يشا مالميكن 
نما شاء كان ومالم يأ 1 يكن نوا اذن قدأر دلكغروافسوق "١‏ 
0 واهد على هذا تول الشريف ار اار ١‏ في برام المابي :. 
20 الفضل ناسب بينا انا 1 كن اخريا: 

5 00 لل أصل 00 : فهو 4 أن : يقشمامنا وإ أن ان يما 00 


. تفنيدقولمن زعم انالرحمةضف فيالطبيءةوتالميستحيلعلك الخالق- /ا 
والعصيان» و ميرده ديئا» أ أرادة من الكافر وإيرده ملؤم فهر ناكم 
الكفر والفسوق والعصيان ولا محبه دينا ونحبه من السكافر ولاحبه من المؤمن . 
ا وكلا القولين خطأ نالف الكتاب والسنة واجماع ساف الامةوأكتها انهم 

. متفقون على انه ما شاء اللّهكان ومالم يشأ لم يكن . وانه لايكون شيء الا بمشيثته» 
ويجعون على انه لا حب الفساد ولا رضى اعباده الكفر وان الكفار يبيثونمالا ٠‏ 
يرضى من القول والذين نغوا محبته بنوها على هذا الاصل الناسد 

فصل 2 

.. وأما قول القائل: الرحمة ضف وخور فيالطبيعة وتألم على المرحوءء فهذاباطل 
7 آم أولا : فلان الضعف والخور مذموم من إل دميين » وأارجمة غدوحة. 
1 وقد قال تصالى ( وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحبة ) وقد نهى الله عباده عن 
الوهن والحزن فقال تعالى ( ولا مهنو 0 لازنا وأثم الاعلون إن كنم 1 
. مؤمنين ) وندبهم إلى الرحمة» وول الني م جيك في الحديث الصحيح « لا تنزع 
الرحمة إلا منشق»وقال« من لابرحه الابرجم »قال «الراحمونيرمهم ال رحمن. 
ارحهوا توفيالا ضرح من في السماء »ومحالأ: ن يقوللاينزع الضعف والخور .. 
إلا منشتي و لكنلا كانت الرمة نقارن في حق كثير من الناس.الضمف والخود 
7 كما فير-دةا لنساء ونحوذاك ظن الغالط انها كذلك معطلقً ْ 
ش وأيضا فاو قدر امهافيحقالحاوقين مستازمة اذلك لم يجب أن تكون في حق 
الله تعالى مستازمة لذلاكيى) ان اله والقدرة والسمعو البصر والكلام فينايستازم 
من النقص والحاجة مايجب تنزيه الله عنه شْ 

. وكذااك الونجود والقيام) لنفس فينا يستازماحتياجا إلى خالق يجسلنا موجودين 
ْ واللّه زه في وجوده عما يحتاج اليه وجودنا » فنحن وصفاتنا وأفعالنا مقروئون 
بالحاجة إلى الغير والحاجة لنا أمر ذاني لايمكن أن تخاو عنه» وهو منبحالة الفنى له 

أمى ذاني لايمكن أن يخاو عنه»فبو بنفسه حي قيوم واجبالوجود » وحن بانفسنا 

محتاجون ققراء » فاذا كانت ذاتئا وصهاتنا وأفعالنا وما اتصفنا به منالكالمن 


38 تفنيد قول منزعمواأنالمضبغايانومالقابفيستحيل على الخالق 
الم والقدرةوغير ذلك هو مقرون بالماجة والحدوث والامكان ليب أن يكون 
شُهذاتولا صفات ولا أفعال»ولا يقدر ولا يمإءلكون ذلك ملازما للحاجةفينا. 
فكذلكارحمة وغيرها اذا قدر انها فيحقنا ملازمة للحاجة والضمف ل يجب أن 
٠‏ تكون في حت الله ملازمة قذلك . 

0 وأيضاً فنحن نلم بالاضطرار أنا اذا فرضنا موجودين أحدهها برحم غيره 
فيجلب له النفمة ويدقع عنه الضرة » والآخر قد استوى عنذ.هذاوهذا ولس 
عنده مايقتضي جلب منفمة ولا دفم مضرة كان الاول أكل 
فصل ظ 

وأما قولالقائل : الغضب غليان دم القلب بطلبالانتقام : فليس بصحيح 
في حقنا بل النضب قد يكون فدفع المنافي قبل وجوده فلا يكون هناك انتقام 
أصلا وأا فذليان دم القلب يقارنه النضب ليس أن مجرد الغضبهوغلياندم 
القلب»ءكياانالمياء يقارنحهرة الوجهوالوجل يقار نصفرةالوجهءلا اندهوء وهذالان . 
النفس اذا قام بها دقم للؤذي فاناستشعرت القدرة فا ض الدمإلىخارج فكأن منه 
الغضب وإن استشعرت العجر عاد اللدم إلداخل فاصتر الوجه كيايصيب الحزن 

وأيضاً فاو قدر ان هذا حو حقيقة غضينا ل يازم أن يكون غضب الله تعالى 
مثل غضبناء كيا أن حقيقةذاتالله ل تمثلذانناء فليس هو ماثللنا لالذاتناولا 
لارواحتاءو صفاته كذاته. وحن فل بالاضطرارأنا اذا قدرنا موجودين أحبدهما 
عنده قوة ة يدفم مها الفساد والااخر لافرق عندى بين الصلاح والفساد كانالذي ‏ 
عنده تلك القوة أ كمل. وطذا يفم من لاغيرة له على الفواحش كالدبوثهويذم 
من لا-همية لهيدفم بهاالظم عن للظلومين » ويمدح الذي له غيرة يدفعبهاالتواحش 
وحمي يدفم يها الفر. . ويل إن هذا أكمل من ذاك. ولذاوصف الني 0-0 
اارب إلا كدلية في ذلك ققال في الحديث الصحيح « لاأحد أغير من اللهمن أجل 

ذلك جرم النواحش ماظهر منها وما بطن » وقال ه أتعجبون من غيرة سعد 8 
30 أغير منه وله ! كي 


تيناو للح كار بتعالى يز ماني الا" دمي خغةر وح 030 


١‏ وقول القائل : ان هذى اضمالات نفس نية . فيقال : كل ماسوى الله مخاوق 
: متقمل ونحن وذواتنا منتملة» فكونها| نفمالات فينا عيرلا نعحزعن دفعهاء لا وجب ١‏ 
أن يكون الممنشملا لما 1 عن دفعباء و كانكلمانجري فيالوجود ذاه فشيئته 


ظ وقدرته .لايكون إلا مايشاء ولايشاء إلا مايكون له الملك وله المد . . 


0 فصل ظ 
وقول القائل :إن الضحك خفةروح_ليس بصحيحوإن كأزذلك قديقارنه. . 
ثم قول. القائل« شفة الروح» إن أراد به وصقامذمومآ فهذا يكون ما لاينبئي أن 
0 يضحك منهء وإلا فالضحك في موضمه المناسب 4 صفة مدح وال »؛ واذاقدر 
حيان أحدها يضحك مما يضحك منه والآآخر لايضسحك قطلدكان الاول أأكمل 
من الثاني و هذا قال الني متكي ا ينظر اليم ارب قنطين فيظليضحك ء بعلم ان 
فرج قريب » فقال له أو وذين القبليبارسول اله : أويضحك ارب ؟ قال 
دنم قال أن نمدم منرب يضحكخير؟ )١(‏ . ِل الاعرابي اءاقل بصحةفطرقه . 
1 ضحكه دليلا على احسانه وانمامه » فدل على ان هذا الوصف مقرون بالاحسان . 
المجمودءو أنه من صفات الكال»والشخص العيوس الذي لايضحك قطهو مذمو ا 
بذلك » وقد قيل في اليوم الشديد العذاب انه( بوماعبوسا قطريرا ) ٠‏ 
.. وقد رؤي ان الملانكة قالت لآدم : حباك الله وبياك » أي أضحكك. ‏ 


0 والانسان حيوان ناطق ضاحك » وما يي الانسان عن البهيمة صفة كال»فكا ان 


النطق صفة كال فكذلك الضحك صفة كال » فن يتكلم أ كم لمن لايتكل »ومن 
ء. يضحك أ كمل من لايضحك » واذ ذ! كان الضحلك فينا مستازما لشي ممن النقص 
٠‏ الله منزه عن ذلك » وذلك الا كثر عختص لاعام قلس ح حقيقة الضحك مطلقاً 

مقرونة بالنقص كا ان ذوانتا وصفاتنا مقرونة بالنقص»>ووجودنامقرونا لقره 
ولا يازء أن يكون الرب موجداً وأن لا تكون له ذات . 


36 أوزد اليبتي الحديث في الا ا والصفات إسنده وقال : وروي‎ 600 ٠ 
مالع درفو في مق حذا.' ش‎ 


0/٠‏ تفنيد زعببم فيالتعجب انةاستعظام للمتعجب منه 
ومن هنا ضلت القرامطة الغلا كصاحب الاقليد وأمثاله فأرادوا أن ينوا 
عنهكل ما يعامه القلب وينطقبه الاسان من نفيواثبات» فقالوا : لاتقول موجود - 
| ولا لاموجودءولا موصوف ولا لا موصوف»!! في ذلك_عل زمهم_منالتشبيه » 
وهذا يستاز أنيكون ممننعأوهو مقتضى التشبيه بالممتنع والتشبيه الممتتع على اللّه أن 
يشارك الحلوةاتفي شيء من خصانصها » وأن يكون مماثلا لا في شيء من صفاته 
كالخياة والعل والقدرةء فانه وان وصف بها فلا تمائل صفة إمالق صفة امحاوق 
كالحدوث والموت والفناء والامكان 
فصل 
وأما قوله :التعح باستعظام لمتعجب منه - فيقال: نمروقد يكون مقرونا 
يمل بسبب ااتعجب » وقد يكون لما خرج عن نظائره » واللّه تعالى بكل شيء 
علم » فلا جوز عليه أن لايم سببماتعجب منه بل يتمحب لخروجه عن نظا ره 
تمظاما له . واللّه تعالى بعخٍ ماهوعظم امالمظمةسيبهاو لمظمته. فا ندوصف بمءض الخير ‏ ' 
بأنه عظم. ووصف يعض الششر بإنه عظم»ققالتمالى ( زب العرثن ااعظيم ) وقال 
( ولقد آنيناك سبعا من الثاني والقرآن العظم ) وقال ( ولوانوم فماوا مابوعظون 
به لكان خير؟ هم وأشد تثبدتاً * واذاً لآ نيناهم من لدنا ارا عظما )وة ل(وولا 
د ممعتموه .قلتم مايكون لنا أن تكلم بهذا سبحانك هذا بهتان .عظيم ) وقال. 
( ان الشرك لغلم 0 قال تعالى ( بل عجبت ويسخرون) على قراءة 
:..الضم فهنا هو عجب من كفرهم مع وضوح الادلة 
وقالالني مَككاروالذي1 ثرهووامراتهضيذهما 2 لقد عحب اله » وف لنظ في 
الصحيح « ندضحك اله اليلةمنصنعةاالبار حة »وال ان الرب ليعجبمن عبدهاذا 
قالرب اغفرلي فاهلا يغفرالذنوب الاأنت» يقولعلعبدي أنهلايغترالذنوب الاأنا » 
وقال 2« عجبر بلكمن شاب ليست لهصبوة»وقل « عجب ربك من راعي غتم على 
رأسث غلية )١(‏ يؤذن ويقم فيقول اللهانظروا الى عبدي » اوكا قال ومحوذلك . 
)١(‏ الشظية قطمة مرتفعة في رأمن اليل وأصلبا الذلقة المكسورة.منالمصا 
أو العثل أو الصدفة وغيرها ما يتكمر ويتشظى 


القدرية لايجدلونهخالنا لكلثيء ولاقادرة ‏ ١/ا‏ 
وأما قول القائل : لوكان في ملكه مالا يريده لكان نقصا . وقول الآخر 
. أو قدر وعذب لكان ظدها , والظلم نقص- فيقال : اما المقالة الاولى فظاهرةمانه 
| اذا قدر انه يكون في ملكه مالا يريده وما لايقدر عليه وما لامؤاقه ولا يحدثه 
ابكانقصا من وجوه: / 
ْ ) احدها ( ان انفراد شيء من الاشياء عنه بالاحداث نقص أو قدر أنه قي 


6 ا ا ا ل 


شيء ولا تاج الى شيء » والآخر تحتاج اليه بعض الاشياء ويستننىعنه بعضها 
كان الاول أ كمل» فنفس خرو ج * شيء عن قدرته وخلقه نص » وهذه دلائل 
الوحدانية» فا نالاشتراك نقص بكل من المشتركين . وليس الكالالطلق الافي 
الوحدانيةءفانا تمل ان من قدر بنئسه كان أ كمل ممن يحتاج الىمعين »ومن فمل 
اميع بنفسه فهو أ كمل من له مشارك ومعاون على قمل البعض» ومن أثقر اليه 
كل شيء فهو أ كمل من اسنقنى عنه بعض الانشياء 
ومنها.أن يقال: كونه خالقاً لكل شيء وقادرا عل كل شي » أ. كل من 

ْ كونه خالقا للبمنض وقاد زا على البعش‎ ٠ 
علكلشي. :والتفلسمةالقا أون‎ ١ والقدري ةلا ملونه خالا لكشي ءولافادرا‎ 
. <اله علة غائية شير منبهمء فانمهم لايجماونهخالقاً لشيء من حوادث المالملالحركات‎ 
الافلاك ولا غيرها من المتحركات 5 ولا خالتاً لا يحدث يسبب ذلكولاقادرا‎ 
شي من ذلك ولاعاما بتفاصيل ذلك واللوسبحانه وتعال يقول (انهالذي خلق سبع‎ 
2 عو اتومن الارض مثلين يتغزل الام بدنهن لتعاموا اناللهعلكلشيءقدير وازالله‎ 
. ١ قد أحاط بكل شيء عاما) وهؤلاء ينظرون في المالم ولا يعامون ان الله على كل‎ 
ْ شيء قدبر » ولا ان الله قد أحاط بكل شيء علما‎ 

(ومنها) أنا اذا قدرنامالكين أحدها بريد شيئًا فلا يكونويكون مالابريد» . 
ولا خر لابريد شيئا إلا كان ولا يكو ن إلا مابريدععاهنا بالضر ورا ا أكل. 


1/1 يمتنم وقوع الظم من'لّدلانالمدل وال رحمةمن لوازم ذاته 
وفي اخجلة قول الثيتة للقدرة يتضمن انه خالو ق كل شيء ووبه ومليكه وانه ١‏ 


0 على كل شيء قدير وانه ماشا “كن فيتتفي ل بخلنه وقدرته ومشيثته » ونفاة 


القدر يسلبونه هذه الكالات . 
ش وأما قوله أن التعذيب على القدر ظم منه_فبذءدعوىبجردة ليس معهم فيها 
ش إلا قباس الرب على أنفسهم»ولا يقول عاقل انكل ما كان نقصا من أي موجود 
كان ازم أن يكون نقصاً من الله » بل ولا ينتج هذا من الانسان مطلقا » بل اذ! 
كان له مصلحة فيتعذيتٍ بمض الحيوان وأن يف ليه مافيه تمذيب له حسن ذللكه 
منهكالذي يصنع القز فانه هو الذي يسعىفي ان دود القزينسجه ءثم يسعى فيان ٠‏ 
لق في الشمس ايحصل له القصود منالقزء وهو هنا له سعيفي حركة الدودالتي. . 
: كانت سيب تعذيمه . وكذلكالذي يسعى فيأن يتوالد له ماشية وتبيض لددجاج 
م يذب ذا لينتفم به ققد تسبب في وجود ذلك الحيوان تسا أفضى الى عذابه ش 
لمصلحة له في ذلك لق 
فت الجلة : الانسان يحسن منه إيلام الميوان لمصللحة راجحة في ذلك » ْ 
قليس جنس هذا مذموما ولا قبيحا ولا ظلما ء وان كان من كام * 
وحينئذ فالظلم من الله إما أن يقال : هو ممتنع لذاته لان الل تصرف التصرفه 
في غير ملكه واللهله كلشيءء او الظلم مخالفة الام الذي يجب طاعتة والله تعالى 
خا ل ا م . فاذا كان 
الخ ليس إلا حذا أوهذا أمتن الة 

وإما أن يقال ا 5 لغناه وعلمه بقبحه ولاخباره 
أنه لايفعله » ولكال نفسه تنم منه وقو عالظلم منه اذكان العذل والرحمة من 2 
لوازم ذاته فيمتنع اتصافه بنقيض صفات الكال التي غي من لوازمه . على هذا 
القول » فالذي يتمله لمكمة اقتضت ذلك 57 ان الذي متنع قله فلك حكة 
عي عه . 

وعلىهذا فكلمافعله عاهنا انلهفيهحكةوهذا يكفينا منحيثالجلة ٠‏ وإن لم 


(1) أوضح من هذا اثثل تعذيب الطييب للدريض أوا جرع فيممالمته اصاحته 


ع 1 عن ادر الحكامةاجالايد انال اطر ادهاتتصيلا ذا 


- تمرفالتفصيل» وعدمعل نا بتفصي ل حكدتهجغزلةعدمعاهنا بكيفيةذاتههوكا انثبوت‎ ١ 
. صفات الكل له معاو دم لنا . وأما كنه ذاته ففيرءلومة لناءقلاتكذب عاعلمناء مال‎ 
١ تعلمهء وكذ لك ' نحن م انه حك فيا يفعله ويأصره » وعدم علناالحكمة في بعض‎ 

. الجزئيا تلا يقدح فيا عامناه من أصل حكمتهءفلا تكذب عاعلمناهمن حكمتهمالمنعلمه 
من تفصيلها. ونحن نملان منعل حذق أه ل المسا ب والطب والنحو ولم يكن متصفا . 
وصنامهم التي تحقو اعها أن يكونوا من أهل المساب والطب والنحو لم يمكنه 
ش أن يقدح فماقالوه العدم علمه نتوجهه » والعياد أبعد عن معرفة 5 ُو كمهفي خلقه 
ظ من معرفة عوامهم بالحساب والطب والنحوء فاعتراضهم في حكنشه أعظم جهلا 
وتكاناً للقول بلاعم من المامي امخض | إذا قدح ني الحساب والطب واانحو يغير 
غلم بشيء من ذلك . 
وهنا يتبين بالاصل الذي كزان فق الال وهوقولنا إنالكال الذي لانقص. 
ْ فيه المكن الوتجود يجب اتصافه به وتنزيهه عما يناقضهء فيال خلق بعض الميوان 
وضله الذي يكون سببا لمذابه هل هو تققص مطامًا أم ختلف : 
وأيضًا ذاذا كان فيخْلق ذلك حكمة عظرمة لاحصل إلابذاك عا أكمل 
محصيل ذاك يثاك الحكمة المظيمة أو تنويتها #وأيضافهل يمكن حصول الحكمة 
الطلوبة بدون حصرل هذا 0١"‏ 
فيئه أبود اذا لوه لانسان عه لامكنه أن يقول تخلق فل الميوان 0 


0 والئعة فد قد من واب آخر لكن ينازء هم الجمود فيه فيقولو نكونه‎ ١ 
..: يمل مايشام وح م بريد صفة كل بلاق الذي" يكون مأمورا منينا' الي‎ 
ؤس بأيء وبنعى عن شيء يترون ا ف من غدل ب" لا‎ 


1 والحود يشوثون إذا دراي من 0 يدبلاحكمة بوب ةتموداليه زلا رنهة 
وإحسانيعودالىغيرمكان الذي يفل كةو رحمة| كمل ممن بيغم ل لالحكمةولالرحمة . 
1 ويقولون إذاقدرنامر يدا لاعيزين «رادمومراد غيردومريداعيزينها فيريد 


5:/ا 2-2 اردطمتكريالتبوات ‏ 
. مايصلح أن يراد ويذبعي ا نيراد دون ماهو بالضد كان هذا الثأي أكمل 

ويقولون. : الأمور النبي الذي فوقه اد نام هو ناقص بالأسبة الى 
اليس فوقه آم نام و » لكن إذا كان ام ا ل 
عليها ما لاينبئي أن شل غوا عر يغملمايريده بدون أمر ونهي من نفسه .فهذا 
اللنزم لأمره ونهيه الواقمين على وجه المكنة أ كمل من ذلك وقد قال تعالي 
(كتب ربك علىنفسه الرحمة ) وقال « ياعبادي أني حرمت اظل على نفسي 
وجملته يبن مجرما فلا تظالموا » 1 

وقالوا أيضا : إذا قيل. يغعل.مايشاء وك مايريد على وجابيانقددرتة» واته 

لا مائع له ولا شدرخيزه أن عمنعه م أده » ول أنيجمله ميدأ » كانهذا أكمل 
ممن له مافع ينمه مرادموممين لايكونمريدا أو ناعلا للا يريد إلا به 

وأما إذا قبل :يمل مابريدباعتبار انه لايفمل على وجه مقتضى الم والحكة 
ا ا 
كان هذا الثاني أكمل 

وجماع الامر في ذلك: ان كال القدرة صفة 200 الارادة نافذة 
لامحتاج إلى معاون ولا يعارضها مافع وص ف كال ْ 

وأما كن الارادة لا كيز بين مراد ومراد بلجميع الاجناس عندها سواء 
فبذا لبس وصف ال بلالارادة الميزة بين مراد ومراد كايقتضيهالمم والحكمة . 
هي اللوصوفة بالكال فن تمه في قدوثه ودائه وم مشيئته فل يقدرهقدره .ومن 
نقصه من حكمتهورحمتهفلم يقدرمحققدره . والكالالذىيستحقهإثباتهذا وهذا 

ف( في الرد على متكري التبوات بالعقل # 

أوأما منسكرو النبوات وقوهم : ليس الخلق أهلا أن برس ل الله اليم رسوللا 
ما أن ن أطراف الناس ليسو أهلا ان يرسل الساطان اليهم رسولا . فيذا جبل ' 
واضحني حق الحاوق وانخا لق » فان من أعظ مامد بهاللوك: : خطاهم بأنفوم 
لضعفاء ال رار 


ظ يدول يقر يداس كلا 07 ١‏ 


ا-وأنا فيق الخالق فهو لا أرع بعياده من الواادة بولدها . » وهو قادر 
عم كال رسمته »اذا كان كاملالقدر ة كاملالر حمة فا مانم أن يرسل الهم رسولا. 
ا ل قال تمالى( وماأرسلناك الا رحمة للمالمين ) وال الني ياي د انما أنا 
رحمة مهداذ »و لانهذ امن جملةإحسانه إلى املق التعليمو المدايةو بيانمايننهموما 
يض رحم كأقالتمالى( لقدمن على الؤمنين إذبدثفيهم رسولامن أنفسهميتلوعليهم 
آياتهوب زكيهم ويمامهمالكتاب والحكمة)فبينتءالى انهذامنمننهعلىعباده الؤمنين 
ش فان كان المنكر ينكر قدرته على ذلك فهذا قدح في ال قدرته » وان كان 
يتكر إحسانه بذلك فهذا قدحي كال رححته وإحساته . فل أن ارسال الرسول. 
من أعظٍ الدلالة على كال قدرتهوإحسانه » والقدرة والاحسان منصنات الكال. 
لا النقص . وأما تذيب الكذبينفذلك داخل فيالقدر لما لهفيه من الحكمة . ' 
فصل 
وأما قول الشركين:انعظمته وجلاله يقتضي أن لابتقرب اليهإلا بواسطة 
وحجاب» والتقوب بدون ذلك غض من جنابه الرفيع : فهذا باطل من وجوهة . 
( منها) ان الذي لا ترب اليه[ الا بوسائط وححاب.! ما أن يكونةادراعلى ١‏ 
ما كلام جنده وقضاء حوا هم دون الوسائط والحجاب » وإما أن لا يكون : 
قاذراً »فان لم يكن قادراً كان هذا نقصا والله تعالى موصوف بالكال فوجب أن . 
يكون متصنا يأنه يسمع كلام عباده بلا وشائط 6.ونجنتدطاء ثم 'وحسن الييم: 
بدون حاجة إلى ححاب » وان كان املك قادرا على فم لأموره بدون الحجاب » 


ش ّ ا كازنةلتسنة كال 


ويتقر فوفه اليم ؛ فأما ل 

تقربهم اليه غضّاً منهء بل اذا كان اثنان أحدهما شرب ال هالضعاء أحسانا اليهم 
ولا نخاف منهم. . والآخر لاينمل ذلك إما خوفاواما كير واما غير ذلك كان 
ال ا ١‏ 


"1 الخلاف في وصنه تمالى بالذوق والشم والمس _ 

وأيضا فان هذا لا يقال اذا كان ذلك بأمر المداع بل اذا أذن للثاس في . 
التقربمنه ودخولداره : يكن ذلكسوء أدبعليه ولاغضامنه 6 فبذا إنكار ل 
من تعبده بغير ماشرع . ولهذاقالتعالى ( انا أرسلناك شاهدا و٠‏ بش راو نذيراوداعياً 
الى الله بإذنه ) وقال تعالى ( أم همش ركاء شرعوا لهم من الدينما لم ياذن بدالله ) 


١ ٠ 


وأماقولالقائل : انهلوقيلهماعاأ كلإذاتتوصف بسائرأنواعالادرا كات 

من الذوق والشم واللمس أءذا تلانوصف لها :لتالوا: الاولأ كل » وليصفوهسها 
فنقول مثبتة الصنا تلم في هذه الادرا كات ثلاثة أقوالمعروفة 

( أحدها ) اثبات هذه الادراكات لله تعالى كيرا بوصف بالسمع والبصر . 

. وهذا قول القاضي أبي بكرو أب العالليوأظنه قول الاشعري نفسه بلهوقولالمعنزلة 

البصر بين الذين يصذونه بالادرا كات وهؤلاء وغيرثم يقولونتملق به الادرا كات 

الخسةأيضًاكانتعلق به الرؤية . وقدوافةبوعل ذ لكالقاضي أ.ويملىفيالمتمد وغيره. 

(والةولالثاني) قول من ينغيهذه الثلاثة كا :ينغي ذلك كثعرمن الثتة أيضا 

من الصفانية وغيرمم: وهذا قول طوائف من النقهاء من أصماب الشافي وأحمد 
وكثير من أحاب الاشعري وغبره . ظ 

( والقول الثالث ) إثبات ادراك اللمس دون إدراك الذوق لان الذوق اما 

دن بالمطموم قلا : شصف ,+ إلا من يأكل ولا بوصف به إلا مايؤكل والنّسبحانه 

معزه عن الا كلء مخلاف اللمس ذانه تسازلة ا ل 2 أهل الحديث يصفويه 

واللمس وكذلككثيرم نأا بمالكوالشافي وأحمدوغيرم» ولا يصمونه بالذوق 

وذاك أن ن نفاة الصفات من المتزلة قالوا للمثبتة : اذا قلم إنه يرى ققولوأ 

أنه يتعلق 1 سائر اواع امس وإذا قلم إن تميع بصير فصفوه بالادر اكات الخسة 

فقال أهل الاثمات قاطة: من نصفه بأنه أرى وأنه إسمع كلامه يا حاءت 

ش ادك اللشبوص . . وكذلاك نصقه بأنه لسمع ويرى + ب وقال جمبور أهل الخديث 

والسنة نصفه: ع بادراك الله بض لدان ذلك كمال لانتقص فيه ٠‏ وقدد لتعليه 


_سأة 5 3 كال 3 الس : من الم 1 الل ا 


8 امرض بلا عر النوق » فانه مستلزم لل كل وذلك مستازم النقص ‏ 
كاتقدم. وطائنة من نظار الثبتة وضفوه بالاوصاف الخس من الجا نبين 

> ومنهم من قال | إنه يمكن أن يتعلق نه هذه الانواع كي تتملق به الرؤية‎ ٠ 
5 لاعتقادم أن فصحح الرؤءة الوجود » و يقولوا انه متصركف‎ 

وا كثرمثبتيالروٌ يةلإبجماو امجرد الوجودهو ا لصححللرؤبة» بلقالو االتتضى 
أمور وجودية » لاأنكلموجوديصحرؤيته» ودين الاين فرق؛فانالثا يييستازم ٠‏ 
رو ةكل » موجود بخسلاف الاول » واذا كان الح للرؤة هي أمور وجودية 00 
لايشترط فيها أمور عدمية فا كان أ بالوجود وأنعد عن ن العسدم كان أحق 
بأن جوزرؤيتهء ومنهم من ن نف ما سوى السمع والبصر منالجانيين . 


فصل . 


. وأمااقول القائل: الكمال والتقصن ه من الامور النسبية ‏ فتد بينا أن الذي 
يستحقه ارب هو الكمال الذي لانقص فيه ه بوجه من الوجوه » وأنه الكمال 
الممكن للوجود. » ومثل هذا لاينتني عن اله أصلا » والكمال النسبي هو الستازم 
للنقص فيكون كمالا من وجه دون وجه كلا كل لاجائع كمال له وللشبعان _ 
تقص فيه » لانه لبس يكال مخض بل هو مقرون بالتقص 

والتعالي والتكبر والثناءعل النفس وأعس الئاس بعبادنه ودعائه والرغية اليه 


8 ونحوذلكماهومن خصائص الربوبية هذ | كال تمودمن الرب تبارك وتهالى » وهو 


- .تق صمذموءمنانحلوقءوهذا كالمبرعاهومن خصائص الربوبية كتوله(إنني يأتالقه 
00 الاإلمإلاً نافاعبد بي )و قولهتعالى( ادعو ولي أستجبلم) وقوله (نتبدونا ضع 

أو تخنوه يحاسبكم به الله ) وقوله ( أم حسب الذين يعملونالسيئا تأنيسبقونا) 

5 وقوله ( إن عبادي ليس لك علييم سلطان ) وقوله ( انا لننصر رسلا والذين . 
آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الاشهاد ) وقوله ( ومن ب تق الله جمل له عفرا 
ويرزقه من حيث لا حتسب * ومن يتوكل على الله فهو حسبه ) وأمثال هذا 
١‏ الكلام يناك لوب فيه عن نمه بعض خصائصه وعو في ذلك ماوق . 


018 امتناع الظل منه تمالى اذاته أو بمقتضئحكته . 
في أخباره عن نضه با هو من وت الكمال هو أب م نكما له » قان يبان 
لمباده وتعريفهم ذا هو أيضاً من كماله وأناغيره فاو أخير عثل ذلك عن < 
نفسه لكان كاذباً مفترياً » والكذب من أعفا م العيوب والتقائص . 

وأناإذ أخبر اشلوق عن نفسه ما هو صادق فيه فرذا لايذم مسق » بل 
قد يحمد منه اذا كان في ذلاك مصاحة كقول الني مكل صاب « أنا سيدولد آدمولا 
غير » وأما إذ كان فيه مفسدة راجحة أ رك لفغله ماهو مقسدة 
لا لكذبه» والرب تعالى لايفعل ما هومذموم عليه بل له امد على كل حال فكل. 
مأُذعله هو منه حسن جميل #ود . 


+ 
#3 


وأما قول من يقول : الظللمنهمتثم لذاتهفظاهر «وأماطل قول لجو رمن أل 
السنة والقدرية فانه عا يفم ل مقتضى الحكمةو العدل فاخبا رمكاها وأقواله وأفها لهكلبا 
حسنة ت#ودة » واقعة عل وجهالكمال الذي ستحق عليه المد. وله م نالامورالي 
يستحق ب االكبرياءوالعظمةما هو من خصائصه تماركوتعالى ف لكبرياء والمظمة له 
ل قيوماًقدماً واجباً بنفسه وأنه بكل ثىءعلم وعلى كل ثىء قدير ! 
وأنة العزيز الذيلاينال وأنه قهار لكل ماسواهفهذمكلباصفا تكمال لايستحتها 
إلاهو فالايستحقهإلاهو كيف يكو نكيالامن غيره وهو معدوم لغيره؟ فن ادعاه 
كان مفتريا منازعا للربوبية في خواصبا 51 ثبت في الحديث الصحبح عن النبي 
0 قال «يقول الله تعالى :العظمة إزاري» والكبرياء ردائي»فن نازعني واحداً 
متها عذبته »© وجملة ذلاك أن الككالاتختص بالربو بية ليس لغيرم فيه نضيب »فبذا 
محقيق اتصافه بالكال الذي لانصيب لغيره فيه . ومثل هذا الكال لايكون لنيره 
قادعاؤه منازعة للربوبية وفرية على الله ٠‏ 
ومعلوم أن النبوة كبال للني واذا ادعاه المئترون كم لقو أمثاله كان ذلك 
تقماً منهم لا لان النبوة ننس ولكن دعواها من لدت له هوالتقص؛ .وكذلك. ْ 
قو ادعى الملم والقدرة و ضع من ليس متصفاً بذاك كان مذمو ما ممقوتاءوهذ! 


5 


يقتضي ان 2 تعالى در لايصلح خارق»وهذا لابناي أن ما كان. 
كيالا للموجود من حيث هوموجود فالك لق أحوبه ولكن يفيد انالكال الذي 
١‏ توصف به-الحاوق با هو منه اذا ل ْ 


0 ماللمخاوق ولا شاربه 6 وهذا حق فالرب تعالى مستحق للكيال مختس به على وجه” 0 


الاعائله فيه شيء فليس'له سمي ولا كفؤءسواء كان الكيال مما لايثبت منه 

1 ا شيء للاخاوق ؟ ر«وبية ة العياد والغنى المطلق وتحؤذلاك 2 أ وكان ممايثبت منهفوع 

للمخاوق فالذي يبت لاخالق ع نوع هو أعظم ما يش تمن ذلك للمخاوق عظمة 
عي أمظ ين فل أعلى ارقت ادال 


5 


وأنا ركان فان قلئم نحن نقطم النظر عرن متماق الصفة وننظر 
ره ا ل ب باحدهما لانها. قد تكون 
. كيالا لذات نقصأ لاخرى على ماذ كر-فيقال بل بحن نقولالكال الذي لاقص 
فيه المكن الوجود ه كال مطلق لكل مايتصف به . وأيضاً فالكيال الذيهو 
. كال للموجود من حيث هو هو<ود تنم أن يكون ع مأ في يعض الصور » لان. 
مأكان 1 في بعض الصور تامافي بعضءهو كيال لنوع من الموجو داندد نثوع ش 
قلا يكون كيالا الموجود هن حيثهو موجود | : 
ومن الطرق التي بها يعرف ذلك أن تقدر موجودين أحدها متصف مهذا 
وألاخر بنقيضه فاله يظلهر «نذلات أمهما أكمل » واذا قل هذا أ كلمن وجه ْ 
وهذا أنقص من وجه لم يكن كيالا مطلثا ١‏ 
واللّه أعل والجد له رب العالمين » ولى الله على سيدن! مد وآ لفوسلم . ش 

وافق الفراغ من تعليقها بوم اليس بعد المصر ثاء,: ن عشر الحرم من سنة . 


يوست ثلاثين وسبعائة | 


اس 


ظ بقوا ل تمد شررضا 


ان هذه الرسالة من أنفس ماكتبه شيخ الاسلاموامتاز به على جميع عاماء 
اللة » وأدها على اتقانه جرع العلوم العقلية ولا سما امنطق والفلسفة » وهي 
حجة من حجج الله تعالى على حقية مذهب السلف في إثبات جميع ما وصف 
: الله تعالى به تقسه في كتا به وعلى لسان رسوله (ص) من الصفات والافعال بدون 
تاويل ولا تعطيل ولا تمثيل » وخطأ نظار المتكلمين والفلاسفة الذي انكروها 
أو أولوها » و بطلان نظ ريام التي بنواعلمها مذاهيهم . وكونها اصطلاحات تملة 
موهمة أساسها قياس الخالق على الخلوق » فليقرأهاالخدوعو نبتاو يلات كتب 
الكلام القائلين بإنمذهبالسلف .اسم ؛ ومذهب الخل ف أعلم » يعلموا ازمن قال 

.ددا فبو لا .يعم ولا غيم » فذهب السلف هو الاسم والاعل والاحكم » وقد رجع - 
اليه اكبرعاماء نظارثم» نيأ و اخراجمارثم » ولكن لم يستطع منهم لامن المت د مين ولامن 
المتأخر بن ان يثبته بالبراهين العقلية » على الاسا ليبالفلسفية » والقوانين المنطقية » 


روس 0 


270 


14 
هه 


._دسالابادات لشريتوافون بادتابدية الور اك ٠‏ 


«والفرق بيها وبين ابديةم . 
| بم الله الرحمن الرحم ونه نستعين 
قالالشيخ الامام 53 العلامةشبخ الاسلام » بقية السلف الكر ام امام 
الراني ظ ا لذوف فيقلبهالنور الار آنيءابو العبامن أحمد نن تيمية ة الحراني» قدس 
أنه روحه» ونور طركه؟؛ وأسكنه فسيح الجنان : 
المد لله نستعينه ونستغفره ونستهديه » ونعوذ الله من شرور .أنفسنا ومن 


“سيئات أعمالنا . من يهده الله فلا مضل له » ومن يضلل فلا هادي له » ونشهد 


0 .أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له » ونشبهد أن ممداً عنده ورسوله » أرسله 
بالمدى ودينالحق ليظوره على الدين كله وك به شبيد| . فبلغ ارسالة » وأدى 
' الامانة » ونصح الامة» وكشف الغمة ع وحاهد فالله حق جهادء؛ وعبدالله مخلصا 
ظ نبى أن يتين مو. يلي ليا كثما الى يوم الدين 1 
ظ «إنصل» ظ 
0 في البادات»والفرق ين شرعيها وبدعيا” “قان هذا كرفي الاضطراب ' 
| كا كثر في بإب الحلال والحرام. . فان أقواما أسبتحاوا بعضماحرمه الل وأقواما . ١‏ 
: حربوا مض ,ماأحل الهتعالى 0 وكذلكأقواما أحدثواعبادات/يشرعهاللهبلنعى 
عنبا .وأصل الدين ان الحلال ماأحلم نه ورسو له »الم امماحرمهالّه ورصوله» . 
والدن ماشرعه اه ورسول» ليس لا حد أن يخرج عن الصراط المستقم الذي 
٠‏ بعث الله به وسوله . قال الله تعالى (:وان هذا صر اطي مستقياناتبعوه ولا تقبعوا 
السبل قتفرق بكم .عن سبيله ذلك وصا 5 به لعل تتقون) 

. . وفي حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عنالاني مَك اله خط خطا 
وخا سارعا عن عت ولد ل وعل دسل 1 الله وهذه سبلعل اليل 


6 


/ 00 : العبادات امقر بة إلى اللّهالحبوبة لهفرضو نافلة 


ااا ا 6 2ه انان ااا اه سكن سا 1:00 
منها شيطان يدعو اليه » م قرأ (:وان هذا صراطي مستقيا فاتبموه ولا تتبعوا 
السبل وده رقبم ع نسيل ) 

وقد ذ كر الله تمالى في سورة الانمام والاعراف وغيرماماذم يه ا مشر كين 
حيث حرموا مالم يحرمه الله تعللى » كالبحيرة والسائية © واستحازا ماحرمه اله 
كقتل أولادهم ؛ وشرعوا دينالم بأذن بالله» ققال تمالى ( ( أم همه كاء شرزعوا 
هم من الدين مالم يأذن به الله ) ومنه خا ء هي محرمة جعاوها عبادات كالشرك 
والفواحش» هثل الطواف بالبيت عراة وغير ذلك 

والكلام في الملال والحرامٌ له مواضع أخر .والمقصودهنا العيادات فنقول: 

العبادات التي يتقرب بها الى ا 
الله ورسوله» إما واجب واما مستحب »كا في الصحبح عن الني مق يي انه قال 
فيا يروى عن وبه تبارك وأماللى « ماتقرب الميعبدي بمثل أداء م افترضت عليه 
ولا بزال عبدي يتقرب إل بالنوافل حت أحبه» فاذا أحبنته كنت مسمغة الذي 
يسمع به » وبصره ه الذي ين .به » ويد ااخِي + دبطش بها ». ورجله التي يمي 
بهاء في يسمع وبي يبصر ولي يبطش وبي يثني » ولآن سألني لأعطينه » لان 
استعاذني ل عيذنه » وما ترددت عن شيء أنافاعله:رددي عن قبض نفس عبدي 
ْ المؤمن يكره |1 تا كره مساءتهولا بد لدمئه » 

وسلم ان أاصلاتسبا فرش موخيالصاوات الح نويا تافل كقيام اليل 
ا شهر رمضان » ومنهنافلة كصيام ثلاثة آم 
هن تلشهر لك السقر الى المسجدالحرامفرضءو الى المسجدبن الا خرين: 
مسجد الي ج39 وبيت الددس - مسحب 
وكذلك الصدقة مها ماهو فرض ومتها ماهو مستحب» وهو العفو 5 قال 
تعالى ( ويسألولك ماذا ينفقون قل المنو) ظ 

وفي الحديثالصحييح عنالني أنه قال د«يااين ,١‏ ادم انلكا نتنفقالنضل 
خير للك » وان عسكه شر لك »ولا قلام على كفاف » واليد المليا خير من اليد 
السفل » وابدأ إفن تعول » والفرق بين الواجب والستحبله موضمآخرغيرهذا» 


0 . أنواعالعبادا تالشر ؤعةوهي طريقالتصوف الحق 233 
وللقصود هنا الثرق بيزماهومشروعسواءكانواجباً اومستحباًءو ماليسبمثشر واع 

فا مشر وع هو الذي يتقرب به الى الله تعالى .وهو سبيل الله » وهو البر 
والطاعة والحننات واطين والعروف » وهو طريق السالكين , ومهساج 
القاصدين والمابدين » وهو الذي يسلكه كل من أر اد الله 0 ق الزهد. 
'والعيادة » وما يسمى بالثقر والتصوف ونحو ذلك » 

ولا رسانهذا ييدخل فيه الصاوات المشروعةواجبها لال 
في ذلكقيام اليل الشروع وقراءة القران ع الوجه الشروع» والاذ كار 
والدعوات الشرعية . وما كان من ذلك موقتاً يوقت كطرفيالمار » وما كان 
متملتاً بسبب كتحية السجد :وسجود التلاوة » وصلاة الكسوق ؛ وصلاة 
الاستخارة » وماورد من الاذ كار والادعية في ذلك . وهذا يدخل فيه أمور 
ضكثيرة » وفي ذلك من الصفات ما يطول وصفه » و كذلك يدخل فيه الصيام 
الشرعي كصيام نصف الدهر.وثثهاو ثلثيه او عشره وهو صيام ثلاثة أياعمن كل 
: شهزويدخل فيه السغرالشرعي» كالسفر الى مكة والى السجدبن اله خرين » 
ويدخل فيه الجهاد على الختلاى أنواعه » وأ كثر الاحاديث الثبوية في الصلاة 
والجهاد»ويدخلفيهقراءةالقرآنعل الوجه المشروع 0 

و"مادات الدينية أصو لبا الصلاة والصام وااقراءة التي جاء ذ كرها في 
السيدجن في حديث عبدالله بنعمرو بنالماص» || اتاه الني . لاله جيه رفال « ألم 


حد” ث انك قلت لأ صومن النهارءولا قومن الليلءولا قرأن القرآنفي ثلاث9» . . ظ 


30 . قال « فلا تفعل: فانك اذا فملث ذلك هجمت له المين » ونفهت له 
النفس”» ثم أمره بصيام ثلاثة أيام منكل بر » فقالالي أطيقأ كثر منذلك» 
فانتبى به اليصوم يوم وفطر يومققال :أني اطيق أ كثر من ذلك فقال «لاأفضل 
من ذلك » وقال « افضل الصيام صيام داود عليه السلام» كانيصوم نوما ويضطر 
بوما ».ولا يفر اذا لاقى . وأفضل القيامٍ قيام داود؛كان ينام نصف ليل ويقوم ١‏ 
ثلثه وينام سدسه » وأمره أن يقرأ القرآن في سبع 

(1) حجمت: أىغارت ودخات في موضهبها ٠ ٠‏ ونفهت : أعيت وكلت 


4م/ النهي عنالنافيالبادات لمشروعةكاط رارج - 


ْ كانت ١‏ هذه المبادات هي المعروفة قال في حديث اعذوارج الذي في ١‏ 
الصحيحين 0 يحقر أحدم صلاته مع صلامهم وضيامة فع صاميخ وقراءنه مع 
قراءنهم » يقرءون القرآن لامجاوز حناجرثم » يمرقون من الدين كا عرق السهم 

من الرمية » فذكر اجهادهم بالصلاة والصيام والقراءة » وانهم يغلون في ذلك 
ْ حتى تحقر الصحايةعبادتهم فيجنب عبادة هؤلاء 

وهؤلاء غاوا في العبادة بلا ققه فا قال الام بهم الى البدعة فتّال 2« يعرقون 

من الاسلام كا عرق السهممن الرمية . أيماوجد عو هم فاقتاوهم > ذانفي قتلهمأجر 
عند الله لمن قتلهم بوم القيامة »فانه قداستحلوادما والمسلبين و كفروامنخالنهم٠‏ 
: وحاءت فيهم الاحاديثالصحيحةءقال الامام أجهد بن حنبل رحداشّتمالى: : صح | 
يهم الحديث من عشر أ جه“وقداخر جهام مسإفي صحيحدواً أخر إجالبخار ي قطعةمنها 

3 هذه الاجزا سالثلاثة مشروعة ١١‏ ولكن تت الكلام فيالقدرا مشروع 
عنها . ولدصنف كتاب الاقتصادفيالعيادة . وقال أبي 0 « اقتصاد 
علق لي كلوقه 3 

. والكلام في منرد الصوم وصيام الدهر سوى بومي الميد وأيام .التشريق 
وقيام جنيع الليلءهل هومستحب ؟اذهب الى ذلكطائنة من الغقباء والصوفية 
والعباد» أوهو مكروه - كادلت عليه السنة وإن كانجائا لكن صوم يوم وفطر 
بوم افضلءوقيام ثلث الثيل افضل » ولبسطه موضم آآخر 1 

د المقصود هنا الكلامفي اجناس عباد اتغيرمشروعة حدثت في المتأخرين 
كاخاوات فامها تشبه بالاعتكاف الشرعي . والاعتكاف الشرعي في المساجد أ 
كان الني يك ينمه هووأحابه من المبادات الشرعية ٠‏ ٌ 

وأما الحاو ات فبعضهم يحتجفيها بتحنثه”"' بغار حراء قبل الوحي وهذاخطأ» ٠‏ 

) 0( أبالصلاة والصيام والقراءة (؟ ) النتحنث التعبد وأضلة التتزه من الحنث 
وهو الاثم ونا ومعنى كا لتحر ج و يقرب مئدالتحنف وأصل معنا الميل عن القريح 
الى الحسن والخفة ملة ابراهم واختاف في عبادة نينا(ض)في غارحراءقبلالابوة 
فق لكان كرا وقيل غير ذلك . 


٠‏ خلوةالصوفية واحتتجاجيمعليبابتمبده(ص)فيالفاروار مننومن هاا 
وه : فان مافضله يي قبل النبوة إن كان قد شرعه بعد النبوةفنحن مأمورون باتباعه 
فموإلافلا. وهو من حين نأء الله تمالى لم يصمد بعد ذاك إلى فار حواء ولا 
0 خلاو الراشده دن. :وقد أقام صلوات الله عليه بمكة قبل المجزة بضع عشمرة سئة 
ودخل مكة في حمرة القضاء وعام القتتح أقام مها قريبا من عشيرين أيلة وأناها في ئ 

١‏ حسجة الوداع وأقام ها أربع ليال ور خراء قرسبمنهوم يتصدهءوذاك أن هذا 
0 نوبهني اماعطتوخالبدقطا ب حوس لم نينالا نزم عفامبادات 0 
٠‏ الشرعية التي حا مها بعد النبوةصاوات الثهعليه كاتصلاة والاعتكافف المساجد» 


. فهذءتففيعن اتيان حراء بخلاماكانوا عليهقبلنزول الوحيءفانه لم يكنيق رأبل 
. قال له. الملاك عليه السلام (اقرأ) اال ١‏ 


2< ولاكانوا يمرفونهذه الصلاة. ولمذا لما صلاها لاني 7 كي نياه عنما مننهاه من 


. الشركين كاني جبل» لاله الى ( أرأيت النيينبىغبدا اذا صلء أرأيت 

إن كان على المدى *أوأ بالثقوى م أرأيت إن كذب وتولى » أل يمإإنالله 

ش برى كلا لثن لم يذته لنسفمن بالناصية ‏ ناصية كاذبة خاطئة *# فلبدع ناديه » 
سرع الزيانية # كلا لانطعهواء جد واقترب ) ا 
وطائفة يجملون الخاوة أربمين بوما ويعظمون أمر الاربعينية ويحتجون فيها ش 

إن الله تعالى وأغد مو مىغلهالسلام ثلاثين ليلة د أهها بعشر » وقدروي أنهونى 


0 عليه السلام صامها وصام اسبح أيضا أربين له الى وخوطب بندعا ,فقولون” 


صل بمدغا الطاب والعرّل كا يقولون في غار حراء حصل بعده نزول الوحي 
٠‏ وهذا أيضاغلطفان هذه لبستمنشريمة مد وقول شرعث اومى عليه 
السلامكيا شرع له الست وال موزلا بتون » وكمارم في شرعه أشياء حرم . 
في شرع مد لكايه فبذا اتمسك بشرع منسوخ :وذاك نمسك هاكان قبل النبوة 
وقداخجرب: أن من سلك هذم المبادات البدعبة أنته الشياطين وحصل .له 
تعزل شيطافي»وخطاب شيعااني : ؛ وبعضهم بغاير به شيطانة » وأعرف دن هؤلاء 


0 0 عدا طلبوا ان يحصل لم من -جنس مالحصل للانبيام من التنزل فتزات غليهسم 


7 الشياطين لتخا عن شري ان م تي أمروا ها . قال تال 2# 


20085" الذكر باسماء الله الثردة بدعة غير مشروع 


جملناك على شريغة من الامر فاتيمها ولا تتبع أهواءاالذين لايعمون * انهم إن 
يغنوا عنك من الله شيئا » وان الظالمين بعضوم أولياء ع شء واه ولي التقين ): 
وكثير منوم لاحد للخاوة مكانا ولا زمانا 0 الانسان أن #او في الجلة 
ثمصار أصحاب الاو اتفيهم من يلياك تبن مادا تالذرعية : الصلاةو الصياع 

والقراءة والذكر و كترم يرجون الي أجنا اس غير مشروءة» ف ن ذلك طريقة 
أبي حامد ومن تبعه » وهؤلاء بأنزون عائيك الوه أن لابزيد على الرض ». 
لاقراءة ولا فظر في حديث نبوي ولا غير ذلك» بلقد بأمزونه بالزحك, رم 
قد يقولون مايقولة أنو حامد : ذكر العامة : لا إله إلا اه » وذكر الخاصة : الله 
الله » وذّكر خاصة الخاصة الور 

والذ ؟ بالاسم الفرد مظهراً ومضمراً بدعةفيالشرع وخطأفي الو لواللغة» . 
٠‏ فان الاسم اللجرد ليس هو كلاما لا إعاناً ولا كغر 

وقد ثبت يالصحيح عن الا ي كلت أنه قال« أفضلالكلام بمدالقرا, ان 58 
وهن من القران:سبحاناللّه»هو اديه ولاإله إلاالله»والله أكبر» وفيحديثآخر 

أفضل الذكر لا إله إلا اله » وقال « أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبل : لا 

إله إلا الله وحده لا شريك له له الك وله امد » وهو ع ىكل شيء قدير » 
والاحاديث في فضل هذه الكللات كثيرة صحبحة 

وأما ذكرالاءم الفردفبدعة لم يشرع وليس هو بكلام يسقل ولا فيه إءان» 
. وهذا صار بعض منيأمر به من التأخرين يبين أنه ليس قصدنا ذ كر اللهتعالى» 
ولكن جمع القلب عشي , معين حى تستول النشبن 0 يودعليهاء فكان,أمر هر بده 
.بأن يقول هذا الاسم مر اتءفاذااجتمم قليه ألقيعليهحالاشيطانناًفيلبسه الشيطان 
ويخيلاليه أنه قد صاز في املا الاعل»وأنه أعمطي مالم يعطه محمد وَككييه ليلة العراج 
:ولاموسى غليه السلام يوم الطورءوهذا وأشباهه وقع لبعض من كان في زماتنا 

وأبلغ من ذلك من يقول ليس مقصودنا إلا جمع النفس بأي شيء كان » 
حى يقول لافرق بين قولك با حي وقولك ياجحش . وهذا ثما قاله لي شخص 
' منهم وأتكرت ذلك عليه #ومتبودم ب بذلك أن تجتمع النفس حت يتنزل فيها الشيطان 


.._بطلان قول مبتدعة أهل الطريقةفي تمراتها من وجوه 41 _ 
وهنهم من يقول اذا كان قصد وقاصد ومقصود ناجل 3 واحداً فيدخله 
في أول الامرفي وحدة الوجود 
:وأما أبو حامد وأمثاله7''من أمروا نار يقةفل: 1 نو ايظنونانهأتنضي 
ْ الى الكقر ؛ لكن ينبخي أن يعرف ان البدع بريد الكفر » ولكن أمروا الريد 
37 أن ه نرغ قلبه من كل شيء »بتى قد يأمروه أن يقمد في مكان ملل ويغطي ره 
ويقول : الله اللّهء وهم يعتقدون انة اذا فرغ قلبِه استمد بذلك فينزل على قلبه 
من العرفة ماهو الطاوب» بلقد يقولون: انه يحصل له من جنس ما حصل للانبياء 
ظ ومنهم من يزعم أنه حصل له أ كثر مماحصل للانبياء » وأبو حامد يكثرمن 
مدخ هذه الطريقة في الاحياء وغيره 299 كا أنه يبال قي مدحالزهد » وهذا من بقايا 


١ الفلسفة عليه . فان التفلسفة كابن سينا وأمثاله رزعمون أنكلمايتحصل في القاوب‎ ٠ 


ظ من امل الاتراء شرع اما خو من القل الثعال.. وا يقولون النبوة مكتسبة | 
غاذا تقر غ صف قابه عندهم وفاض عل قلبه من جنس مافاض على الانبياء . 
وعندمم ان موسى بن عمران 06 من سماء عقله لم يسمع التكلام من 
...-خارج فلبذا يقولون إنه يحل لهم مثل مالحظال لمم وأعظم مما حصل لموسى 
وأبو حامد يقولإنه سمغ امطاب كا سممه مومئعليه السلام وأنم يقصد 
: هو بالخطاب, وهذا كله لنقص إيانهم بالرسل وامهم اموا بعس اجات 1 
٠‏ الزسل وكقروا ييمض » وهذا الذي #الزمياطلمنوجوه: 
ْ (أحدها) ان هذا الذي يسمونه العقل الفعال ال ا 
00 آخر 1 
. (الثاني ) أن ما يجمله الله في القاوب ب يكون نارة بواسطة اللائكة» ان كان 


١ يعني بأمثاله من سلكواااطر بقة التصوف بمد اثققه فيالدينوقما تفضي‎ )١( 


بأمثالمه الى الكفر الا اذااختلتعقوهم بالافراطفيالتقشف والاستسلام لتخيلات 
3 () ولنكنه لم يزعم انه <صل له أكث مما حصل للانبياء ولا «ثله بل عو 

يفضل مثل الشافي علي نقسه ويفضل الصحابة على الشافي 0 
: الصوفية وضلالهم فى ذلك في كتاب ذم الغرور من الاحياء . 


24 تتزل الشياطين علممن فرغ قابه 


مه وتارة بواسطة الثشياطين اذا كان بطلا «'كو الملانكة والشياطين أحياءناطقون 
كاقد دلت على ذلك الدلائل الكثيرة من جهة الانيياء » وكا يدعي ذلك من 
بإشره من أهل. ا الحقائق . وثم ,بزعحمون ان اللائكة والشياطين صفات لنضس 
ظ الانسان فقط. وهذا ضلال عظيم 

(الثالث) أنالانبياءجاءّهم اللائكة من ربهم بالوحي ومْهممن كالتمال 
قف ريمو ناداء»كماكمومى عايه به السلام؟لإيكن ماحصل بحر دفيض كدابز عم هؤلاء ا 

) الرابع ( ان الانسان اذا فرغ م قليه م نكل خاطر» فدن ن أين يلم انماحصل 
فيه حق7هذا إما ان يمل بمقل أو سمع؛ وكلاهيا ١‏ يدل على ذلك ""؛ 

َ) الخامس ) 1 ن الذي قد علي لسمع والعقل أنه اذا فرغ الم كع 0 
حلت فيه الشياطين * متعزات لت عليه الشياطين» كما كانت تتنزل علالكبان » فان 


الشيطان انما يمنمه من الدخول إلى قلب ابن آم مافيه منذكر الله الذي ارسل 


بدرسله» فاذا خلا ءن ذلات ولاه الشيطانءقال الله تعاللى ( ومن يمشعن ذ كر 
الرحمن نقيض له شيطاناً فهو له قرين © وأنهم ليصدوهم عن السبيل ونحسبون 
امهم مبتدون ) وقال الشيطان فيما اخبر الله عنه ( فبمزتك لاغويتهم اجممين * 
إلا عبادك منهم المخلصين ) وقالتعالى ( ان عبادي لبس لك دن الذ 


)0( وأو حامد قال حذا بمبنه في شر ح عجائب القاب واستشهد له عديث 
الترمذي والنساى في الكبير في لمة ألملك بإبن أدم ولمة الشيطان فهو لا بقول أن 
اللامكة والشياطين صفات لانفس بل يقول فبها ما قاله أهل السنة الماعة في 
مواضع كثيرة من الاحياء فن المستغرب من الشبيخ | نكاره عليه ا 

(؟) فيه انه اذا وافق التمرع يل به انه ا بإطل كا روى 
عنالشي خ عبدالفادرالجيلى الذي يعترف له شرخ الاسلام بالولاية والكرأماتانه 
رأى مرة انوراً وعم منه خطابيا فيه أن ربه يقول لهه. قد أحلات لك الحرمات »> 
فاجابه احخساً يالمين » فانقلب دخاناً وقال له تجوت منى بفقبك ٠‏ ! 

() تفري القلب من كل شي ءحال وانما مجتهدون فيتفرينه من الخواطرااتي 
تله عن ذ كر الله ومراقبته.كا صر حبهأبو حامد 


.تتريغلقلبمن الخو اطر واخليةالشر وءان وغيرالمشر وعين. قم 


ين اتبنك ف .الذاون ) والخلصون م الذين يسبدونهوحده لايش ركرن به شيك | 
0 وانما يسبد الله أمربه على ألسنةرسله> ة فمن 1 يكن كذلات تولته الشياطين. 

. وهذاباب دخل في هأمرعظمعلكثير م ناس لكين واشتبيت عليهم الاحوال‎ ١ ٠ 

٠‏ الرحما نيةبالاحوالالشيطانية»و وحصل م من جنس ل »وظنوا 

انذلاكمنكراما تأولياء الله متقين كماقد بسطالسكلام على هذا فيغير هذا الوضع | 

( السادس ) ان هذه الطريقة لو كانت حقاً فامما الكون في حق من : يأته ' 
رسول .. فامامن أتاهرسول وأمر بسلوك طريقفمنخالفوضل.و خاتمالر سرولة 
قد عن أمته 'نصادات شرعية من صلاة وك ودعاء وقراءة ُْ يأم مقط بتفريخ 
القلبم نكل خاطر وانتظار ما يعزل 

١‏ 'فبذه الطريقة وقدر انها طريق لبعض الانبياء لكانت منسوخة بشرع 

عد ولي ؛نيف وهي طريقةجاهلية لاتوجب الوصول إلى الطلوب الا بطريق 

الاتفاقكيان يقذف الله تعالىفي قلب الم دإطاما ينقعه» وهذا قد مراك ا احد 

"١‏ ليس هومن اوازم هذه الطريق ؟ 

2 ولكنالتفر يو والتخليةالتىجا بها الرسو مول أن يغرغقابه ملاعب | شعو 0 بم 
يحبه الله» فيفرغه ٠ن ٠‏ عبادة غير شه وعلؤه بعمادة أ وكذلك يقر غه عن هدية: 
غير لله وعلؤم محبة ة انهه وكذلك يرج مندعند خوف غير الله ويدخل فيه خوفه 

الهتعالى»وينفيعنهالتوكلءلىغير لوت فيه التوكل على الله”'' وهذاهو الاسلام 
التضمن للامان الذيعده أله ران ونقونه)» لايناقضه وينافيهءككيا قال جندب وابن 

عر ف تهنا الاعان ثم تملمنا القرآن فازددنا كان » ْ ا 
| وأما الاقتصار على الذكر الجرد الشمرعي مثل قول؛ لاإله إلا الل فهذا قد 

يتفم به الانسان 'أحمانا لكن ابس هذا الذكر وحده هو الطريق إلى الله على 

4300 وأبو جابيد دل هذا بتصوفه وفصله في أحيائه © وقد أخملا فيه 

7 بعض المسائل كاليا لنة في الزهدكا كر العبادمن الساف والحاف ءوالقول جين‎ ٠ 
كاك :الاشينيةوهذا عن خطأ الماماء الاجتبادي الذي 0 اللي‎ 

امنه مالسا داتابمين وخيد6 وعذوم فيه تأرهم 5 


223.٠‏ تمثيلاانزالي لصقلالقلب وكلتهفي اللو حالحفوظ 
:“دو قناع اء وول أ فل الها دانع اليد ني الصلاةتمالقر ام الذ كرثمالدعاء” ' والفضول 
في وقنه الذي شرع فيه أفض ل من الفاضل كالتسبيحفي ال ركوع والسجود فانهأفضل من 
:القراءة »ثم قديمتح على الاذ.سانفي العمل المنضولمالايفتحعايه فيالءم ل الفاضل. وقد 
بنسر غليه هذا دون هذا فيكون هذا أفضل في حقه لمجزه عن الافضل كالجائع 
اذا وجد الخيز الفضول متيسراً عليه .والفاضل متعسراً عليه فانه ينتفع ما" 
الفذول »وشيعه واغتذاؤه به حينئذ د أوقبة 

(السابع )ا نأباحامد يشبهذات بنقش الصيز والروم على تزويق الما نطو أولئك 
صقاواحانطهم حت بمثل ماصقلء هو لاء”"" وهذا قياس فاسدلانهذاالذي فرغ قلبه ل 
يكن هناك 15ب آخر صل لهبهالتحلرةكياحص ل طذاالحائط منهذا الحائط » بل هو 
وقول انالمإمنةوش الور يسمى ذلك الاو لمحو ظ تبعا لابن سينا (*) 


(١)الصوفية‏ الشمرعيونكانيحامد يوافقونه ني كلهذا الاامهع بقولونبالا كثارمن 
الذكروقدتكرر فيالقرا, أن الترغيبفيه(؟) ,شير اى اثل الذي ضعر به لتطهير الفلب وهوان 
صناعالروم تقشواجا نامن صفة بد تلاحد اللوك ب بدع النقوش وصناع الصين صقلوا 
الجانبالا ذر حت صا ركام رآ ة فإازال الحجا ب المضروب ينها | نطيع ذلك النق شكلهفي 
الجانبالمصةول فكذلك القلب الذي ؛ صقل بذكراة تعالى : «تطبع فيه بع ضالعلو مالمكتوبة 
فى اللو حالمحفوظ أوقلوب !الات (") اعاقال بو حامدف اللو حماقاله علياء الشسر علا 
الفلاسفةءوعبارتهفى الاحياء هكذا: فك أن | الوندس يصو را بنية الدارني بياضُ رجا - 
الى الوجودعل وفق تلك النسيذة فكذ لك فاط رالسمواتوالارضكتب أسعدة ة العالمءن 
أوله الى آخره ف اللو حالحفوظ ممأخرجهالىالوجود علىوفق تلك السعخة أه فهو ْ 
.يقول ان كتاية ؛ مقادير الخلقههيمن افعالالفاطر الاختيارية » والافسالفلكة عند 
الفلاسفةقدعة ة أزلية ما فيبا ٠‏ وقال ابؤعاند أن حقائق الاثياء المسطورةفياللوح 
الحفوظ ملمتاوار في قلوب الملامكة المقر ين » وذ رب مثلالاستفادة القلب الع ملوم 
ومن اللوح بالرؤيا الصادقة واستشيد لاستعدادهلذلكيحديث 2 سيق المفردون 6 
و تفسيرء كيلم « إلذا كر بن اللهك ير أوالذا كرات»وهوفي تيح منز وا مستدرك » 
:واستشهدقي فصل آخر محديث الحدنين أي امام ا مهم “ولاتتسع 


هده الحاشية لسط هذا ال موضر 3 


محامل! شيخعلى الغزالي وعدم تثبته فيانقله عندها . ا 
وقد بيناني غيرهذا الموضم أن اللوحامحذو عل الذي ذ كر | شنو رسو له انهو 
النفبن الفلكية؛وابن سينا ومن تبعه أخذوا أسياءحا عمها الشرع فوضعوالامسميات 
عا لفة لمسميات صاحب الشرعثم صاروا يتكامو نبتلكالاسماء فيظن الجاهل مم 
٠‏ يشصده ونهاماقصد_صاحب الشرعفأخذو امخ الفلسفة وكسوهاءالشريعة وهذا. 

كلنظ الاك واللكوت والجبروت واللوحالحذوظواللكوالث.طانوالحدوث والقدم 
وغيرذلك وقد ذكرنا من ذلك طرفافيالرد على الام 'ديةلاذ كر اقول ابن سيعين 

وابن عربي وما بوجد ن يكلام اني حامد ونحوه من أصول هؤلاءاللاسنةاللاحدة 
الذئن يحرفو نكلام الله ورسوله عن مواضعه يا فملت طائفةالقراماة الباطنية . 

. والقصود هنا انه لوكانت العلوم :نزل على القاوب من اانفس الفلكية مآ 
يزعم هؤلاء فلا فرق في ذلك بين الناظر والستدل والشرغ قابه » فتمثيل ذلك 
بنقش.أهل الصين والروم تمثيل بإطل(1) ظ 

0 ومن أهل هذه الخلوات من لل أذكار معينة وقوت معين ولم تنزلات 
معروقة . وقد بسط اكلام عليها ابن عر بي الطائمي ومن سلك سبيله كالتامساني 
.وهي تنزلات شيطانية قدعرفتها وخبرت ذلك من وجوه متعددة» لكن ليس هذا 
وضع بسلا وانما المقصود التنبيه على هذا لجنس 7 

.وما با مرون به الجوعوالسهر والصمتمع الحاو بلاحدود شرعية » لجر 
مطلق» وجو عمطاق»وصمت مطاق »مع الخلوة» كاذ 5 و ذلك بعر نيوغير هوهي نولد 
لم أحو الأشيطانية .وانوطا لبقد ذ كر بعض ذلك» لكز ن ابوطالب أكثر اعتضاما - 

)١(‏ ليس فى هذا | الوضوع ني ء من التحقيق الذي هده فىكلام شيخ 
الاسلام والمظلوم فيه أبو حامد 0 ليس ممن قرنه مهم من الفلاسفة واتحادية 
الضوفية »وم قل ول العلوم من النفس الفاكة » وقد فرق بين الناظر 
والمستدل وين المفرغ قليه بذكر الله ون الخواطر الشيطانية بإوضح ببانومنها, 
هذا العثيل وكان الفبيخ م :يراجم كلامة <ين كتب هذا ولم يكن مما عني بحفظه 
كا محف ظكتب الحديث وألفاظها » ولا عمانيه كا عى بمذاهبالفقه وغيرها » لآنه 
يكن دراه يسشحق هثه الناءة ٠‏ وسبحان هن أحاط بكل شي ٠‏ حلا » وقال في 


0 وصف كتابه ( ولو كان من عند غير ال أجدوا به اخلاة كنيها ) 


91 20202 المزلة الشروعة وغير الشروعة 
بالكتاب والسنة منهؤلاء. و لكن يذ كر أحاد هث كثيرة ضعيفة بل فو ضوعة)»من جنس 
أحاديث المسبعاتالقير واهاعن الخضر عن الني ةر هو وكذب محضو إن كان ليس ْ 
فيهإلاقراءةقر أن وذ كر أحيا يا ناعباد ات بدعية من جنس مابا لغ في معر اجالجوعهو و أو 
حامدوغيرهما وذ كروا انه بزن الخبز بخشب رطب » كلا جف نقص الا" تكل 30> 
وذ كروا صاوات الايام والليالي؛ وكابا كذ ب موضوعة؛ وهذا قد يذكرون 
مع ذلكشيياً من الخيالات الفاسدة وليس هذا موضع بسطذلك 
. وائا الغرض التنبيه مهذا على جنس من المبادات البدعية . وي الخاوات 
الندعية سواء قدرت يزمان أو لإتقدر لما فيهامن العبادات البدعرة: إما التيجنسها 
مشر وعو لكن غير مقدرة وإما ماكان جنسه غير مشروع» فأما اللخلوة والعزلة 
والانقر اد المشر وعفهو مااكانماً مور 0 به أمر إيجاب او استيحباب90) 0 
فالاو ل كاععزال الامور امحرمة ومجانينها ما قال تعالى (واذا رأيت الذبن 
يو ضون في آياتنا فاعرض عنهم <تى يخوضوا فيحديث غيره ) ومنه قوله تمالى 
عن الخليل ( لها اععزلهم وما يعبدون هن دون الله وهبنا له اسحاق ويمقوب » 
وكلا جملنا ب يآ ) وقوله عن اهل الكهف ( واذ اععزلةوم وما يمبدون الا الله 
قاءو] الى الكيف ) فان اولئك لم يكونوا في مكان فيه جمعة ولا جماعة » ولامن 
ب يام بشرع ني فلمذا أووا الى الكيف وقد قالمومى(وانتؤمنواليفاعيزلون) 
وأما اعيزال الناس في فضول المباحات وما لا ينم » وذلك بالزهد فيه فهو 
مدتحب وقد قال طاوس : : نهم صومغة الرجل ننته يكف فيه ضرم وسمعة , 
واذا أراد الانسان محقيق عل أو عل 0000 الاما كن مع ححافظته 
على الجعة والماعة » فهذا دق 5 في الصحيحين أ ن الني جك دئل: اي اناس . 
00 أن بعض هذه الرياضات لم يكونوا يسدونها عبادة مطلوبة شرمابل عجارب 
: نافعة كتقايل الطعام بااتدرعح الذي يمن به ضرر تغيير العادة 
69 ومنه ها يقوم الدأولل. دلى شمرعية . جاسه وإن لم برد سف ادي 
وقد بسط أبو حامد في كتاب الءزلة ءن الاحياء فوائد الدزلة وغوائلها لى 
الراجح من.المرجوح منها 


: . عتلاشياطيئلاماطاواتد غيرثم بصو رةالصالمين . اسه ظ 


أفتا: ا رجل آخذ بعنان فرسه فيسبيل اس كنا مع هية"ماراليه تيع 
اللوت مظانهء ورجل ممئزل في شعب من الشءاب .يم الصلاة ويؤيي الزكاة - 
ويدع الناس إلا منخير » وقوله « يقيم الصلاة ويؤني الزكاة » دليل على أن له 
مالا يزكيه به وهوضا كن مع ناس يؤذن ينهم وتقامالصلاةفيهم فقدقال صاوات الله 
عليه 2 مامن ثلاثة في قرية ولا بدو لتقام فيهم الضللاة جواعة إلا وقد استحوذ 
عايهم الشيطان »وقال « عليم بالججاعة ذانما يأخذ الذء لب القاصيةمر: ن الغثم » 
وهذه 520 بها الاما كن التي ليس فيها أذان ولا إقامة . 
ول مسجد يصلى فيه الصلوات الس إما مساجد مهجورة وإما غير مساجد مثل ٠‏ 
:الكهوف والغيران القي فيالجبال » ومثل للقابر لاسيا قبر من نحسن به الظن ومثل 
اثقابر اام قي يقال انيها أثر: ني أو رجلصاط :ولهذا يعمل للم فيهذهالواضم أحؤال 
ش شيطانية » يظنون أمها كرامات رحمانية . ش 
فنهم منيرىأنصاحب القير قد ال سات راسي كترةوطول 
أنافلان: وري قال لحن إذا وضعنا في القبرخر جنا ما للتونسي مع نما نالسلائي 
٠‏ والشياطين كثيرا مايتصورون بصورة الانسفياليقظة والنام » وقد تأنيلن 
الايمرفقتقول: أنا ١‏ الشبخفلاناوالءالمفلان»ور: بماقالت: أفا أبوبكر ا وجمر ورعاقال: 
:أن السيسحأنامومون أناسحمد» وقد جرىمثل ذاك أواعأعرا()و مم نيصدقبان 
)3( أطيعة الصوت الذي فزع منه ومخافه من عدو ش 
(؟) من ذلك انه ذكر له رجه الله انه روؤى في بش البلادطاتار وه 
م يذهب الى تلك البلاد قملل ذلك بقوله لعل بض اذواتتنا دن مسامي . الجن 
بمثل في صورتنا .وصار ظ هؤلاء اناس لال ان يقبل وعظه . ول يقلانذلك 
| شيظان لآنه كان يام بالخير وبناء عليه لا شْتِي أن يقال فيمن. رون + نن الا نبياء 
أو الصحابة :يام وهم بالحق واخير الهم رأوا شياطين بصور ام تأمرهم بذلك واما 0 
جع يقال ذلك فيمن يامر بالنكر و ينعي ل : 
عبد القاذر واتحتيق نأ كا جل الصور سجاه سبيرا كزة الشكر 0000000 


7 0 
5.6 مسألقر ؤنةالار واحالبشرماءة و عذايةأه ل عصر اه 
الانساء ون في اليقظه في صورثم» 78- خلم زهدوعإودينيصدقونعث لهذا 
ومن هؤلاء من يظن انه حين,أني اي قبر نبي ان الني يخر ج من قيره في 
صورته فيكلمه . ومن هؤلاء من رأىفي داءرالكعبةصورةشيخ قال انهابراهم 
الخليل » ومنهم من يظن ان الني مي خرج من الحجرة وكله . وجعاوا هذا 
. من كرامَاته » ومنهم من يمتقد انه اذا سأل القبور أجابه ‏ 
وبعضهم كان يحكي أنابنمنده كان اذا أشكل علي هحديث جاء إلى الحجزة 
النبوية ودخل فسأل الذي صلب عنذلك «أجابه . وآخر من أهل الغرب حصل 
له مثل ذلك ؛ وجمل ذلك من كزاماته»حتى قال |بنعبدالبر لمن ظن ذلكوهك. 
أترىهذا أفضلمن السابقين الاولين:من المهاجرين والانصار ؟ فهل في هؤلاء 
من سأل الني جَكليةٍ بمد الموت وأحابه ؛ وقد تنازع الصحابة في أشياء » فيلا 
سألوا الني ويه نأجابهم »و هذه بنته ناطمة تنازع فيمير اثهفهلاساً لته فأجا 23109 
فصل 
والانبياء صلوات لله عليهم وسلامه أجممين قد أمرنا أن نؤمن كا أوئوم 
وأن نقتدي بهم وبهداتم . قال الله تعالى ( قولوا آمنا الله وما أنزلالينا وماأنزل 
إلى أبراهم وامماعيلو اسحاق ويمقوب والاسباط وماأونيموسىوعيسى وماأوني 
1 () في هذا انه ان صح ما ذكروه له يقتغذي ان كرون من يرى ذلك أفضل 
من المباجرين والانصار ولا من كل ءن لا يرى مارأ ه اذ يوجد في المفضول 
مالا يوجد في الفاضل ولا الافضل كانه الموٌ لف في رسالة الممجزات والكرامات٠‏ 
ا وأما المسألة في نفسبا فلاشك أن أ كز ما بروي في رؤية الارواح مخيلات 
تعرض للمستعد ين لطا من المرتاضين ولا سا أححاب الامزجةالعصبية ولذلك أركه 
كلو احدمه ينقلعتواما يوافقاعتقاده ومعارفةءن حق أوباطل ٠‏ و يعض الصوفية 
وغيرثميذكرونفرقابينالرؤيةالخيالية التي تشبهالرؤيا المامية وبينرؤية الارواح 
الحقيقية وهذه المسألة قدشغاتفر يقأمن علاءالنفس وغيرهمفيهذا المصر ويحكون فيها 
وقائعغريبة » وما تثبت للجاهير بيرعان علمي ولا بنجر بةواضحة لا لبس فيها 


اقالابير ضو ول(ص )ني انمقو دامن قم لاقر تلاالمادة. هه 


النبيونمن نمم لانفرق' بين أحد 0 وحن ن له مسهون )وقال تعالى ( أو لك 
الذين هدى 5 فهدام اكتدة ) وصحمد كن ليه خام'انبيينلاني (علده 6 وقد - 
لشرعه مانسحه 0 0 مق ريد إلى لهالا اتباع مد 0-7 اله ذا أمر 
به ؛ من الصبادات 9 أمر] إنجان ستحرا ب ثهو شرو قار رق 
ولا وزأن 1 ومشرو عالا بد ليل شرعي “ولا جوز أو 
يليت شريعة محديث ضعيف »> لكن ا تيتأ ن العهل مستحب بدلبل شرعي » 
. وروي له فضائل بِأَسَانِيد ضميفة جاز أن تروىاذا م يعم انها كذب» وذلك ان. 
مقادير الثواب مزسائفة »اذا رويفيمقدارااثو أب حديث لايمزف أله كذب 
١‏ مجر أن يكذببه» وهذا هو الذي كان للامام إجد بن حامل وغيره برخصون 
فيه وف زو ايات أحاديث الذضا" كل . وأا ان شتوا أن 05 عمل مساحب و 
مشروع حدبث ضعيف خاشي شما امم أذا عرفوا ان الحديث كذب فا فامهم 
: يكونون ستحلونروابته الاأن شثيا أنه كذ" لقول ااني صل في الحديث. 1 
الصحيح « هن روى عني جدما يرى انه كن فهو أحد الكاذيين « 
: وما فعله النبي صلانه كي على وجه التعبد فهو غبادةي؟ شرع التأمي به فيه . قاذ : 
مخصص زمان و 00 بعمادة كان قصيده ,2 تلاك العمادة سنة كتخصصه مقام. ْ 
أبراهم بالصلاةفيه فا لتأسى نه أن ينمل مثل ماقمل على الوجه الذيفءل للانه فمل 
وذلك انما يكون بان شصدمثلا قصد ءذاذا سافر لح 01 عرة 5 حباد 
وسافرنا لذلك كنا متبمين لهء وكذاكاذا ضرب لاقامة حد» بخلاف من شاركه 
فى السفر وكان قصده عبس قصدهى أوشاركه في الضرب وكان قصدهغير قصده). 
: فبذا لدس كتابع4» والوفعل فعلا لاحم الانناق مثل تزوله قٍِ السفر يمكان» أو أن 
يُصب في أداونه ماء فصبه في أصل شحزة » أو وأن و راحلته في احد جانى 
الطريق ومو ذلك » فهل يستحب قصدمتابمته في ذلك ككان ابن عر حب أن: 


يفمل مثل ذللك. وأما الخلفاء الراشدون وجمهور الصحابة فل يستحبوا ذلك لان 
هذا ليس يمتابعة له »إذ التابمة لابد فمها ءن القصدء فاذا ل يتقصد هو ذاتالفمل. 


ظ كه أماكن الانبياء في أقامتهم وسفر#لانتصد بعيادة ولا زيارة 
بل حص ل لدبكك الانناق(١)كانفيقصده‏ غير متابع له وابن عر رحمه الله يقول: 
وان ل يقصد.(؟)لكن نفس فعله<سنطل اي وجه كان فاح با نأفمل مثلهء إما 
:لان ذلك زيادةفي محمته واما لعركه مشابهته 1 
ومنهذا البابإخراج المر فيصدقةالفطر من ليس ذلكقوتهواجد قدوافق 
ابن عمر على مثل ذلك وبرخص في مثل ما فعله ابن عمر و كذلك رخص أحمد 
في الفسح بمقعده من النبر اتباعا لابن عمر.وعن احمد في المسح بالمنبر زو ايتان : 
اشه »ها نهمكرو م كقول الججهور وامامالك وغيره من ااعماء فيكرهون هذه الامور 
.وآن فملها ابن عمر فان. | كابرالصحابة كابي بكر وعمر وعمان وغيرمم لم ينمابا 
فتد ثبت الاسناد الصحيح عنمر بن امطاب رذى الله عنه أنه كان في السغر 
فرآمم ينتاتونمكانايصلون فيه فقال ماهذا #تالوا مكان صلى فيه رسول الله مك 
قال اتريدون ات :تتخذوا 1 ثرا نباي مساجدة إغاهلك من كان قبلكم بهذا 
من ادركتهفيه الصلاةفليصل فيه وإلا فليمض. وهكذا لاناس قولانفيا فعلهمن 
الباحات عل غير وجه القصد هل متا بعتء فيه مباحة فقط أو مستحبة على قولين في 
.مذهباحمدوغير هك قدبسط ذلكفي موضعهءولم يكن ابنعمر ولاغيرهمن الصحابة 
يقصدون الاماكنالتي كان ينزل فيهاو بست فيهامثل بيوتازو أجهومثلمواضع زو له 
:في مغازيه» وانما كا نالكلام في مشابوته فيصورة الفملفقطوان كانهو لم يقصد 
:التعيد يدفاما الامكنة نفسبا 'فالصحابة متفقون على انه لايعظممنها الاماعظمهالشارع 


وأما قصد ااصلاة والدماء والمبادة في مكان لم يقصد الانبياء فيه الصلاة ١‏ 


' «العبادة بل روي انهم مروا به ونزلوا فيه أوسكنوه فهذا 5 تقدم لم يكن إن 


() وقد نه مَككيةٌ ائل هذا لثلا يقصد فقأل في نس فى احجة الوداع 
١:‏ وقنت هنا وعرفة كلبا موقف ٠.ومن‏ كلها محر 8 واذا ل يلم أن تيم فى مثل 
هذه الامور الاتفاقية فى النسك فغير النسكأولى » وعذا لفةا بن جمر بور الصحابة 
فى هذا يعذر فيها حمسن نهولا ,تبع ١؟)‏ أي لم .يقصد التبي مَيكْبةْ هذا الفمل 


-- النبى عن اتخاذ قبووالانبياء والصالمين مساجدلانه ذريمة الشرك ايه 
عمرولاغيرهيغمله فانه ليسفيهمتا بمتهم لافيعمل عملومولا قصدقصدوه ومملوم ان 
الامكنة الني كن الني َي بحل فيهاامافيسغرموامافيمةاممئل طرق في حجه 
٠‏ وغرواتنه ومنازليفياسفاره » ومثل ييونه اي كانيسكن ارايو ت ات يكان ,يها 
أحيانا فلات تشخفوا القبور مساجد فاني أنهام عن ذلك ». 000 
فهكه نصوصه الصريحة توجب بحرم اتخاذ قبورم مساجد مع انهم 
مدفوئون فيياء ومأحياء فيقبووسمهويستحبإتيا بأنقبورم يم وسمعف 
ْ حرم اتيانها للصلاة عندها واضخاذها مساحد 
ومملوم أن هذا انما نهى عنه لانه ذريمة إلى الشرك » وأراد أن. نكن ش 
الساحد خالصة لله تعالى تبتى لاجل عبادته فقعاء لا بشركه في ذلك ماوق >» 


ظ 00 غاذا بن السجد لاجلمي تكان حراماء ذفكذلك اذا كان ل" 0 خرة فانالشرك ‏ 
0 في الوضعين حاضل » وطذا كانتالنصارىيبنون الكنائس على قبر الني والرجل . 1 


0 الالح وعلل توه وباسمه.. وهذا الذي خاف عمر رضي اللّدعنه أنيقم فيه السلهون. 
١‏ 7 عمو الذي قصد الني متي منع أمته منه »قال الله تعالى ( وأن الساجد لله فلا. 
0 تدعوا مغ الله أحداً ) وقال تعالى ( قل أمى ربي بالقسط وأقيموا وجوهم عند 
. كل مسجد وأدعوه مخلصينله الدين )وقال تعالى ( ما كان 1ل* شركين أن روا 
مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر» أوائك حبططت ت أعماهم وفي النار مم 
خالدون #اتما يعمر مساجد الله من أمن لله واليوم الآخر وأقام الصلاة وا , ف 
الزكاة ول نحش إلا الله نسى اولئك أن يكونوامن الهتدين ) ش 
1 ووكان هذامستحياً لكان وستحب للصحاية والتابعين أن بصاوا فيجميع ْ 
حجر أزواجه وفي. كل مكان نزل فيه في غزواته اوأسغاره . ولكانيستحب أن 
يتاك سابد ويل اسلف شث من ذل ' 


٠‏ (1)سقط من عناورقة م نالاصل. والظاهرمن سياق اكلام نه تكلم فيدعلى ما 
تضند الئاس من الفبورو الا كن الع 2 ٠‏ وأنذلك غير مشروع ٠‏ واحتج علذك 0 
١‏ طاحاديث .متها ديث 2: امن كان قبلك كانواتخذون قبوراً نبياهم مساجدفلاتخذنو1 


0 لتبورساجداياوسم تقصيل عنامن يب ْ 


4 _شرطالتأمي ب(ص)لتترقةبينقربالمباداتوهباحالمادات 


و يشرع لله تعالى للسادين مكانا يقصد لاصلاة إلا السجد . ولا مكان 
يقصد للمبادة الا الشاعر. فشاعر الحج كمرفةومزدلفةومنىتقصد بالذكر والدعاء 
والتكيير لا الصلاة » مخلاف الساجدء فائها هي التيتتصد لاصلاة » وماكم مكان 
يقصد بمينه الا اأساجد والشاعن . وفيها الصلاة والنساك» قال تعالى ( قل ان 
صلاني ونسكي وحياي ومماني لله رب العالمين بلا شر بك له و بذلك أمرت )وما 
صوى ذلك من البقاع فانه لا يستحب قصدبقءةبسينها الصلاة ولاالدعاءولا الذكر 
اذ لجأت فيشرع الله ورسوله قصدها لذلك وا نكانمسكنا لني أُوَمخزلاأو مر 

فان الدين أصله متابمةالني كك وموافقتهبفء ما أصرنا به وشرعه لنا وسنه. 
لنا» ونقتدي بهي أفماله اتِي شرع لنا الاقتداء بهدفيبا لاف ما كان من صا نصه 

فأما الفمل الذي لم يشرعه هو لنا ولا أمرنا به ولا فمله فملا سن 0 
نتأمى به فيه» فهذ! ليس من المبادات والقربءفامخاذ هذا قربة مخالنة له وار 
وما فعله من الباحات على غير وجه ااتعيد يجوز لنا أن تتعله مباحا) ؟| قله منا< 
ولكن هل شرع لنا أن جل عبادة وة قزبة ؟ فيه قولان كا تقدم » وأكثر 
السلف والعلماء على أنا لا مله عمادة وقرية بل نتبعه فيه فان فعله مماحا فعلئام 


مماحا وان فله 4 فعلناه قر 5-5 -.ودن حدله عبادة رأى ازذاكمن عام التأمي, 


يهوالتشبه به ور أىان فيذلاك 0 ركة لكو ك ص به 3 اختصاص )١(‏ 

. وأهل العبادات البدعية بزبن لم الثنيطان نلك العبادات وسغض اليب السبل 
الشرعية» حو يبغضهم فيالعلم والقرآن والحديث عفلا يحبونمماعالقرانوالحديث 
ولاذ 21 .وقد يبغض اليهم جنس الكتاب قلا يحون كتاءا اولا 0 
ش ووكان متي أو حديثاء كياح النضر لإذي اهم و مكانوا شولون: :يدععا ارق 

)١( ٠‏ أي هذا مدرك اجتباد مخااني جبور السلف وا عة الانصار فى المسألة 

ومدرك الخهور أتوى قآن النسد ما لم يجعله الشار ع عبادة رشرعلم أن به الل 
وغلو ق الاين وكلاهامن عظام الموبقات اللذمؤمة في القران وقصد البرك لابح 
عتاليته فى أسل, التشربع وكرن دينة وسطا لا غلو فيه .. 


تقور للتصوفة من الم والعلماء وتظور هؤلاء منهم. 2 4ه 


ويأخظاعل الورق» قل ولسث أستر أواحيمنهم فا كبرت احتاجوا إلى علي» 
وكذلك جى السري السقملي ان واحدا منهم دخل عليه فها رأى عندم 
حيرةوقها خر ج و يقعد عندم .ولهذا قال سبل بن عبد الله التستري لامعكمز 
'الصوفية لاتفارقوا السوادعلى البياض فا فارق أحد السواد طط. البياض!لاتز ندق 01 
وقال الجنيد : عمنا هذا مبني على آلكتاب والسئة فن لم يقرأ القرآن وبكتب. 
الحديث لايقندى به في هذا الشأن . وكثير من غؤلاء ينفر من يذكر الشرع 


...أو القرآن أو يكون ممه كتاب أو يكتبء وذلك انهم استشعروا أنهذا الجنس 


0 فيه مايخالف طريقهم فصارت شياطينهم مهرهم من ردي‎ ٠ 
والنصرابي ابنه أن يسمع كلام المسلمين حت لايتغير اعتقاده في دينه “وكيا كان‎ 
قوم نوح يجملون أصا بمهم في آذانهم ويستفشون ثيامهم اثلا يسمعوا كلامه ولا‎ 
 نآرقلا نروه وقال اشّتعالى عن المشركين( وقا ال الذين كفروا لاتسمعوا لهذا‎ 
ْ 2 والفوا فيه لملم تغلبون ) وقال تعالى ( فا لهم عن التذكرة ممرضين”‎ 
حمر مستنفرة ى فرت من قسورة ). وثم من أرغبالناس في السماع البدعي سماع‎ 
3 الممازف:. ومن أزهدم في السماع الشرعي سماع آنات الله تعالى‎ 
وكلن .مما زين لم طريقهم أن وجدوا كثيراً من المشتفلين الملل والكتبه‎ 
معرضين عن عبادة أن تعالى وساوك سبيله اما ام شتغالا بالدنيا وإما بالمعاصي واما‎ 
جبلا وتكدياً يا يحصل لاهل التأله والمبادة فصا وجود هؤلاء مما ينثرثم‎ 
وصار بين الفريقين نوع تباغض يشبه من بعض الوجوه مابين أهل اللتين: هؤلاء‎ 
“ولون اليس عؤلاء على شيء 6 وهؤٌ للاء يتولورت لس هؤلاء على شيم » وقد‎ 
0 أنهم يحصل بلم بطريةبم أعظم مما في الكتتب‎ 55 
ان ئلا تلقين .وي#كون أن شخ صا حصل لهذلك.‎ ١ فنهم من بن انهبلقن اثقر‎ 
“وَهذ] كني . نم قديكون سمع أيات الل فاماصق نفسه يذ كرها فتالاها . فان الرياضة‎ 
تست انضرف أثيا قدصب ويقول بعضهم أويحى ان بعضهمقال :أخذوا‎ 1 
علدهم ميتأعنميت و أخذنا علمناغن المي الذي لاعموت. وهذا يقم» لكن منهم‎ 
.. عن يظلق ملق ليدم خعاب أو خط حون لل نابلا واسعاة وقد يكوقمت‎ 


03 1 دعوى الصوفيبة الاخذمن الله بلا واسطة 


٠‏ الشيطان. . و لبس عند مفر قان يرق بين ألر حانيوا الشيطاني. فانا لثر ق الذي لايخمليء 
ْ هو الترآن والسنة فا وافق اللكتاب والسنة فهو حق وما خالف ذلك فهو خملا 

وقد تقل تالى ( ومن يمش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانافهو لهقرين» 

انهم ليصدونهم عن السبيلويحسبونانهم مهتدون» حتى إذا جاءنا قال بإلبت 
جك بسد الشرقين فبئس القرين ) 
وذكر الرحعن عو ماانزله عل رسو مكل تاق ( وهذا ذكرسباراك الزناه ). 

ظ وقال تمالى ( وما هو الا ذكر للمالمين )وقالتمالى( فامايأتيتك مني هدى فن اقبع 
هدايفلا يصل ولا يشتق* وم نأعرض عن ذكري فان له مميشة ضتكا و نحشره 
. يومالقيامةأعى وقالربلاحشر تني اعى وقد كنت بصي راً#قا ل كذلك اكتك اياتنا 
قنسينها و كذلكاليومتشسى )وقالتمالى(انهذالقر ا أن يهديللتيعى قوم ويبشر 
المؤمنين الذين يمامونالصالحات أن نم اجر كيراً»وان الذينلايؤ منونبالا خرة 
اعتدنا لمرعذا الما ) وقال تعالى ( و كذك اوحينااللتر وحاً م نأمرنا ماكنت 
تدريماالكتابولا الاعانولكن جنا نوراً نهديبه من نشاء منعبادناوانك 
لنبدي الى صراط مستقم» صراط المّهالذىله مافي السموات ومافي الارض الا 
الى الله تصير الامور ) وقال تصالى ( كتاب انزلناه اليك لتخرج الناس من 
الظلدات إلى النوز بإذن ربهم الى صراط المزيز اليد )وقال تالى ( فالذين . 

موا به وعزروه ونصروه وأتبموا التور الذي أنزل ممه اونئكم الذلحون ) 
0 ثم إن هؤلاء لما ظنوا أنهذا يحصل لم مناللهبلاواسطةصارواعند انفسهم 

أغظ .من اتباعالرسول. يقولاحدم فلان عطيته على يد جد وانا عطيي من الله 
بلا واسطة . ويقول أيضا :فلان ياخذعن الكتاب وهف االشيخاخذعن المهومثل هذا 

. وقول القائل باخذ عن الله واعطاني الله لظ ممل ء فان ازاد. به الاعطاء 
. والاخذ العام وهو الكوني املق اي بمشسيئة الله وقدرته حصل لي هذا » فوو 
7 حقء ولكن جميم الناس يشاركونه في هذا » وذكك | الذي اخذ عن الكتاب هو 

١‏ أيضاً عن الله اخد بهذا الاعتبار. والكفار من الشر كين وأهل الكتاب أنضائم 
كذللك » وان اراد ان هذا الي حصل لي هو مما يحبه الله وبرضام ويقرب اليه .' 


3 5 الشاعينور انال لماء انحن :وأوايلشيطان ‏ المت 
وهذا امطاب الذعي يلق الي هو كلام الله تما ى: فهنا طريقان'. 
احدهها ان يقال لهمن ابن لك إن هذا اتما هو من اللهلامنالشيطان والقاثه. 
ووسوستهةفان الشياطين بوحونالىاوليا نهم ويعزلون ليم اخير الله تعالى ذلك 0 
فيالقر آنءوهذ اموجودكثيرافيعبادالشر كين وأهلالكتاب وفي الكبان والسحرة . 
وشو بوني اع ل البد بحسب بدعتهم. فا نهذمالاحو القدتكون شيط نيةوقدتكون 
ْ رحفاشةكفلا يدمن الفرقاننين اولياء الرحمن وأولياء الشيطان» والفرقان اماهو .. 
ا الفرقان الذي بمث الله به مدا مَك فبو ( الذي نزل الفرقانعلى عبدءليكون ٠‏ 
: 'للالمين بذيرا ) وهو الذي فرق الله به بين الحق والباطل ويينالمدى والضلال 
وبين الرشاد والفي » وبين طريق الجنة وطريقالنار» وبين سبي لأوليا لز مين». 
'وسبيل أولياء الشيطان. كيا قد سط الكلام على.هذا في غير هذا الموضم . 
٠‏ . والمقصود جنا انه يقال لم: : اذا كان جنس هذه الاحوال مشتركا بين أهل 
الحق وأهل الباطل فلا بد من دليل يبين أن ماحصل ل هو الحق . 
( الطريق الثاني ) أن يقال: بل هذا من الشيطان لانه مالف لا بمث الله به 
مدا كيه وذلك انه ينظر فيا حصل له وإلى سببه وإلى غايته فان كان السب 
.عبادة غير شرعية مثل أن يقال له اسجد لهذا الصنم حتى يحسل لك المزاد »أو . 
استشنع بصاحب هده الصورة حت يحصل لك الطاوب » أو ادع هذا اتحاوق . 
. واستفث به مثل أن يدعو الكوا كب كا ب ذكرونه في كتب دعوة الكواكب» 
أو ان .يدعو عخاوةا كنا يدعو الكالق سوا كان الحاو ق ملكا او نيبا اوشيخاء فاذا . 


دطامكيا يدعى اخالق سبحانه إما دعاء عبادة وإما دعاءمسئلةةصارمش ركابه» فينئك ١‏ 


ماحضلنه بهذا السبب حص !شرك كا كانيحصل لمش ركين» كانت الشياطين ٠.‏ 
0 تراط أحيانا وقد مخاطبوهم من الصثم وخبرونهم ببمض الامور النائنة. لو 
يقضون للم بعض الحوائج» فكانوا يبذلون لم هذا النفع القليل بمااشترو«منهم 
ظ من بوحيدثم وإعانهم الي هلكوا بزوالهكالسحر قال الله تعالى ( وما يسلمان 
0 من أحد حبتى يفولا 1.1 تحن فنة فلا مكفر » فيتعامون منها مايفرقون به بين 
0 الرموزوجه ومام بضارين به من أحد إلا باذن الله » ويتملمون مإيضريم ولا 


- ١ مماعالمعازفكالسكر ينغي الى الشقوالقتل‎ ١ 
يتنهم » ولقدعاهوا لمن اشتراه ماله في الأتخرة من خلاق » وليئس ماشروا به‎ 
') أنفسهم أو كانوا يلون‎ 

وكذات قد يكون سببه ماع المازف وهذا كا يذكر عن مان بن عفان 
ري لله عنه انه قال اتقوا الخر فاما أ الخيائكث . وأ نرجلا سألامرأ دفقَالت 
لاأفمل حتى تسجد لهذا الوئن » فقال لاأشرك بالله » ققالتِ أوتقتلهذا الصية 
قال لاأقتل النفس التي حرم الله » فقالت أوتشرب هذا القدح ؛فقال هذا 
. أعون » فنا شرب الخر قتل الصي وسجد للوئن وزنا بالمرأة » ْ 
والعازف هي سخر النفوس»تفمل بالنفو سأعظم ما نقملحميا 006 
خاذا سكروا بالاصو اتحلفهم الشرك ومالو إلى الفواحش و الالظم 0 5 
ويقتاون النفش التي حرم الله ويزنون 
وهذه الثلاثة موجودة كثيرا أي أهلمماع المازة ف :اع لمكاءو التصديةءأما 
الشرك فنالبعليهم بان يحبو شيخهم أوغيردمثلمانحبوناللهءويتواجدون على حبه 
وأما الفواحش فا لغناءرقية الزئا وهو من أعظم الاسباب لوقوع الفواحش 
ويكون الرجل والصي والرأة في.غاية العفة والحرية حتى يحضره فتنحل نفسه 
وتسهل عليه الفاحشة وعيل لما فاعلا أو مشولا به أو كلاهما كا يحصال بين 2 
شارى ار وا كت : 
3 وأما القتتلفان قتل, بعضهم بعضأفيالسماع كثير يقولون: قتلهيحالهه سوندت 
عن فونه وذاك أن مسيم شراءلين شرم لايم نت شياطينه أقوى قل 
الآخرءكلذين يشرنون ار وم مهم أعوان لم فاذا شربوا عربدوا فأمهم كانت 
أعوان أقوى قل الا "خرءوقد جرى مثل هذا لكثير منهم » ومنهم من يقتلإما 
شخصاً وإما فرسا أو غير ذلك يحاله ثم يقوم صاحب الثار ويستغيث بشيخه 
فيقتل ذلك الشخص وجماعة ممه إما عشرة وإما أقل او أ كثر يا جرىمثلهذا 
لير واحدء و كان الجهال محسبون هذا من باب الكرامات 
فلا بين لم أن هذه أحو الشيطانيةوان هؤلاء مهم شياطين تعينهم على الاثم 
. والعدوان عرف ذللكمن بصرهالتهتمالىو! تكش ف التلبيس والغش الذي كانطؤلاء. . 


تلاعب الشياطين بمبتدعةالصوفية ونذورهمالشركية ١٠١ ٠١‏ _ 

وكنت في أوائل عمري حضرت مع جماعة من أهل الزهد والمبادة 

. والارادة فكانوا من خيار أهل هذه الطبقة فبتنا مكان وأرادوا ان يقيموا سياط 
وأن أحضر معهم فامتنمت من ذلك لعاوا إلي مكاناً منفرداً قعدت فيهفلر|سمعوا . 
وحصل الوجد والمال صار الشبخ الكبير هتف .بي في حال وجده ويقول يافلان. 
قد حاءك نصيب عظم تعال خف نصيبك » ققلت في نشي ثم أظهرتة لم لا 
اجتمعنا: :أنم في حلمن هذ |النصيب فكل نصي ب لابأ بيعل طر ب قممد بن عبدالله 
فاني لا 1 كل منه شيئاً . وتبين لبعض من كان فمهم ممن له معرفة 0 انه كان 

حمهم الشياطين وكان فيهم من هو كران بالخر» 
والذي ب معئاء أ نهذ |النصيبوهذء المطيةوالوهبةو توالحالسيهاغيرء شر ْ 
ليس هو طاعة لله ورسوله ولا شرعها الرسول فهو مثل من يقولتعال اشرب 

اخر وحن نمطايكهذ|المال © أو عظلم هذا الم ونحن نوليكهذه الولايةو م ذلك 1 
ش وقد يكون سبيه نذ غير الُسبحانهوتالىمث لأنينذراصم أو كنيسة أوقبراد 
مجم أوشينو نحو ذلكمن النذورالتي فيهاشركذاذاأشرك! لنذر فد يعطيهالشيطان 
بعض حوا نجه 3 ا خلا النذر تعالى فانه ثبت فيالصحيجين . 
عن ابن عر عن الني مكاي أنهمبىع نالنذر 0 يخيرواعاستخرجيه. 
من البخيل »وني السك عن بي هر / ر تعن الني مسال لد نحو ه“وفيرو اية«فانالنذر ءْ 
يلني اين "١‏ ادم إلى القدر» فبذا النهي عنه هوالندر الذي جب الوفاء به منعي عن 
عقده » ولكن اذا كان قد عقده فعليه الوفاء به كا فيوصشتيخ البخاري عن الي 3 
َي انه قال « من نذر أن يطيع الله فليطعه » ومن نذر أنيمصي ان فلايمصه » 
ؤاتما نهى عنه ككللي لانه لاائدة فيه إلا العزام ما الدزمه وقد لابرضى به 
يق اثها . واذا غمل تلك العمادات بلا نذركان يو اله .وااذا سيقصدون بالنشر 
محصيل مطالبهم؛ فبينالنني 07 أن النذر لايأي مخير »فليسالنذر با فيحصوله ١‏ . 

20 » وذلك |[الناذراذا فا قال؛ لله له علي إن حنظني لله القر أن أنأصوم مثلذ - 
“ثلاث ة أيام أوان عافاني الله من هذا المرض أو إندفع الله هذا العدواو أن قمى 
عفي هذا 0 فلت كذا فقد جمل الم العادة الج في العزمها عوضاً عنذلك العطلوب 


5 ل 


الله سبحا ته لابقضي تاك الطاجة محرد تلك العبادة امنذورة بل ينعم علىعبده 
يلك الطلوب ليبتليه أيشكر أم يكثر ؟ وشكره بركون بفمل المي به 
وترك مامهاه عنه 1 
وأما تاك العبادة النذورة فلا تقوم بشكر تلك النعمة ولا بنعم الله » تلاك 
النممة ليعيده العبد تلاك العبادة المنذورة التى كانت مستحبة فصارت واجمةءلانة 
ضبحاته لم يوجب تلك العبادة ابتدا برعو يرغى من لدان يؤدي الفراض 
ويجتنب الحارم» لكن. هذا الناذر ب" يكون قدضيع كثيراً من حقوق الله ثم يذل 
ذلك النذر لاجل تلك النممة » وتلك النفمة اجل. فق أقات الله بها جرد ذلك 
للنذور المجتقر» وان كان المبذول كثيراً والعبد م مطيع له فهو | كرم عل الله من أن 
محوجه ألى ذلك البذول الكثير فليس النذر سببا لحصول مطلاوبه كالدعاء فان 
٠‏ ألدعاء من أعظم الاسباب » و 'كذلك الصدقة وغيرها من العبادات جماما الله 
قمالى أسبا! لحصول الخير ودفم اك مر اذا قعابا العبد ابتداء ؛ وأما مابقمله عل 
| وجه النثر انه نجلب منقة ولا يدق نه مضرةء لكنه كان مخيلافلها 00 
ذلك» فالله تعالى يستتخراج بالناهر من البخيل فيعطى على النذر مالم يكن يعطيه 
هدونه والله أعل 
.معت والد له وخدء . :دسل الع سبدنا عد و المو تبه ولي 
وذلك غبار الثلاثاء "١!‏ اخر شهر صفر هن سنة قمع وأربيين وسبهانة وحسينا الله 


ونم الوكيل 


نذرالطاعة ألا ينه ويجب الوفاء بوث المصيةبضر ولاجحب 


انلام - 


“لافنا شيخ الملا إن ةرجه لله ا 
١‏ (ملتدفاية) هل يجوز على أنائّن مصنين أو مين شخص بعينه 5 
٠‏ وما حكذلك؛ افتونا يجواب بسيط ليل ذلك المرونبالمروف واناهونة عن . 
الأكره ويس كل وإعتحطتت كرله الم والحم ش 
#8 الجواب #المد شر بالعامين» أصل الكلامفيهذا ان يلم أزانييتعيك 
فسرهالتي : ف الحدي ثالصحيح لماسثل عن الغيبة فقال« هي ذكرك أخاك بما. 
يكره » قيل: يا رسول الله أرأيت ان .كان في أخي ماأقول؟ قال د إن كان فيه 
ها تقول ققد اختبته » وان لم يكن فيه ما تقول فقد ببته » ْ 
١‏ بين ييه الثرة ق بينااغيبة والبهتانوانالكنب عليه به تله كال ماله 3 
3 ( اولا إذ سمعتموه قلتم مايكون لنا أن تكلم بهذا سبحا نك هذا مهتان عظم ) 
.وقال تمالى ( ولا يأنين بهتان يمترينه يبن أيسمون وأدجلين ) وني الحديث. 
الصحيح «ان الهودقوم مبت © ٠‏ 
فالكذب عل الشخص حرام كله سواء رن أو كافر» 2 أو 
فاجراً ء لكن: الافتزاء على المؤمن أشد بل الكذب كلهحرام».٠.‏ 
0 ولكن يبام عند الحاجة الشرعية المعاريض - وقد تسمى كذنا لان 
الكلام يمني بهالتكم معى ؛ وذلك العى بريد أنيغومه الحا طب» فاذا إنكن 
ظ على ما يعنيه فهو الكذب. الحض » وإن كان على ما يعنيه ولكن ليس على ما يغهمه 
ّ ل الافهام » وان لم تكن ٠‏ كذما باعتبار 
الغاية السالخة » ومنه قول الي له د 1 يكذب أبراهم إلا ثلاث كذات. 
كلبن فيذات الله: قوله لسارة أختي » وقول ( بل قله كيرم هذا )وقوله (أني. ش 
شقيم ) » وهذه الثلاثة معاريض » وبها احتيجالعلماء علرجوار التعريض للهظلوم » 


.. وهو أن يمني بكلامة مايجتمل اللنظ وإن لجينيمه الخاطبء وهذا قال من قال من‎ ٠ 


لما إنرما رخن فيه رسول لله َك آنا هومن عذا كفي حديث أم كلثوم 


طضّ 


2320 > الفيبة نحقيقممناها. والكذ ب والمماريض 


بنت عقبة عن الني وَككَيّةٍ انه تآل د ليس بالكاذب الذي يصلح بين الئاس 
فيقول خيراً او ينميخيراً » ولم يرخص فيا يقول الناس انه كذب إلا في ثلاث 
في الاصلاح بين الناس وني الحرب وفي الرجل يحدث ام أته 
قال فهذا كله من المعازيض خاصة ولهذا نفىعنهالني مكلك اسم الكاءبباعتنار 
.القصدوالعًا ا 0 غرْؤْةورى بغيرها 
ومنهذا البابقولالصديقفيسفرالمجرةء نااني مكل هذا الرجل يجديبني 
السبيل» وقول !انوكي اتكافرالسا 'لاهفيغزوة بدز نحن من ماء » وقوله للرجل ‏ 
الذي حانولا الذي أرادالكفارأسره «اندأ ني » وعى أخوةالذين؛وفهموأ منه 
: :اخوة الفسبءققاا انييككة ١‏ » إنكنت تلا برعو أصدقهم الس أخوالسل » 
والقصود هنا ان الني مَيْعْ فرق بين الاغتياب وبين ٠‏ وأخير 
أنالخير بعايكرمأخومالؤ عه ]ذا كانصادقا فر والفتابءوفيقوله كيه «ذ ذ كرلك 
أخاك بعايكره »موافقة لقولهتمالى(و لايغتب مضع بمساً 2 أبحبأحدم أنيأ أ كلم 
أخيهميتاف؟ زرهتموه )مل جبة التحريمكؤنه أخاًاخوة الايكان. واذلك تفلظت الغيبة 
بحسب حال المؤمن » فكلا كان أُعِظم امانا كان اغتيابه اشد 
وق خض الغيبة مر واللمذ » 5 كلاهما فيه عيب الناس والطعن عليهم 
5 في الغيبة » لكن اطمر هو الطمن بشدة وعنف » خلا ف الامز ذانه قد يخاو من 
ال قال تعالى ( ومنهم من يامزك فيالصدقات ) أي يميبك ويطمن ١‏ 
عليك . وقال تعالى ( ولا تامذوا أنفسكم ) اي لايامز بعشك بمضا. وقال ( مماز 
مشاء بنمم ) , وقال( ويل لكل ههزة ازة) 
إذا تبين هذا فنقول : ذكر الناس بما يكرهون هو في الاصل على وجبين ' 
( أحدهما) ذكر النوع ( والثاني ) ذكر الشخصالمين المي أو اليت 
أما الاول فكل صئف ذمه الله ورسوله يجب ذمه ولس ذلك من الغيبة 
٠‏ كا أن كل صنف مدحه له ورسوله يجب مدحه > وما لمنه الّدورسوله لم ' 
أن من صلى لله عليه وملالنكته يصلى عليه » الله تعالى ذم الكافر والفاجر 1 
والفاسق والظالم والذاوي والضال والحاسد والبخيل والساحر وآ كل الرباومو كله . 


مدح مامدح الله ورسوله وذمما ذماه 1 0 


والسارق والزائيواشتال والفخور والتكر الجبار وأمثال هؤلائ كما جد الؤمن 
التقي والصادق والباز والمادل واليتدي والراشد والكرم والتصدق والرحم 
وأمثال هؤلاء » وامن رسول الله مَك 7 آ كل الرباومو كله وشاهديه 0 
٠‏ وامْحرّل وامحاّل له ولمن من عل عل قوم لوط » ولءن مناحدث حدثا أو 
آوى عخدثا » ولمن الخر وعاصرها ومعتصرها وحاملها والحمولة اليه وبإنمها. 
ومشتزبها وساقيها وشاربهاوا 1 كل تهنا » ولمن اليهود والنصارى عيك حرفت 
عليهم الشحوم لماوها فباعوهاوأكاوا أتمانهاء ولمن الله الذين كوا ول" 
لله من البيئات من بعد مابينه ناس . وذ لمئة الظالمين » : 
: والله أهووملائكته يصاؤنعل النيو ويضاون ل الذين آمنوا.والضابر السترجم 
غليه صلاة من ريه ورحدة » والله وملائكته يصاون على معط الناس انفيرويستغضر له ش 

: كلثيء حقق الحيتان والطير » وأمس اللّنبيه أن يستغفر لذ نبه 0 
فاذآ كان القصود الامر بالفير والترغيب فيه والنمي عن اير والتحذير 

مله فلابد من ذكر ذلك ولهذا كان الني مكلو إذا. بلفه ان احدا فمل مايهي ش 
عنه .يقول< ما بإل وجال يشعرطون شرّوْط ليست في كتاب الله ؟ هن اشترط 
شرطا ليسني كتاب الله فهوباطلوان كان مائة شرط »2 مايال رجاليتغزهون 
عن اشياء أتر خسن فيبا؟ والله اني لأأتقاغ لله وأعلتم محدوده 26 مابال رجال 
شول أحدم : : أما انا فأصوم ولا افطر ؟ ؤيقول الاخر أما انا | فأقوم ولاانام ؟ 
وقول الآخر :لا زوج النساء :وقول الآخر : ليا ١‏ كل للحم ؟ لكني اضوم 
وأفطروأقوموأنام وأزوجالنساء وآكل اللحم؟ فن رغب عنستتي فليس مني » 

0 ولس لاحد.ان يملق المسد والذم والحب والبئض وألوالاة والعاداة 
والصلاة والاعن بذير الاسما سباء التي علق الله بها ذلك مثل اسماء ء القبائل والدائن 
١‏ والذاهب والطرائق الضافة الى الائمة والشايخم ومو ذاك ما يراد ب#التعريف 
كاقال تالى ( ايها الناس انا خلقنا ع من ذ كر وأثى وجلنا 8 : نعو وقبائل ' 
لتعار فوا ءان كرم عند اله اتا )قال تعالى( ألا إن أولياء الخو فعليهم . 
ولام يحزنون الذين] منوا وكانوايتقون)وقال( تلكالجنةالتي نورثمنعبادنا 


5١ 4 ٍ‏ 1 شْ الم الاو ماله و فيالله هدر طاعة الله 


من كان تيا ) وقد قال يك « ان آل ابي فلان ايسوا لي بإولياء انما ولي 
١‏ اله وصالح الؤمنين » وقال « الا ان اوليا لي التقون حيث انوا ومن كانوا » 
. وقال دان الله أذهبعني عبية (١)الجاهليةونخر‏ هابالاً باء . النامنرجلان:مؤمن, 
تقي»وفاجرشتيء الناس من آدم وآدم من تراب 6 وقال « انه لافضل لعربي على 
عجمي ولا لمجمي تلرعر في ولالابيض عل اسود ولا لاسسود على أبيض الابالتقوى > 
9 اذك الازمان والغدل بإسناء الايثار والولاء والبإد والانقساب إلى علم أو 

ْ شيخ اما يقصد بها التعريف به ليتميز عنغير » فاما الجد والذموالحب والبغض 
وللوالاة والعاداة فانما تكون بالاشياء التي انزلاللّه بها سلطانه » وسلطأنةكتابه» . 
فن كان 0 وجبت موالانه من اي صنف كان » ومن كا نكاقرأ وجيت ' 


١‏ معاداته من أي صن ف كانءقال .تعالى ‏ عا وليكالله ورسوله والذين "منوالذين 


ش يقيمون الصلاة ويؤتون ارّكاة وعم را كمون بي ومن يتولى لله ورسوله والذين . 
1 آمنوا ذان حب للدم الغالبون ) وقال تعالى ( يااها الذين آمنوا لاتتخذوا 
. المهود والنصارى اولاميية مضهم أوليا ٠بعض‏ ) وقالتعالى ( والمؤمنون والؤمنات 
سني لول عزن )ونال ال( لاتتزو ضري لدم أولياء) وقال . 
ممعالى ( افتتخذونه وذريته أولياء من دويوم لك عدو ؟ بس للظالمين بدلا ). 
. وقال تعالى ( لامجد قوما يؤمئون لله واليوم الآخر يوادون منحاد الله ورسوله 
. ولو كانوا ايارم أن نادم أو أخو نهم او عشيرتهم » أولئك كتب في قلوبهم 
الاعان وايدهم بروج منه) ٠‏ 
ومن كان فيه اعان وفيه كور اعطىةن الموالاة بحسب إعانه ومن البغض 
ْ يحسب فوره ولا يخرج دن الاعان بالكلية جرد الذنوب والعاصي كا يقوله 
الخوارجو المعمزلة» ولا مجمل الانبياءو الصديقونوالشهداءو الصالححو نعاز زلة الفساق. 
في إلاعان والدين والحب والبغضوالوالاة والعاداة» قال الدتمال(و انطائنتان 
من الؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهماء فان بغت احداهما عل ال" خرى ققاتاوا التي 
تبغي حى تفيء إلى أمر اللّه» فانفاءت فاصلحوا ينهما بالعدل واقسطوا إن اله 
)١(‏ .عق الكبر والعصبية بنيرحق 


المسالاتنياخوةالاملم ولت ومقيذكاشرة وعنية . الل 


يحب القسطين إلى قوه اما للؤمنون اخوة ) لجمهم اخوة مع وجودالاقتال 3 ظ 


3 والبغي » وقال تعالى ( افنجمل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالنسدين في 

: الارض أم مجمل امثقين كالؤجار؟ ) وقد قال تعالى ( ولا تأخذم مهما رأفة في 
ا دين الله ان كنم تؤمنون باللّهواليوم الآخر ) فهذ! الكلام في الانواع 5 
00 وأما الشخص المين في ذكر مافيه من الشر في مواضع( منها )الظلوم له أن 

يذاكر ظالمه بما فيه اما على وجددقم ظلمه واستيقاء حقه كا قالتهند: بارسول الله 
أن ايا عفان رج تسبح وانه يسن عابني من انغةة -الخنيق بدي فقال 
االني مَيليو د خذيمايكنيك وولدك بالممروف» ما قال كك عليه هلي (1) الواجد 


ش محل عرضه وعقويته » وقال وكيع درم كي وطرت ساوقا تعالىي 


( لايحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظل ) وقد روى : انها تزلت في. 
| رجل ول بر قل يمروه . فاذا كان هذا فيمن ظل بعرك قراه م الذيتناز عالثاس 
٠‏ في وجوبه وان كان الصحيح أنه واجب» فكيك عن ظلم عنم حقه الذي افق 
٠‏ السامون على استجقاقه إياه؟ او ذكر ظالمه على وجه ااقتصاص منغير عدوان وله 
ش دغول في كذ ولاغل اث ورك ذلك أفضل : 
0 (ومنها) أن يكون على وجه النصيحة للمسامين في حبمدد نارم من الحديث 
الصحييح عن فاطمة بنت قيس ما استشارت البي يي من. نتكع : وقالت : 
أنه خطبي معاوية وابوجهمفقال «أما معاوية فصماوك لاماللهء و أماابو جهم فرجل 
ضراب للنساء » وروي2ه لايضع عصاه عن عائقه» فبين ها أنهذ افقير قد يسجزعن 7 
حقك وهذا يؤذيك,الضرب . وكانهذا تصحا دلوا نتشينة تعب اللاطن 
وفي مم ىهذا نصح الرجل فيمن يعامله ومن ب و كلهو يو صي اليهومن يستشهده» 
بل ومن يتحا كاليه. وامثالذالكءواذ | كانهذاني مصلحةخاصة فكيفبالنصجقيا . 
يتعلق به حقوق عموم المساهين من الامراءوالحكامو الشهو دوالمالأهل الدنوان . 
وغيرها#فلار بب أنالنصحفيذلك أعظم كاقال لني مَيطبيِّ «الدينالنصيحة» الدين 
التصبيحة » قالو ا من بارسو لاللهةقال دنهو لكتابةوار» سو لدو ل مةاللينو اتيم 
ّْ مم ماطلتة بالحق الذي علية. . 


10 جرحرواة الحديث بالحقو بدعالمبتدعةوا جبشرعا 


وقد قالوا لعمر بن امطاب : في أهل الشورى أمس فلا وفلانا» مل بذكر 
. في حق كل واحد من الستة - وثم أفضل الامة ضرا حمل مانا له من تعيينه 
واذاكان النصح ونا في الصاح الدينية الخاصة والعامةمثل تقلةالحديث الذين 
وتلطون أو يكذءون كما قال يى بن سعيد: : سألت مالكا والثوري وااليث بن 
سعل أنه والاوزاعي عن الرجليتهمفي , لخدي ث أو لامحفظ؟ ققالوا: بي نأمسه 
.وقال بمضهم لاحمد بن حنبل : انه يثقل علي ان أقول فلان كذا وفلان 
كذا » فقال: اذا سكت أنت وسكت أنا فتى يمر ف الجاه ل الصحيح منالسقم . 
ومثل أثمة البدع من أهل القالات المحالفة الكتابو |اسنةأوالعبادات احالفة 
للكتاب والسنة ذفان بيان حالم ونحذير الامة منهم واجب باتفاق المسامين حتى 
قيل لاحمد بن حنبل: الرجل يصوم ويصلي ويعتكف أحب اليكأو ا | 
البدع ؟ ققال: اذا قام وصلى واعتكف فائما.هو لنفسه » واذاتكلم في أهلالبدع 
قاتما هو المسامين»هذا أفضل ٠‏ فبين أن نمع هذا عام للملمين فيدينهم من .جنس 
اباد في سبيل اللا ! اذ تطبير سبيل الله ودينه ومنباجه وشرعته ودفم بني هؤلاء 
وعدواهم على ذلك واجب على الكفابة باتذاق امسهين » ؛ واولا من يقيمه لله 
4م ض”ضرر هؤلاء لفسد الدن وكان عاك أعظم من فساد. استيلاء العمدو ْ 
من أحل المرب» فان هؤلاء اذا استولوا لميفسدوا القلوب ومافيهاء ن الدينإلاتبماً 
وأما أولنك فهم 1 القاوب ابتذاء ش 
وقد ال الني ل «إنالله لابنظرالىصورك و أموالك وانماينظار الى قاوبك, 
وأمالم » وذات ان الله بقول في كتابه ( لقد أرسلنا وَسَانا والبتتات وأثزاناً 
معهم الكتاب واليزان ليقوم الناس بالقسط » وآ زلنا الحديد فيه بأمن شديك 
ش 00 ينصره ورسله بالقيب ) فأخير انه أنزل النكتابه 
والمعزان ليقوم الناسبالقسط » وانهأنزلالجديدكا ذو 0-0 امالدن بالكتاب 
إلطادي ؛ والسيف الناصر ( وكنى_برربك عاديا ونضيراً ) 
والكتاب هو الاصل ولهذا أول مابعث الله رسوله أنزل عليه الكتاب 
يومكث بيمكة لم يأمسه بالسبيفٍ حتى هاجر وصار له أعوان على الجهاد . 


التحذيرمن امنافقيوالمبتدعينببيان الهم مشروعلاغيية  0-09١١‏ 
و أعداء الدين توعان : الكفار والنافتون وقد أمر الله نبيه يه يجباد البافنين 
فيقوله(جاهد الكفار والمناقنين و اغلظ عليهم ) في 1. ايتين من القرآن 0 

فاذا كان أقوام منافقون يبتدعون بدعا مالف الكت ابويلبسونهاعل الثاس. 
و تبين للناس فسد آم الكتاب وبدل الدبن»كيا فسد دبن أهلالكتاب قبلنا 
يا وقع فيه من التبديل الذي لم ينكر عل أهله 0 
.واذا كان أقوام ليسوأ مناققين لكنهم بغرن لاقي قداو" عليييم . 
1 أمرمم حتى ظنوا : قولم حقا وهو مخالف للكتاب وضاروا دعا إلى بدعالنافقين : 
كما قال تعالى ( لو خرجوا:قيكم مازادوع إلا خبالا ولا وضموا خلال ييغونم 
القتنة وفيكم سناعون لمم ) فلا بد أيضًاً من بيان حال هؤلاء بل الئتنة بحال مؤلاء 

أعظم فان فهم إعاتاً بوجب موالاتهم. 0 

0 وقد وُخلوا في بدعمن بدعالمنافقينااتي تفسدالدين فلايده نالتحذيرمن تللكه 
البدع وان اقتضى ذلك ذ كره, وتعبينهم بل ولولريكن قدتلقوا تن كالبدعةعنمنافق 
الكن قالوهاظانينامهاهدىوامباخير و امبادين ول يكن كذلك وجب بيان حاطاء. 
. وهذا وجب ببانحالمنيغلط في الحديث والروايةومن يغاط فياارأي والفتيا 
: ومن بغلط في الزهد والءبادة » وان كان الحطىء التجمرد مغفوراً لهخطؤه » وهو 


2 ماجور على اجهاده » فبيان القول والممل الذي دل عليه الكتاب والسئة واجب . 


وأن كان في ذلك غنا لفة القو لدوله. ومن عل منه الاجهاد السائغ فلا يجوز ان 
. .اذك ر على وجه الذم والتأثم له » فان الله غذر خكاء بل جب لا فيه من 
. الامان ر التقوى موالاته ومحبته والقيام بها أوجب الله من حقوقه من ثناء ودعاء 
وغير ذلاك وان عل منه النفاو. 5اعرف نفاق جماعة على عبد رسول الله كلاق 
مثل عبد الله بن ابيو ذويه» وكا علم السلمون نفاق سائر الرافضة عبدالله بئ سبأ. 
وأمثاله مثل .عبد القمدوس بن المتحاج ومد بن سعيد الصاوب فهدا ذكر 
والنفاق > وان اعلن بالبدعة وم يعلم هل كان مناققا أو مومنا عنما نا ذكر بها يعم 
هتهء فلا يحل الرجل ان يِفو مالس .اانه عل ولا بحل له ان يتكلم فيهذا الباب 
ألا قاصدا بذاك وجه لله تعالى»و ان تكون كلة الله شغي العلياء وان يكون الدبنء 


2:00 شروط غية الاق والتدع ال وحمن الة 


كله اله» فن تكلم في ذلك بشير عل أو ما ؛ خلافه كان نما وكذلك القاضي 
والشاهد والةتي كا قال الني مَيليهْ « القضاة ثلاثة :قاضيان في النار وقاض في 
الجنة : رجل عل الح وقضى به فهو في الجنة » ورجل قضى للناس على جهل فهو 
في الثار » ورجل عل الحق فقضى مخلاف ذلك فهو في النار » وقد قال تعالى 
( يإامها الذين 1 منوا كونوا قوامين بالقسط شهداء للهولو على ا نفسكم او الوالدين . 
والاقرين ان يكن غنيا او فقيرا فالله أولى هما فلا تتبعوا ال موى ان تعدلوا 
وان. تلورا أو تمرضوا فان الله كان ما تعملون خببرا ) واللي هو الكذب 


. والاعراض كمانالحقومثلدسافيالصحيحينعنالنتي مكل اندقال« البيمانبالخباو‎ ٠ 


4 مالم يتفرقا فان صدقا وبينابوركلها في بيعهماوان كذبا وكماعقت ركةييسهما ». 

ثم القائل في ذلك بل لابد له من حسن النية فاو تكلم بحق اقصد العا في 
الارض او الفساد كان عدزلة الذي يقاتل حمية ورياء ٠‏ وان تكلم لاجل الله 
الى مخاصاً له للدين كان من الجاهدين في مسبيل الله من ورثة الانبياء خلفام ' 
الرسلء وليس هذا الباب ب عا لالقوله د الغيبة ذكرك اخاك بما يكره » فان الانح 
.هو الؤمن وأخا الؤمن ن إن كان صادقا فيإعانه لم يكره ماقلتهمنهذا الحق الذي 


. حبهاللّه ورسوله وان كان فيه شهادة عليه وعل ذويه؛ بل عليه أن يقوم بالقسط . 


ويكون شاهدا له ولو على ننسه او والديه او اقربيه»ومتى كرم هذا الح كان 
ناقصاً في اعانه» . ننقص من اخواته بقدر مانقصن مناعانه» ول عتعر كراهته من 
| الجهةالتي نقص منها عا اذ كراهته ما بحبه الّهِ ورسوله وجب تقذ محبة الله 
.ورسوله كا قال تعالى ( واللّه ورسوله احق ان يرضوه). 
ثم قد يقال : هذالم يدخل في حديث الغيبة لنظا وممنى وقد يقال دخل في 
ذلك الذين خص.منه ما يخص الممو م اللفلي والعموم العنويوسواء زال الحم 
إزوال سببه او لوجود مانمه المح واحد ولع في ذلك يؤول الى اللفظ إذ 
الملة قد يمني بها النامة وقد يعني بها القتضية واللّه اعل وأحكم 
٠‏ وصلى اللهعلنبينا جمد وآ له وجمبه وس 


00 أقرمماتين - 
: . ف الثتوامامتوالفضاء رالقم. والتطيل ... 
0 . وبطلان الجر والتعطيك 

0 يموع من فناوى ا 
5-8 ييه 7 


ة له 


ظ و نستمين 1 
سوال وردعل الشيسختقي الدينبنتيمية رضي اللّهعنهمن الديارالصرية في شوال ١‏ 
سنة أربع عشرة وسبمائة » فوحسنإرادة الله تماللى لخلق الخلق وإنشاء.الانام » 
وهل يخلق لملة أولغير علة ؟ فان قبل لا لعلة فهو عبث تعالى الله عنه » وان قيل 
لعلة»فان قلم انهالمتزل » ازم أن يكون العاول 1 , زلكوان قل م اما ا أنة 
ش يكون ها علة والتسلسل محال 
#الجواب» المد لله ربالمالمين . هذه المسئلة 37 السائل الكبارالتي 
تكلم فيا الناس وأعظمها شب وفروعا » وأكثرها شبها ومحارات ت. فان طا تعلقا 
بصنات نه تعالى و بأسمانه وأفعاله و أشكانة من الإامس والنهي والوعدوالوعيد »> 
وفيداخلة فيخلقه وأمره» فكل مافي الوجود متعلق بهذهالمسئلة » فان الحاوقات . 
جميعم! متملقة بها وه متعلفة ,امال سبحانه وكذلكالشر اع كلها: الامر والنهي 
والوعد والوعيد متعلقة بها وهي متملقة بمسائل القدر والامر » ومسائلالصفات 
والافمال » وهذءجوامع علوم الناس» فم التقه هو الامر والنعي 
وقد تكلم الناصفي تمليل الاحكام الشرعيةوالامر والذعيكالامرا لتوحيد 
والصدق والعدل والصلاة والزكةوالصيام والحج »والنهيعن الشرك والكذب 
والظل والفواحشءهل أمر بذلك 1ك ةومصلحة وعلة اقتضتذلك7أمذلك لمحض 
المشيئة وصرف الارادة؟ وه لعل لالشرع بن الداعي والباعث؟اومى الامارة 
والعلامة ؟ وهل يسوغ ني , المكة أن ينهى الله عن التوحيد والصدق والعدل »> 
ش وبأمر بالشرك والكذب والقم املا م 


0 حججنناة تعليل أفمال الله وأحكاءهكالاشمرية 218 ّ 
وتى م الناس فيتزيه | اله تمالى عن الل هلهو مزه عندسع قدرته عليه أم 
الغلل متنع لنفسه لا يمكن وقوعه » , 5 
يبرا في محبة الله ورضاه وغضبه وسخطاهل هوجمنإرادتهوهواتواب 3 
والعقاب الحاوق » ام هذه صفات وين الارادة .- 
٠‏ وتنازعوا فيا وقع في الارض من الكفر والفسوق والعصيان 0 هليريدمومحبه 
ظ ويرضاء م يريد ويحب سائر ما حدث ‏ امهو واقم بدون قدرته ومشيئته؛وهو 
لايقدر أن يبدي ضالا ولا يضل مبتدياةامهو واقم بقدرته ومشيثته 1 ولايكون - 
٠‏ فيملكهمالاير يدولهفيجيع خلقه حكةإلفةءوهو يبغضه ويكرهه ويمقت فاعلدولا ٠.‏ 
0٠0‏ بحس بالفسادولايرضى لعباد«الكفر ولابريدهالارادةالدينية المتضمئة لحبته ورضام » 
وإ نأرادهالارادةالكونيةلتيتتناولماقدرموقضاءعوفر وعهذهالمسئئ ةكثيرة ١‏ - 
ولاجل نجاذب الاصل ووقوع الاشتباه فيه صار الناض فيه إلى التقديرات 
. الثلاثة المذكورة في سؤال السائلءوكل تقدير قال به طوائف من 0 
السلين وغير السلين 000 0 

. «فالتقدير الاول 4 هو قول من يقول خلق الحلوقات وأمر الأمورات ظ 
لالملة ولا لداع ولا باعث » بلفمل ذلك لحض المشيئة وصر ف الارادة » وهذا 
قو ل كثير ممن يشب تالقدرءوينتسبالى السنةمناهل الكلاموالتقه وغيرهم . وقد 
قال بهذا طوائف من اصحابمالك وااشافي وأحد ورم وهوقول الاشمري 
وأصحابه » وقول كثير من نفاة القياس الظاهرية كابن حزم وأمثاله . 

.ومن حجة هؤلاء أنه لو خلق الخلق لعل لكان ناقصا بدوشهامس كملابها 5 
غانه إما أن يكون وجود تلك الملة وعدمها بالنسبة اليه سواء او يكون وجودها ٠‏ 


0 0 اولى به فان كان الاول | ان يمل لاجابا 6 وانكانالثانيثيت انوجودها 
98 عنم 


ْ اولى به » فيكونستكبلا بها. 0 ٠‏ 


١:‏ تمليلوجودالمالمالملة الفاعلية الملة الفائيةالتتدعتين 
ومن حجتهم ماذ أكره السائل من انالعلة إن كانت قديعة وجب قدم المماول . 
لان العلة الغا لية وانكانت متقدمة ة على المعلول فال والقفيد كأيقال :اول الذكرة 
0-1 المسل» وأول البغية آخر الدرك . ويقال ان اللة الغائية بها صار اداع 
قاعلا فلا. ريب الها متأخرة في الونجود عن المملءفن فعل فملا لمطاوب يطلبه 
بذلك. الفم لكان حصو 3 المطالوب بعدالئمل»فاذا قدر انذلك المطلوب الذي هو 
الملة قديئا كان الفمل قدا بطريق الاولى . 
فلواقيل أنه يفمل لملة قديمة إزم أن لايحدث شيء من الحوادثوهوخلاف 
المشاهدة ».و انقيل اندفمل لملةحادثةلزم تحذوران(احدهما)انيكون محلاللحوادشثه 
فان العلةاذا كانتمنفصلةعنه فان لم يعد اليه منها حكم امتنم ان يكون وجودها 
أولى بهمنعدمباء واذاقدر انعاد اليه منها حك كان ذلك حادا فتفوم بوالموادث 
( واحذور الثاني) ان ذلك يستازم النسلسل من وجبين (احدهما) اتلك 
الملة الحادية المطاوبة بالفعل هي ايضا ثما دنه الله تعالى بقدرته ومشيئته » فان 
كانت لغير علة زم العبثما تقدم»و انكانت املة عاد التقسم فيها » فاذا كازكل 
ما احدثه أحدثه لملةٍ والملة مما احدثه زم قال الحوادث ( الثاني ) ان تلك 
الملة إما انتكون مرادة لنذسها او لملة أخرى ؛ فانكانت مرادة لنفسها امتنع 
حدوثها لاما اراده اله تعالى لذاته وهوقادر عليه لا يؤخر إحداثه»وان كانت 
مرادة لغيرها فالقول في ذلك الغير كالقول فيها ويازم التساسل.. وهذا ونحوه 
من حجج من ينفي تعليل أفمال الله تعالى وأحكامه. 
ألإوالتقدير الثاني قول من يجمل الملة الغائية قديمة كا مجمل الملةالفاعلية 
قديمةكم يقول ذلك طوائف من السادين كاسيافي ببانه » كايقول ذلكمنيقولهمن 
.. للتفلسفة القائلين يقدم العام . وهؤلاء اصل قوم أن للمبدعلمالمعلة تامةتستازم 
معاوطا لايجوز انيتأخر عنبامماوها.. وأعظ حججهم قوم انجميع الامور العتبرة 


3 قولم انالو اجيم جب إلا تافام الاختبار ااا 0 


0 و 5 أن كانت. موجوددق الاذل لزم جود الفمول في الال لان الملة 1 


ظ التامة لايتأخرعتهامملوطاءنانه لوتأخرم 55 إن جميع شروط الفغل وجدت فيالازل ْ ١‏ : 
فانا لانمني بالملة التامة إلامايستازم المعاول»فاذا قدر نامخافعنها الملول لم تكن 


. تامة موانم تكن امل التمة التي حي ججيعالامور الترة في الل وهي المتتضى‎ ٠١ ٠٠ 


| التام لوجود الفمل وهي جميع شروط الفمل التي زمه من وجودها وجود القعل‎ ٠ 

وانم يكن جميمها في الازل فلابد إذا وجد المفعول بعد ذلاك من نجدد سيب . 

وإلا زم ترجيح | أحد طرفي الممك. ن بلا مرج » واذا كان هناك متيب حادث 1 
ْ فالقول فيحدوثه كالقول في الحادث | الأول يوم التتسل .الوا فالقول بإنتفا, . 


ْ العلة التامة المستازمة المفمول يجب إما التسلسل وإما المرجيح بلا مرجح 


َم أكثر هؤلاء. يثبتونعلة غائيةللتمل وهي بعينها الفاعلة ولكنهم متناقضون . 
فالهم يثتون لهالسلدااما ئية ويثبتون لفملهالملةالنها؟ ثية»ويقولون 3 ليسله ار أدة 
٠‏ بلعوموجب بالذاتعلافاعل,الاختيار. وقوطمباطل من وجوه كثيرة:منها ان يقال | 

جذا القول يستلزم أن لاحدث شيء » وان كل:ما حدث.. خرث بغير إحداث 
محدث : ومغاوم أن بطلان هذا أبن من بطلان التسلسل وبطلان الترجيح ؛ 7 ش 


ظ مرح وذلك ان الملة التامة المستازمة لمملوطا يقترن بها مملوطا ولا جوز أن 


| يتأخر عيبا * شيء لماجا فك ل ماحد ثمن الموادث لاجوز أنمحدث عنهذه - 
العلة التامة» وئيس هناك ما يصدرعنه الممكناتسوى الواجب بنفسه الذي مهاه . 
هؤلاء عل تامةه فاذا أمتنم صدور الحوادث عنهوليس هناك م بحدئها غره لز 1 
أن يدث بلا محدث ْ 
وأيضا فلوقدر أنغيره احدثها فا نكان 5 بنكان اقول فيكو لني ّْ 
الواجب الاول. ,وأصل قوم أن الواجب بنفسه علةتامة تستلذ عمقار تمماوا له له .فلا 
د وذ أتيسدرمل قو لمعنالة انام مادث»لابواسه اسطة ولابمترواسطةء لانتلك 


ا 


- 


2203114 بطلانالقول بالملة القدريمةمنثلاثوجوه 

الواسطة ان كانت من لوازم وجوده كانت قدعة ممه , فامتنع صدور الموادث 
عنهاوان كانت حادثة كلن القول فيبا كالقول في غيرها 

وان قدر ان امحدث للحوادث غير واجب بنفسه كان مكنا منتفراً الى 
موجب بوجب به. ثم ازقيل انمحدث كان من ال موادثءوانقيل انه قد مكان 
لدعلة تامةمستلرّمة له » وامتنع حينئز حدوث الحوادث عنه » فانالممكنلا:وجد - 
' هو ولاثيء منصفاته وأفعاله الا عنالواج ب بنفسه. فاذا قدرحدوث الحوادث 
عزممخن قد معاول لملة قديمةقيله ل حدث فيهسب ب يقتضي الحدوث أملافانقيل 
لبحد تسبباز مالترجبح بلامرجحوانقيل حدث سبب إزمالتسلسل كا تقدم 

( الوجه الثاني ) الذى يبينبطلان قولم ان يقال : مضمون الحجة انه إذا لم 
يكن ثم علة قديمة لزم التسلسل او الترجيح بلامرجح والتسلسل عند جائز. فان 
أصل قوم ان هذه الحوادث متسلسلةشيئا بعد ثي.وان حركات الفلك وجب 
أستعداد القوابل لان تفيض علرها الصور المادثة من الملة القديمة سواء قلم هي 
العقل الفعال او هي الواجب الذي يصدر عنه بتوسط العقول او غير ذلك من - 
الوسائط » واذاكان التسلسل جائرا عندع لم يعتنم حدوث الحوادثمن غير علة. 
موجبة للمماول وان ازم التسلسل » بل هذا خير في الشرع والمقل من قولم» 
وذلك ان الشمرع أخبر أن الله خلق السموات والارض في ستة أيام وهذا ما 
اتذق عليه اللل:السلمون واليهودوالنصارى. فان قيل بانه خلقها بسب حادث قبل 
ذلك كان خيراً من قوهم انها قدمة أزلية ممه في الششررع » وكان أولى في المقل 
لان العقل ليس فيه مايدل على قدم هذه الافلاك حتى يعارض الشرع ء وهذه 
0 الححة العقلية انما تقتضي: انه لاددث شيء إلا بسب حادث فاذاقيل ا نالسموات 
والارض خلقها الله تمللى بما حدث قبل ذلك لم يكن في حجتك المقلية مايبطل هذا 
( الوجه الثالث ) أن يقال حدوث حادث بمدحادث بلا نهاية إما أنيكون 


- 


اثباتالحكمةالرادة للدم ن أفماله و أحكامه 15 


2 تمكنا في المقل او ممننما » فان كان متنما في المقل ازم انالحوادثجميمها لها اول 
كا يقول ذلك من يقولهمن أهل الكلامء وبطل قولهم بقدم حركات الافلاك » 


وان كان محدثا أمكن أن يكون حدوث ماأحدثه اله تعالىكالسموات والارض 1 


موقوفا على حوادث قبل ذلك كا تقولون أنم فيا حدث في هذا العالممن الحيوان 
والنبات والعادن والمطر والسحاب وغير ذلك فنازم فساد حجتكم على التقدبرين 
ثم يقال: اما أن تثبتوا لمبدعالمالم حكة وغاية مطلوبة وأما أن ن لاتثبتوا » فان 
لم تثبتوا بطل ق ولك باثبات العلة الغاثية بطل ماتذكرونه من حكة الباريتعالى 
في خلق الميوان وغير ذلك من.الحاوقات » وأيضا فالوجود يبطل هذا القول » 
فان الحكة الموجودة في الوجود أمر يفوق العدو الاحصاء ع كاحد انه سبحانه لا 
تحدثه من نممتة ورحمته وقت حاجة الخلق اليه» كاحداث الطر وقتالشتاء بقدر . 
. الماجة واحداثه للانسان الآ لات التي ححتاج اليه بقدر حاجتهوأمةالذلك مما ليس 
هذا موضع بسطههوان ثم لمحكة مطلوبة _وهي باصطلاحكم الملة الفائية ازمكم 
أن 5 توا له اللشيثة والارادة بالضرورة» فان القول بإن القاعل فمل كذا لحكمة 
ذا بدون كونه مريداً لتلك الحكمة المطلويةجهم ب نالنقيضين» وهؤلاء التفلسفة 
من أ كر الناس. تناقضا 00 م والجلم عو الارادة والارادة. 

هي القدرة وأمثال ذلك 
٠‏ (وأما التقدير 0 انففمل النمولات وأم رب لأمورات لكمة محمودة 
0< فهذا قول أ كبر الناس من المسلهين وغير السامين » وقول طوائف من أصحاب 
أبيحنينة والشافمي ومالك وأحمد وغيرمم» وقول طوائف من أهل اكلام من 
المتزلة والكرامية والمرجثة وغيرمم » وقول أ كثرأهل الحديثوالتصوف وأهل 
ظ النفسير وأ كثر قدماء النلاسنة وكثير من متأخر مهم كان الير كات وأمثاله»لكن ' 
هؤلاء على أقوال: منهم من قال ان المكة المطلوبة ممخلوقة منغصلة عنهأيضا كا 


7 منائيتالتحسينوالتقبيحالمقليينمنأه ل السنة 
يقول ذلك من يقوله من المسئزلة والشيمة ومن نواققهم » وقالوا الحكمة في ذلك 
أحسانه إلى اللخلق»والجكمة في الامر تعريض اللكاذؤين للثواب » وقالوا ان فمل. 
الاحسنان الى الثير نحن محود في المقل . تخلق الخلق لهذه المكمة من غير أن 
يعود اليه من ذلك حك ولا قام به فمل ولا نمت ءفقال لم الناس أنم متناقضون. ‏ 
في هذا القول لان الاحسان الى الغير مود لكو نهيمود منه على فاعله جم حمد 
لاجله:» اما لتكميل نفسه بذلك واما لقصذه امد والثواب بذلك» واما ارقة وال 

يجده في نفسه يدفم بذاك الاحسان لالم »واماللتذاذموسر وره وفرحهبالاحسان» 

فان النفسالكريمة تفرح وتسر وتلتذ امير الذييحصل منها الميغيرهاء فالاحسان الى 

الغيرتجمود لكون ال حسن يعوداليهمن فملد هذه الامو حك حمدلاجله » اما اذاقدرأن 

وجود الاحسان وعدمه بالنسبة الى الفاعل سواء لم بعل أن مثل هذا الفمل يحدن. 

. منه بل مثل هذا يمد عبثا في عقول الغقلاء» وكل من فمل فعلا ليس فيه لنفسه لذة 

١ ولا مصلحة ولا منقعة يوجه من الوجوه لاعاجلة ولا آجلة كانعبئاولريكن مود‎ ٠ 

على هذا » وانم علتم أفصاله فراراً من العبث فوقسم في العيث » فان العبث هو 

الفمل الذي ليس فيه مصلحة ولا منفعة ولا فائدة تمود على الفاعل » وطهذا لم 
يأمر الله تعالى ولا رسوله يي ولا أحد مر. . المقلاء أحدا بالاحسان الى 

. غيره ونفعه ونحو ذلك الالما له في ذلك من المنفمة والمصلحة » والا فأمر الفا عل . 

يبفمل لايعود اليه منه لذة ولا سرور ولا منفعة ولا فرح بوجه من الوجوه ' 

لاني الماجل ولا في الآجل لايستحسن من الآمر :1 

٠‏ ونش أمنهفا الكلام تزاع ين الدزة وغبرم ومن وافقهمفيمسئلةالتحدين 
والتقبيحالمقل »فأئبت ذلك المتتزلة وغيره,ومن وافقهم من أسحاب ابي حنينة ومالك 
والشافني و احمدو اهل الحديث وغيرثموحكواذلك عن ان حنيفة نفسه » ونق ذلك 

ْ الاشعريةومن دنهم من ن أصحاب مالكوالشاي واحمدوغيرم» واتفقالفريقان 


خلاتتيسأةانسينواشي رهدلا الحكة 951 


مان ن امن واقبع اذا فسرا بكون الفمل ثافما لاقا ل ملا كا ركونه ضار 0 


القاعل منافرا له انه ع ن ممر فته بإلعقل كا يعرف بالشرع » وظن من ظطن من 


0 هؤلاء أن الحسن والقبح العلومبالشرع خارج عن هذاء وهذا لي سكذلك ؛بل. 


00 : جميع الافمال التيأوجها الله له تعالى وندب المهاهي نااقعة لفاعلمها ومصلحة لهم‎ ١ 
وجميع الافمال التي : نبىللّه عنها هي ضارة لفاعللها ومفسدة في حقهم » والثواب..‎ 
الترتب على طاعة الشارع نافع للفاعل ومصلحة له » والذم والعقاب العرتب عل‎ 
ممصيته ضار للفاعل ومذسدة له ء والمتزلة اثيد ثبتت الحسن في افعال الله تمالى ليه‎ 
مّى حكم يعود اليه من افعاله . ومنازعوثم لا اعتقدوأ ان لاحسن ولا قبح الا‎ 
١  »هتاذلعتتملا ماعاد الى الفاعل منه حكم ننوا ذلك وقالوا القبييح فيحق اشّتعالىيهو‎ 
3 ش وكل ما يقدر ممكننا من الافمال فبو حسن» اذ لافرق بالنسبة اليه عندهم بين‎ 
متعول ومفغول » واولتك اثيئوا خسنا وقبحا لا يعود الى الفاعل منه حكم يقوم‎ . 
3 يذاقه». اذ عندمم لايقوم بذاته وصفولا فمل ولا غيرذلك وأنكانواقديتناقضون‎ 
0 ثم اخذوا يتيسون ذلك على ما يحسن من المبد ويقبح » لخجماوا رن‎ 
على الله سبيحانه ما يوجبون على المبد » ويحرءون عليه من جنس ما محزهون على‎ 
٠ العيد» ويسسمونذات المدل والمكة . مع قصور عقلبم عن معرفة حكتهء فلايثبتون‎ 
٠. مشيئة عانمة »ولا قدرة ثامة » فلا يجملونه ( عل كل شىء قدير ) ولا يقولون‎ 
١ اها شاء لله كان وما لم يشأ لم يكن » ولا يقرون بانه خالق كلشيء فشتون.‎ 
له من الظل ما نه نفسه عنه سبحانه » فانه قال ( ومن يعمل من الصاحات وهو‎ 1 
1 مؤمن فلا يخاف ظذا ولا هضما ) اى لا يخاف ان يظلم فيحمل عليه من سيئات‎ 
'  مالظب غيره ولا نهضم من حسناته . وقال تالى ( ما يبدل القول لدي وما انا‎ ٠ 
2 للسببيد ) و قال مكبو حديث البطاقة الذي رواه الترمذدي وغيده «جاء,رجلمن‎ 
1 ني يوم بايا اشر ه فبعا ولسون سجلاال ل مدابصر» ققاله:عل‎ 


: اف ١‏ قول الععزلةوالشيعة بوجوب الاصاح على الله والمجزعنغيره 
م سس سس 


تنكر من هذا شيئا ؛ فيقول:لا يارب » فيقالله لاغلم عليكاليوم » ويؤتى يطاقة . 
فمها شبادة.ان لا اله آلا لله قتوضع البطاقة ِ كفة والسحلات في كنة فطاشت 
السجلات وثقات البطاقة»فقد اخير الني ميدي انه لا يظم بل يثاب عل ما إلى 
هم ن التوحيد »كاقالتهالى(فن عمل مقالذرة خي ير » ومن يعملمثقال 
٠‏ خرة شرا بره ) 

وجمبهور هؤلاء الذبن يسمون انهم عدلية يقولون من فمل كبعرة.واحدة 
لتحي سات وخلد في نار جهنم » فهذا الذي مياه الله ورسوله ظللما 
يصفون الله به مغ دعوام تزيهه عن الظلم ؛ ويسمون مخصيصه منيشاء برجته 
وفضله وخلقه ما خلقه لما له فيه منالحكة البالذة ظلما . والكلاءفي هذه الامور 
مبسوط في غبر هذا الوضم (وانما)نهنا على يجامع اصول اناس في هذاالقام 

. وهؤلاء المتزلة ومن واذقهم من الشيعة يوجبون على الله سبحانه ان يفعل 
ا كل عبد ما هو الاصلح له في دينه ‏ وتنازعوا في وجوب الاصلح في دنياء » 

و مذههم أنه لايقدران يفمل مع مخار ومن الصلحة الدينيةغير مافملءولا يقدران 
سهدي ضالا ولا يضل مهتديا 

واما سائر الطوائفب الذين يقولون بالتمليل 000 اهل الحديث والصوفية 

واهل الكلام وغيرمم والتفلسفة ايضا فلا يواققونهم على هذا بليقولونانهينمل 
ما يفعل سبحانه الحكة يعامها سبحانه » وهو 0 العباد أو بءض العبادمن حكته 
ما يطلمهم عليه وقد لا يملمون ذلك . والامور العامة التي .يفعلها تكون لحكمة 
عامة ورحمة عامة » كارسال ممد مَيكيةٍ ذانه ما قال تعالى ( وما ارسناك الارحمة 
للعالمين ) فان ارساله كان من اعفم النممة على الخلقوفيه اعفم حكمةللخالقورحمة 
منه لعباده 5 قال تمالى( لقد منالّه على الؤمنيز اذ بعث فهمرسولا من انفسهم 

يتاز عليهم آلانه ويزكهم ويملمهم الكتاب والحكمة ) وقال تعالى ( وكذلكفتنا 


و 


1 : كون رس مد أ ورحة مم وأضال لاخر لاشرافضلا أوعدلا عو 


ٍ يعضوم يط ليقولوا أحؤلاء من الله عم من ييا أليس اله اباش كزين) 
وقال تعالى (المتر الى الذبن بدلا نسة اه كفرا ) قالواهو جمد جَكيع . 
. فاذا قال قائل ققد تضرر برسالته طائفة من الناس كالذين كذبوه من 
الشركين وأهل الكتاب كآن عن هذا جوابان. 


2 أحدها ( أنه تقعهم نحسب الامكان ع فأنه أضعف شر الذيكانو شاوه 


نلولا الرسالة باظهار الحججج والآيات التي زلالت ما في قاوهمء وبالجباد والجزية 


ني اقيم بذهم حي شرم وين ف نهد نات قل طول م 


في الكفر فيعفظ كفره » وكان ذات تقليلا لشره ‏ والرسل صاوات الله عليهم 
جمثوا لتخصيل الصالح وتكميلها » وتعطيل:الفاسد وتقليلها بحسب الامكان . 
( وانفؤاب الثاني ) انما حصل من الضرر ام مفمور في جنب ما خضل 
من النفع» كالوار الذي عم نفعة أذ رم به بض البيوت او أحتس به بعض 
السافرين والكتسبين كالقصارين ونحوم » وماكان ننه ومصلحته عامة كان 


خيرا مقصوداً ورحمة ة محخبوبة وان تضرر به بعضااناس . وهذا الحواباخاب به 


ْ طوائش من اللي واهل الكلام والفقه وغيرهم من الخنفية والحشلية 5 : 


: ومن الكراميه والصوفية » وهو جوا ب كثير من التفلسته ٠‏ 


0 050007 7 0 بد قه يمن حك قال 7 ْ 


0 به 0 مطلويةلا يكون 0 مطلقاء و انكانشر لان لبه 5 


وهذا لا مجيءن يكلام الله تعالى وكلام رسو له عكللةة اضافةالشر وحدهالى الله » . 


بللايذ كر الششر الاعلى اجدوجوه ثلاثة » إما أن يدخل فيعموم الحاوقات فانه اذا 
٠‏ دغل في المموم أفاد عمومالقدرة والشيئة والخلق وتضمن مااشتمل عليه من حكة 
تتملق بالعموم » ة وإما أنيضاف الى السدت الفاعل .5 إما أن يحذف فاعله 


4 شواهد أنواع النصوص ! ندال ريق او 


الاول كتوة تعالى ( الله خالقكل شىء ) ونحو ذلك » 00007 به 
أمماء اله القترنة كالمملي للافع » والضار النافع » المز والذل ء الخاقض الرافع » 
.قلا يفرد الام الانع عن قرينه ولا الضارعن قرينه لان اقترانها يدل عل العموم» 
وكل ماني الوجود من رحمة ونفع ومصلحة فهو من فضله تعالى» ومافي الوجود 
0 فكل نممة منه فضل » وكل نقمة منه عدل »كا فيه 
الصحيحين عن الني مكلا نه انه قال ل « عينالله ملاأى لايغيضها نئقة » سحاءألليل ْ 
والهار» أدأيم ماأففق منذ خاق السموات والارض ؛ فاله ل يغض ماني يعينه » 
والقسط بيده الأخرى يخنض ويرفع » فأخبر أن يده البني فيها الاحدان الى . 
الخلق » ويده الااخرى فيها المدل واليزان الذي به مخض بخ خنضه 
وزفعه منعدله » واحسانه الى خلقه من فضله . 

٠‏ وأما حذف الفاعلفثل قول الجن ( وإنا لاندرى أشر أريد بمن في الارض 
آم أراد مهم رهم رشدا ) وقوله تمالى (ضراط ال نأنممت عليهم غير الغشوب 
عليهم ولا الضالين) وحو ذلك ٠‏ 

وإضافته إلى السب كقوله ( من شمرما خلق ) وقوله ( أأردت أ أن أعيبها) 
معقوله (فأراد ربك أنيبانا أشدهما ويستخرجا كنزهما ) وقولهتالى (ماأصابك. 
من خسئة فن الله وما أصابك من سيئة فن نفسك ) وقوله ( ربنا ظلمنا أنفسنا) 
وقوله تعالى ( أونا أصابتم مصيبة قد أصبئم مثليها قم أنى هذا قل هو من عند 
أنفسم ) وأمثال ذلك . 

.وهذا ليس في أمماء اللّهالحسنى اسئيتضعن الشر واغايكرالشر فيمهولاته 

كتوله ( نيء عبادي اني أن الغفوز الرحيم » وأنعذا بيهو المذاب الال ) وقوه 
(ان ربك لسريم المقاب وانه أغفور رحم) وقوله( اعلموا اناللهشديدالمقاب ) 
٠ 1‏ الآيةع وفوله 0 إن الور تي © انههويبدي.ويعيد»وهوالغئورالودود) 


2 ..الانتام من أفال ل وام بس من يان الحسنى كله 


1 قيد سان أن بطشه شدي » وانههوالغذورالودود . ا 
٠ ١‏ واسم التق ليبس من أمياء ال الحستى الثابتة عن النبي ملي واتما جاء في 
القران مقيند1 كقوله تعالى ( إنا من الجرمين منتقمون ) وقوله ( أن الله عزيز 


ذو انتقام ) والحديث الذي في عد الاسماء الحسنى الذي يذّكر فيه النتقم وذكر 


في سياقه «الير التواب المنتقم العنو الرؤوف » لسهوعند أعل الممرفة بالحديث . 
م نكلام الني وَل بل هذا ذكره الوليد بن مسلم عن بءض شيوخه ولهفا لم . : 
بروه أحد من أهلالكتب المشهورة إلا الترمذي » روادمنطريق الوليد بنمسم 
1 بنياقهورواه خيره بأختلاف في الامماء وفي ترتديها ييين انه ليس من كلامالنبي 
. مك . وسائر من روى هذا الحديث عن أي هريرة ثم عن الاعرج ثم عن ألي. 
اناد لم يذكروا أعيان الاسماء» بل ذكروا قواه كيو ان لله نسعة وتسعين ْ 
(مما مائة إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة » وهكذا ارج أهل الصحيح. 

كالبخاري ومسل وغيرهما ؛ ولكن روي عدد الاسماء من طريق أخرى من ظ 
حديث دب ون من أي هررة واه بن ماج وأناد نين آمل 


الحديث أنه ليس من كلام النبي مَيطيْ » ولبس في عدد الاسماء عنالني ميق 


0 إلاهذان الحديثان كلاهما مروي من طري قأبيهربرةوهذ | مبسوطفيموضمه(١)‏ ظ 


والتهرة هنا تبي م أصو ل تنفعفيممرقة هذه المسكلة فان نقوص. 9 آدم 


لايزال يجول فيها من هذه المسثلة أمر عظيم 


واذاعل ابد من حيث الجلة ان لله فيا خلقه وما أص به حكمة عظيمة 
0 كناء هذا »نم كا ازداد علما واعانا ظهر له من حكمة لله ورحمته مايهر عقله 
ويتبين له تصديق ماأخبر الله به في كتابه حيث قال ( سنرمهم آلاتنا في الآ فاق 


2 (1) ملخ ص كلامه ان الاثتقام من افعاله التي لم يبت له منرا أسم . ونقول . 


في أشهم تق يبي ل أ للق ) :دج َل لي المديث الصيع 
د لله له أرحم بغباده يمن الوالدة بولدها » وفي فجي انه قال «اناللمخلق 
أل حمة يوم خلقها ماثة رحمة أنزل منها رحمة واحدة » فبها يتراحم اتغلق حتى ان 
الذابة اللرفم حافرها عن ولدها من تلاك الرحمةء واحتبس عنده تس وتسهين 
رحمة فاذا كان يوم القيامة جمع هذه .الى تلاك رس مها عيادة © أوكيا قال 

ثم هؤلاء المهور من المسامين وغي رهم كأعمة المذاهب الاربمة وغيرمم من, 
السلف والعلماء الذين يثبتون حكمة فلا ينفونها(١)ا‏ نفاها الاشمريةونحومالذين ٠.‏ 
يثبتون ارادة بلاحكةومشيئة بلا رححةولامحبة ولارضىء وجءاواجميع الحاوقاته : 
بالنسبةاليهسواء لايفرقونيين الارادة وامحبةوالرضى بلماوقع منالكفروالفسوق 
والعصيانقالوا انه يحبهويرضا هكابربده » واذا قالوا لايحبهولاءرضامدينا قالوا انه 
لاير دواد ما ميقع من الاعان والتقوى فانهلاحبدولائر ضاءعند تم كالار دو 
وقد قال تعالى ( إذ يبيتون مالا برضى منالقول) فأخير اندلابرضاهءمم أنه قدره 
وقضاءءولا يو افقون الممتزلةعلى | تكارقدرالله تءالروعموم خاقهومشيئته وقدرتهءولاة 
يشمهو نهجخاقه فيايوجب, ويحرم كافمل هؤلاء ولايسلبونه ماوصف به نفسهمن صفاته. 
وأفعاله بل 3 ثرتو| له ماأثبته لنفسدمن الصنات والافعالو: زهوه عما نزهعنه نفسهمن, 
الصئاتو الافعال»وقالو اناشع قكلثيء ومليكه وماشاءكانو ماليشأ إيكن وهو 
على كل شيء قدير وهو 2 ب الحسنين والمتقين » ويرضى عن السابقين الاولين. 
من الباجرين والانصار والذين اتبموهم بإحسان ولا برضى امباده الكفر ولي 

(١)كذا‏ في الاصل وظاهره أن كلمة2 الذرن 6صفة ا قبلهوحينئذ بيتىمبتدا 
الكلام بغير خير .فا ذا حذفت كانت حملة «يثبتون ؟خيرالميتداً » وأذابقيث وجبه 
حذف الفاء من قوله « فلاينفونها » لنكون اطلة بسدها هي اير ٠‏ ودما كان 
فيالادل بحريف غير هذا 


! برض اقول إشااف لامر اه » وقلوا مم | انه 0 شيء وريه | 
ونوك قد فرق ين الوقات اانه شام ا ل مال ( أفسل للسليقه ظ 
0 00 


2 0 جيل الذئن أمنوا وعملوا الصالحاتكالمنسدينني الارض/7أمتجمل المتقي نكالفجار) ٠‏ 


: وقال ( وما يستوي الاع ى والبصير ولا الظامات ولا النور ولا الظل ولاالخرور 
وما يستوي الاحماء ولا الاموات ) وامثال ذلك مما يبين الفرق يبن الشلوقات . 
.واتتسام الخلق الى * شق وسعيد كا قال تمالى ( هو الذي شالك فنك كافر. دع 
٠.‏ مؤمن ) وقال تعالى (. فريقا هدى وفريقا حق عليه الضلالة ) وقالتمالى (يدخل 
. من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذايا أن ) وقال تعالى ( ويوم تقوم الساعة. 
يومئذ يتفرقون * فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحعرون » ١‏ 
وأما الذين كتره رأ و كذبوا بإياتنا واماء الابخرة د 
ونظائر هذا فيالقرآن كثس. . ظ 
وينبغي أن يعل أن هذا المقام زل عرف من ال 57 وفوف 
وصاروا فيه الىمماهوشر منقولالمسمزلة ونحوهم من القدرية » فانهؤلاء يعظمون 
الامر والنعي:الوعدؤالوعيد وطاعة الله ورسوله »و يأمرون! لمرو ف وينهونعن 
المنكر» لكنضلوا في القدر واعتقدوا انهم اذا أثيتوامشيئةعامةؤقدرةشاملة وخلقا . 
متناولا لكل شي ,لزممن ذ لكالقدح ني عدل الربوحكمتهوغلطوافيذلك » . 
فقايلهؤلاءقوممنالملماءو العبادو أهل الكلام والتصو ف فأئبتواالقدر ومنو 
يأناللّهربكل شيءو دليكه .وا نهماشاءكانومالإيشألميكن»و انه خالقكل شي مغو هذه 
ْ حسنوصواب. لكنهم قصروافي الا مروالنهي والوعدوالوعيد» وأفرطوا حتى غلا 
بهم الى الالحادفصاروامن جنس الشمر كين الذي قالوا (لوشاء الشّساأش ركناولة]اؤنا 


0 تسوية يعض الضوقية بين الامانوا لكفر وامير والشر بكونيامنهتمالى 


ولا حرمنا من شيء ) فأولئك القدرية وإن كانوا يسمبون اعون افا 


. أنبتوا فاعلا اا اعتقدوه شرا غير الله سبحانه ء فمؤلاء شامهوا الشر كين الذين 


قالوا ( لو شاء الله ماأش ركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شي) فالمشر كون شر من 
المجوس»فان المهوس بة رون (1) بالجزية باتفاق المسلدين» وذهب يمض الملاءالرحل . 
فسائهم وطعامهم » وأما الش ركورت فاتتقت تنقت الأمة ل حرم نكاح نسائهم ». 
ومذهب الشافعي وأحمد في المثهور عنه وغيرهما انهم لايقرون بالجزية » وجمهور 
 .‏ العلماء على أن مشركي العرب لايقرونالجزءة وإن أقرت المجوسءفانالني وكاق . 
ش ]بل الجزية. من المشركين بل قال « أمرت أن أقاتل الناس حثى يشهدوا. 
. أن لاإله إلا الله واني رسول الله » فاذا قالوها عصموأ مني دمائهم وأمواطم إلا إلا 
. يحقها وحسامهم على الله ع وجل » 
والمقصود هنا ان من أثبت القدر واحتج به 3 ابطال الامر 0 فهو 
ظ شر من أثيت الامر والنجي 0 ينبت القدرء وهذا متفق عليه بين المسليزوغيرمم 
م نأهل الملل بل من جميع الخلق » فان من احتج بالقدر وشهود الربوبيةالمامة 
جع امحاوقات ولم يرق بينالأفور والحظورء والمؤمن والكافر » وأهل الطاعة 
وأهل العصية ؛لم يؤمن بأحد من الرسل ولا بثيء من ن الكتب » وكان عنده 
ا آدم وابليس سواء» ونوح وقومه سواء» وموسى وفرعون سواة : والسابقون 
الا ولون والكافرون سو اء . وهذا الضلال قد كثر في كثير من أهل 0 
والزمد .والمبادة » لاسها اذا قرنوا به توحيدأهلالكلام المثبتين للقدر والمشيثة 
منغير اثبات الخبة والبغض والرضى والسخط »الذي نيقولون التوحيد هوتوحيد 
الزبويية» وال لمية ندم هي القدرة على الاختراع وليمر فونتوحيد اليا "لهية 6 
.ولا يسلدون ان الاله هو الألوه المبود» وان مجرد الاقرار بأن الله ربكلثيم ‏ 
(١)يقرون‏ تتاف مي للمفعول اى يقر 0 على نيم بأداء اليزية 


0 : الآيات في اثبات ايان للشركين بتوحيد الربوبية دون الالوهية وى 0 
لايكون نوحيداً ختى نشهد أن لاإله إلا الله ما قال تمالى ( وما يؤمن أ كابرم 7 


6 إلله إلاوهم مشر شركوت) . قال عكرمة : تسأطم من خلق السموات والارض8 ١‏ 
فيقولون اللههومم يمبدون غيره » وهؤلاء يدعون التوحيد والئناء في التوحيد ظ 


50 ويقواون أن :هذا نباي المرفة ‏ وان امارف اذا مار في هذا الام لإستحسن 0 


حسنة ولا يستقببح سيئة لشهوده الربوبية المامة والقيومية الشاملة . وهذا الموضع 
وقع فبه من الشيوخ الكبار من شاء الله ولآ حول ولا قوةّالا الله .. 5 
وهؤلاءغاية توحيدثم هو توحيد المشركين الذبن كانوا يدون الاصنام 


الذين قال اللهعنهم (قل ان الارضومنفيها نكت تعلمون» سيقولونلله قل أفلا .١ ١‏ 


تذّكرون”قل من رب السموا تالسبع ورب العرشالمظم #سيقولون لله » ق لأفلا .. 
تتقون#قلمن ببدهملكوتكلثي,وهويجير ولايجارعليهان كنم تملون» سيقولون 


ةع قل فأنى تسحرون ) وقال تعالى (ولئن سألتهعمنخلق ااأسموات والارضص 00 


.. وسخر الشمس والقمر ليقولن الله قل فأنى تؤفكون ) وقال ( ولئن سألتهم من‎ ٠. 


20 شلق السموات والارضليقولن اللهقل الجدلله بل أكثرمم لايلهون ) وقال تمالى ‏ 


) د م ف من الما ولارات 0 من يماك المع ذا والابصار ومن 3 ' 


متقون *: ه قانع اله ل “اذا د للق إل الضلال ذاني تص رفون » 
كذلك حقتكلة ربكعل الذين فسقبوا انهم لايؤمنون * قل هل من ش كانم 

ا من بدأ الخلق ثم يعيده 7 قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فى تؤفكون قل هل ' 
ظ عن ش ركانم من يهدي إلى الحق؟قل الله بدي للحق أفن دي إلى الح قأحق . 


3 1 . أن يتبع امن لامبدي الا أن يهدى#فالم كيف تحكدون ) وقال تعالى ( أن 


خا قالتسموات والارض وأنزل لك منالسماء ماء فأنبتنابه حداثقذات بهجةما كان .. 


/ 


3 أن تنيتوأ شجرهاءأه مع الله آبل هم قوم مدرن* أمن جم ل الارضقرارا | 
وجمل خلالها أنهاراً وجعل ا روامي وجعل يبن البحرين حاجن ؟ أإله مع الله 
جل آكارم لايعلمون » أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجملكم 
خلفاء الارض/ أإله مع الله قليلا ماتذ كرون* أمن مجديم في ظلمات الير والبحر 
ومن يرسل الرباح بشرً بين يدي رحمته «أإله معالله 8 تمالى اللّه عمايشركون » 
أعن يبدأ الخلق ثم يميده ومن يرزقكم من السماء والارض/أإله معالله؛قلهانوا 
يرعانكم ان كنم صادقين ) فان هؤلاء الشركين كانوا مقرين بإن الله خالق 
السموات والارض وغالقهم وبيده ملكوت كل شيء »وكانوا مقرين,القدرءفان 
العرب كانوا يثبتون القدر في الجاهلية وهو معروف عنهم في النفلم والنثر» ومع 
هذا 2 يكونوا يمبدون الله وحده ل » بلعبدوا غيرهفكانوا مج بن 
من اليهود والنصارى»فن كان غاية , توحيده وتحقيقه هو هذا التوحيد 9 
35 توحيده توحيد الشركين . ْ 
وهذا القام مقام واي مقام » زلتفيه اقدام » وضلت فيه افهام » وبدلفيه 
دين المسلمين » والتبس فيه اهل التوحيد بعبادالاصنام عل كثير من يدعون نهاية 
التوحيد والتحقيق والعرفة والكلام . ومعاوم عند كلمن يؤمن بالله ورسو لدان 
فلمتزلة والشيعة القدرية الثبتين للامس والنغي والوعد والوعيد خير من يسوي بين 
للؤمن والتكافر » واامر والفاجر » والنيالصادق »والتني الكاذب » واولياء اله 
5 اعدائه الذين ذمهم السلف » يلم أحقبالذممن الععزلة » كاةلالخلالفي بكتاب. ئ 
(السنة والرد علىالقدرية)وقوهم ان الله أجمرالمباد على العاصي : وذ.كر الرودذي 
قال قلت لابيعبدالله: رجل يقول انالله أجبالمباد فقال:هكذا لاتقول وأنكر 
ذلك»وقال(يضلأنمنيشاء ومهدي منيشاء ) وذ كر عن الروذي أن رجلا قال 
إن الله م مجير العباد دلى الماصي» فردعليه آخرفقال اناه جمرالمباد » أراد بذالكه 


ْ الفرق بين ممنى جبل وجير 1 0 قنة 
5 بات القدرء قسألواعن فلك جد بئ جنب نانترطيماجيا حتفل - اوامر َ 
أن يقال ( يضل الله من يشاء ومهدي من يشاء) ظ 
0 وذ كر عن عبد الرحمن بن مهدي قال أنكر سغيان الثوري « جير » 
وقال ان الله جبل المباد . قالالروذي اراد قو[ الني مَك «لأشجعبدالقيس» 
3 يمني قوله «< انفيك خلتين محبهما الله : المزوالاناءة » فقال : اخلقين مخلقتبهما 
. :ام خلقين جبلت عليبما # فقال « بل خلتينجبلت عليهما » فقال: المدق الذي 
حباني على خلقينيحبهما . 1 
ش ح وذكر عن ابي إسحاق الذزاريقالقال الاوزاعي : أتابي رجلان فسالاني 
عنالقدر فأحببت أنآتيك بهما تسم مكلاءهماوتنجيبهما :قلت رمك الهأنت أولى 
بالجوابءقال:فأتاني الاوز 0 د ققال »تسكلياء ققالا:قدم علينا ناس من 


أهل القدر فنازعونا في القدر ونازعناهم فيه حتى بلغ بنا ويهم الى انقلنا ازالله.. 


جعرنا على مامها ناعنه»و و لبيننا و يينماأمر نابههور ززقناماحرمعاينا ققلت :ياهؤلاء. 
ش أن الذين أو با أنوك به قد ابتدعوا بدعة وأحدثوا حدثاء والي أرأ قد 
تزيم من ابد الى مثل ماخرجوا اليه .قال :أصبت وأحسنت يأب إسحاق . 
- وذ كر عن : يقية بن الوليد قال ؟ سألت الزييدي والاوزاعي عن الجر ٠‏ . 
قال البيدي أمر ألله أعظم وقدرته أعفلم من ن أن يجعر او يمضل» ولكن يقضي .. 
وقدر ويخاق ويجبل عبده على ما أحب 607 ول الاوزاعي : ما أعرف للجبر ش 


)كل الجبل هنا موهمة للجبر <ى كان الخلاف ينما لفظلي . والحق ان : ظ 


لل مني الاق وألفطرة » وقد خاق الله جيع البشر مستعدين لاحق والباطل 
وقل أخير والشر وخاق وار اد ككنهم منالترجرح بين مايتعار ضمن هذه الاضداد : 
التى تمرض لم بها عند كل من المرجحات » وجعل الدين «رشدا لفطرة فها مخطي* 
قيه تإلحهالة واتماع الموى.. وما يتفاضلون به من الاخلاق الفطرية بسنة الله في 
1 الورامة او غيرها يكونمن أس أسباب ب القرجيح ولكنه لابدخل اسها م , وساب 
! 001 . فتدير 


. إسقاط الامروالنعي يحجةالقدر كفرياتفا قاللل 
أصلا من القرآن والسنة فأهاب أن أقول ذلك ولكن القضاء والقدر والخلق 
والجبل0 فَهذا بعر ففيالقران والحديث ا 
٠ .‏ وقالمطرف بن الشخير : م نوكل إلى القدر واليه فصير . وال ضمرة بن 
ريمة قمر أن تركلط القدر وليه فير 00000 
00 وقد بت في الصحيحين عن الب كي قال « مامتم من أحد إلا وقدعل 
٠‏ مقعده من الجنة ومقعده من النار »قالوأيارسول الله » أفلاندع العمل ونتكقطل- 
الكتاب ؟ فقاله لاء اعملوا فكل ميسر لما خلق له » وهذا بإب واسم ظ 
والقصود هنا ان الخلال وغيره أدخاوا القائلين بالجر في مسمى القدرية » 
وأن كانوا لانمتجو ن بالقدر على العاصي »فكي ف من محتج به على العاصي 7ومعاوم . 
أنه يدخل في ذم من ذم الله من القذرية من محتج به على أسقاط الامر والنعي 
أعفلم مايدخل فيه النكر له فانضلال هذا أعظظم . ولهذا قرنتالقدريةبالمرجئةفي 
كلام غير واحد من السلف ؛ وروي في ذلك حديث مر فوع لان كلامنهاتين 
البدعتين تسد الامر والنعي والوعد والوعيد. فالارجاء يضمف الايمان بالوعيد 
ظ وبهون أمر الفرائض وامحارم»والقدري ان احتج به كان عونا مرجي » وان 
اكذب.ية كان هو والمرجيء قد تقابلا ذا يا فيالتشديد حت لايجمل المبد - 
يستمين بإلله على فعل ما أمر به ويرك مانهىعنه » وهذا بالخ في الناحية الاخرى 
. ومن الملوم ان الله تمالى ارسل الرسل وابزل الكتب إنصدق الرسل فيا 
. اخعرتعوتطاع فيا امرت»؟ قال تعالى ( وما أرسلنا من رهولالا ليطاعباذنالله) 
وقال تعالى ( من يطع الرسوال ققد اطاع الله ) والاعان بالقدر عن تام ذلك . . 
فن ابت القدر وجمل ذلك ممارضا للامى فقد اذهب الاصل  .‏ . 


451 واجم حاشية ص ١ 3*١‏ 


الناسفيالشرع والقدر أصنا والاولوالثانيينما  ١#“‏ 
0 ومعلومان من اسقط الام والمبي الذي بمثاللبهرسلهفه وكافراتفاق السلين 
والهودوالنصارىء بلهؤلاءقولم متناقض لابعكن أحدامنهم ا يميش به ولا تقوميه . 
مصلحة احد من الخلق ولا يتعاشر عليه 'ثنان» ذان القدر ان كان ححة فهو حجة 
لكل احد والا فلس حجة لاخد . فاذا قدران الرجل ظلبه ظالم او شتمه شأتم 
. او أذ ماله او افسد اطله او غير ذلات فت لامه او ذمه او طالبعقوبته ابطل - 
الاحتسجاج بالقدر .ومن ادعى ان العارف اذا شبد الارادةسةط عنهالاص كان .. 
هذا الكلام من الكفر الذي لا يرضاء العبو د ولا النصارى» بل ذلك متنع في . 
المقل محال في الشرع عفان الجائم يغرق بين ايز والنراب:والمطشان يفرق بون 
الاء والسرابءفيحب ما يشبعه وبرويه دون ما لايتفعه»و الجيع مخلوق لله تعا لى» 
الي وان كان من كان لا بد وان يفرق بين ما ينفمه وينعمه ويسره » وين 
مايضره ويشقيه ويؤله. هذه حقيقة الاس.فان الله تعاللى أ السباد يما يتمهم 


ونام ما يضرم 


لاتفسيم الناس في الشرع والقدر إلى ارنعة أصناف) ش 

والناس في الشرع والقدر على اربعة انواع »فشر الخلقمن يحتجبا لقدز لنفسه 

ولا يراه حجة لنيره » يستند اليه في الذنوب والعايب»ولايطمثناليهفي الصائب» 
كا قال بعض العلماء :انت عند الطاعة قدري وعند العصية جبري اي مذهب 
وافق هواك تمذفرت به . وبإزاء هؤلاء خير الخلق الذين يصعرون على المصائب 
ويستغفرون من المعايبء كم قال تعالى ) فاصتر أن وعد اللّدحق واستغفراذنبك) 
وقال ( ما اصاب من مصيبة في الارض ولا في انفسكم الا في كتاب من قبلان .. 
نمرأها ان ذلك عل الله يسير »* لكيلا موا عل ما فت ولا تفرحوا بما آنام 
الله لايمب كل ار تعالى ( ما اصاب من مصيبة الا بإذن: لله 


ندا ٠‏ عدي تاج ةآذوومومى لبس من الاحتجا تدز : 
ونن يؤمن لله مهد قلبه 2 قال بض الساف هو الرجل تصيبه الصدبة ف 
امها. من عند الله فيرضى وسلم . قال تعالى ( والذين اذا فعلوا فاحشة أو لوا 
ْ انفسهم ذكروا اللهفاستنفروا لذنومهمء ومن يف رالذ نوب الا لكوم يصروا على 
ما فعلوا وثم يعلمون ) . الة ش 
اوقد ذحكر الله تعالل عن آدم عليه السلام أنه لكا فسل مضل قال ْ 
( دبنا ظاسشا انفسنا وارن ل تغثر لنا وترجمنا لنكوئن من ا:لاسرين ) 
وعن ابليس أنه قال ( فيا اغويتي لأزينن لم في الارض ولاغوينهم اجممين ) 
فن تاب أشبه أباه ٠‏ آدم » ومن اصرواحتج بالقدر اشبه ابليس . والحديث الذي 
في الصحيحين في احتتجاج ١‏ ادم ومومى علهما السلام للا قال له مومى «انت آدم. 
ابو البشر خلقك الله بيده» ونفخ فيلك من روحه »وعلءك اسماء كل شىء » لماذا 
أخرجتنا ونفسك من الجنة”فقال لم], ادم:انت مومى الذي اصطفاك اله برسالاته 
وبكلامهموخط لك التوراة بيدمفيم وجدتمكتو! علي قبلان أخاق (وعمى 
دم ربه فنوى):قال بكذا وكذا سنة» قال فحج أدمموسى» وهذا الحديثقي 
ا 0 
1 دم انما حجموسى لان موسولا مةعلى ما فمل لاجل ما حصل لم من 
الل البو لظم 
5 الذنب 5 قال تعالى ( فتلق. آدم من ربه كلات فتاب عليه ) وقال تمالى( ثم 
اجتباه ربه فتاب عليه وعدى ) ومن هو دون مومى عليه السلام يمل انه بمد 
التوبة وللغفرة لا ييق ملام على الذنبءوآدم اعل له من ان يحتج بالتدرعق 
الذنب »وموسى عليه السلام اعل بلله تعالى من ان يقبل هذه الحجة عفان هذءلو 
كانت حجة على الذنب لكانت حجة لابليس عدو آدم» وحجة لفرعون عدو 
مومى ؛ وججة لكل كافر عوبطل ام الله ونهيه » بلانما كانالقدر حجقلآ دم 


! 


0 سبد يلون السنو عنحقوقهوالمقويةلمقالشرع  ١0‏ 
حلى مومى لانه لام يزه لاجل الصببة اتي عملت 4ه بشمل ذلك وتك الصبية ظ 
ش كانت مكتوبة عليه 2-8 ش 

:وقد قال تعالى (ما اصاب:من مضَّيبة الا ياذن اله وفن يوسن الله جد 
قلبه)وقالانس: خدمت الني. وَكعْ عشر سنين فا قال لى اف قطء ولا قال 
إشيم فملنه_ م فدلته ولا لثيء م افملب م لا قملته ؟ وكان بعضاهلءاذا عتإني 

5 عىشيء يقول « دعوه فاو قضي شيء لكان» وفيالصحيحين عن عائشةرضيلّه 
عنهاقالث « ماضرب رسول الله ككل بيد.خادما ولا ام أدولا دابةولا شيئا قط 
ألا نيجاهد في سبيل اللهء ولا نيرمنه قط شيء فانتم لنضه الا ان تنتهيكعارم 
لهه عفاذا اننبكت حارم الله لم يقم لنضبه بشيء حتى ينتتم لله » وقد قال وك 
<لوان فاطمة بنت مد سرقفت لقطمت يدها » فني أمى الله ونهيه يسارع الى 
الطاعة وبق الحدود د على من تمدى حدود الله ولا تأخذه في الله لومة لاتم» واذا 
إذام مذ اوقصر مقصر فيحقه عنا عنهوم يؤاخذهنظرا الى القدر 22 

فبذا سبيلالذين انمالله علهم من النبيين والصديقين والشبداء والضالحين ظ 
وحسن أولئك رفيقا . وهذا واجب فيا قدر من الصائب غير فمل ادي 
0 كالمصائت السملويةء أو بنمل لاسبيل فيه الى العقوبة كفم ل آدم عليه السلام 0 
١‏ لا منبيق الى لوم شيرعا لاجل التوبة» ولا قدرا لاجل القضاء والقدر. واما اذا 
غلم رجل رجلافله ان يستوني.مظللته على وجه المدل» وان عفاعنه كان افضل 1 
الله 5 قال تمالى (.والجروح قصاص فنتصدق به فهو كفارة 4). 
: 00 .وما الصنف الثالث فهم الذين لا ينظرون إلى القدر لا في العايب ولافي 
1 للصائب التي هي من افصال المباد » بل يضينون ذلك الى العبد »واذا اساؤا 
(١)الظاراته‏ (ص)كان ردك ايثار لامفو لانه افضل وأثرب اتقوي 


الالايل اقل 


62 الصنفالثالكالذين لا ينظرونالىالقدرفيأفمالالمباد 


استشفروا » وهذا أحسن لكن اذا أصا بنهممصيبة بفعل العبد لم ينظروا الى القدر 
الذي مضى بها عامهم » ولا يقولون رن تعرفي حنهم دعوه فلو قضي ثيه 
لكان» لاسيا وقد تكوت تلك الصيبة بسيب ذنوهم فلا ينظرون البة ' 
وقد قال تعالى ( أولا اصابتم مصيبةقد أصبم مثايهاقام 5 هذا ؟ قلهومن علد 
| أنفسم ) وقال تعالى ( وما اصابم من مصيبة فيا كسبت أيديم ) وقال تعالى 
( وان قصبهم سيثة با قدمت أيديهم فان الافسان كفور) ٠‏ 

ومن هذا قوله تمالى( أنما تكوو ايد ركم الوتوأو كنمفي ‏ بروج مشيدة 
و أنتصبهم حسنةيقو لواهذهمنعنداللهوان7 تصهم سيئة يقولواهذهمنعندك؛ قلكل. 
ْ منعند الله مَاطو لاء القو ملايكادون ن ينقهبون حديثا#ماأصايك من حسنة فنالله 
وما أصا بكمن سيئة فننضك ) فان هذه الا وة ة تنازع فيها 01 من مثبتي القدر 
ونفاته : هؤلاء يقولون الافمال كلهامن الله لقولهتنالى ( قلكل من غند الله ) 
وهؤلاء يقولون الحسنةمن الله والسيثةمن ننسك لقواه( ماأصابك من حسنة فن. 
الله وما أصابك من سيئة فن ننسك ) 

وقد بجعم الاولون بقراءة مكذوية (فن نفسك:؟) تتح عط مسى الاستفيام 
ورعا قدر بمضهم تقديراً أي أفن نفسك؟ ورعا قدر بعضهم القولفي قوله تمالى 
ل(ماأصابك ) فيقولون تقدير الآءة ( فا طؤلاء القوم لايكادون يفقوون حديثا) 
يقولون فيحرفون لنظالقرآنومعناه » ويجملون ماهو من قول الله قو لالصدق 
من قول النافقين الذين أنكر اله قولم » ويضمرون في القرآن مالا دليل على 
عيوته بل سياق الكلام , دنفية 0 جاهلة ون القرآن 
ومحقيقة الذهب. الذي ينصره 

5 أما القرآنفالمراد (منه) هنارالحسنات والسيئات ت الت والضائب لبس المراد 
العطاعات 0 وهذا كقوله تعالى ( إن سكم حسنة تسؤهم وان دحم 


ظ .... الاق المسنةوالسيئةمنى لنممة والصيية وى الطاعةو المصية 0 


عبثة 5 يعوا بها ءوان تصعرو اوتتقوا لابضرك كدم ثينا)و كقوله ( إنتصيك ١‏ 
ا حنم تسؤم وان تصبكمصيبة يولواقداخذنا اص نامن قبل ويتولواوهم فرحون* 
قل لنيضيبنا ال ماكتب الله لنا هو مولانا ) الآءية .ومنه قوله تعالى ( وبلوناهم 
بالحسنات والسيئات لملبم يرجعون ) كا قال تال ( ونادة ! بالشر وانخير فتنة 

والينا ترجنون) اي بالنعم والمصائب ٠‏ 
٠‏ -. وهذا مخلاف قوله ( من جاء السنة فد عشس ألما ومن جاء إلسية لا 
7 الا مثلها ) وأمثال ذلك فان امراد مها الطاعة والمصية » وفيكل موضع 
ملييين المراد بإللنظ» فليس فيالقرآن المزيز بحمد الله تمالى إشكال بل هوميين .. 
" وذلك انه اذا قال ( ماأصابك ) ومامسك ونحوذلك كان من فمل خيرك بك م . 
قال (ننا إضابك من حسنة فن الله » وما اصابك من سيئة فن نفسك) وكاقال 
تعالى ( انتصباك حسنة تسؤهم ) وقالتمالى ( وانتصمهمسيئة بعاقدمت أيديهم) 
واذا قال ( من حء بالحسنة ) كانت من فمله لانه هو الاي بها فهذا يكون 
فيا قله السبد لاقها فعل به . وسياق الآيتين بين ذلك فانه ذكر هذا في سياق . 
٠‏ الحض على الجهاذ وذم للتخلنين عنه فقالتمالى ( ياأيها الذين آمنوا خذوا حذرم 
فانفروا ثيات او انفروا ججيما » وانمنم لمن ليعائن فان أصايتم مصيبة قال قد 
آم المعلي اذ م أ كن ممه شبيداًةو لئن اصابم ذ فض لمن اللهليقو ن كآن لإنكن 
يينكم ويدنه مودة : باليتني كنت معهم فأفوز فوزاً عظها ) . 
: فأص سبحانه بالجباد وذءالشبطين وذ كر مايصيب الؤمنين تارة من الصيبة 
0 فيه وتارة من فضل الله فيهه يا اصابهم يوم احد قال ( اولا اصابت مصيبة قدا . 
اصيتم مثلها قنم أنىهذا ؟ قلهو منعند اننسم ) وأصابهم يوم بدر فضل من ا 
اله بنعتره لم وتأييده؟ قال تعالى ( ولقد نصرع الله يدر وأم اذلة )ثم انه 
سبحاتهقال ( فليقاتل في سبيل الله الذين يشر ون المياة الدنيا بال خرة) الآ.ية. 


758 ليس فيامثاشهبعرسلممايكونسبباللشر واتماهويذنوبالمياد 

ّ) ومالكم لاتق تلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والوادان س 
الى قوله- ايها تكونوا يدركك الوت ولوكثم في بروج مشيدة وأن تصبهم 
حسنة يقولوا هذه من عند الله .وان نصهم سيئة يقولوا هذه من عندك ) فبذا 
من كلام الكفار والمثافقين» اذا أصابهم نصر وغيره منالنعم قالوا هذا من عند 
الله» وان اصابهم ذل وخوف وغير ذلك من المصائب قالوا هذا من عند جمد 
يسبب الدين الذي حاء به»فان الكفار كانوا يضيفون ما اصابوم من امصاتب 
الى فل أهل الاعان . 

وقد ذكر نظير ذلك فيقصة موسي وفرعون قال تمالى ( ولقد اخذنا آل 
خرعون بالسنين ونقص من الْرات لملهم يذ كرون * فاذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا 
هذه وأن تصهم سيئةيطيروابموسى ومن ممه ) ونظيره قوله تعالى فيسورة يس 
( قالوا ربنا يمل انا اليم لمرسلون»وما علينا الا البلاغ المبين»قالوا انا تطيرنا بم | 
0 لغ جنك ولمستم منا عذاب ب ألم ) فأخير الله تعالى ان الكفاركانو| 
يتطيرون بالمؤ منين فاذا اصايهم بلاء جعاوه بسبب اهل الاعانءوما أصابهم من 

اليو جعلوه من الله عز وجل » فال تمالى ( فا لمؤلاء القوم لايكادون يقبو ن 
حديثا) والله تمالى نزل اجسن الحديث » فلو فهموا القرآن لعلموا ان الله أمىمم 

بالمعروف.و نباهمعن المدكر » أمر بالخير ونعىعنالشرء» فليس فيا بمث اللدبدرسله ْ 
-مايكون سببالاشر » بل الشرحصل بذ نوب العبادء ال تعالى ( ما اصا بك من خسنة 
فمن الله ) اي ما اصابك من »ندمر ورزق وعافية فمن الله نممة انم بها عليك 
.وان كانت بسبب اعمالك الصالمة فبوالذي هداك وأعانك ويسرك لليسرى ء 
ل اردق قلبك و كرماليك الكفر والفسوق والمصيان 

ظ وفيآخر الحديث الصحيح الاللجي حديث ث اليذر عن الني مَكيهِ فيا يروي 
ظ عن ربهتبارك وتمالى «ياعبادي ا ماهي أعما لك احصهها لكثم او فيكم أياها فمن وجد 


ا 
ا 


5 
ُ 


ظ ظ .اتروع راسج درسنان عافن اذك - استادة 


اخ يسالك ومن بغر داك اومن الانئسة 0 : 


:الاستغفار : اللبم انتربي لاله الاانت خلقتيو أناعبدكو أناعل عبدك ووعدك 
+ جين ماعو بك مو شرم صتست اوه الكبنممتك علي وأبوء بذني»فاغظر ‏ ' 
لي انالاينفر الذنوب الا انت . منقاها اذا أصبموقنا بها فات منيومه دخل ْ 
الجن » ومنقالها اذا اسىموقنا ها فالتمن للته دخلالجة  »‏ .. 
ثم قال تعالمى ( وما أصابك من سيئة)من ذل وخوف وهز عقي أسابجمبوة 
ا (فن ننسك ) أي بذنوبك وخطاياك » وان كانذلكمكتوا بامتدرا عليكه 
"انان القدر ليس حجة لاحد علالله ولا على خلنه ولو جازالأحد أن يمتح بالقدر 
على مايفعه من السيثات م يعاقب الم وم يقتل مشرك ول يتم حد ول يكف أحد ظ 
. عن غلم أحدء وهذا من الفساد في الدين والدنيا العلوم ضرورة فساده صرب 
المقول» المطابق لما حاء به الرسول ْ 

' فالقدر ومن به ولا حتح به فن لم يؤمن بالقدرضارع المجوس ومن 
احتج بوشارع الش ركين » ومن أقر بالإاص والقدر وطمن في عد لاله وحكمته 


ْ كان شبيباً بابليس» نآن ان ذك عنه انه طعن في حكمته وعارضه . برأيه وهواه عوأنه 


.قل ( فبا أغويتني لأزينن لم في الارض) ْ : شْ 

وقد ذ كرطائقة من أهل الكتاب وبعض الصنئين في القالاتكالشهرستاتي . 
3 ناظر لللائئكة في ذلك مغارضاً له له تعالى في خاقه و أمره 3 لكنهذه المناظرة 00 
٠‏ ابليس واللائكة الي ذكرها الشهرستاني في أول المقالات ونقلبا عن بعض أعل . 
الكتاب لين لما اسناد يعتمد عليه » وأو وجدناها في كت بأه ل الكتاب] جز أن 
فصدقها لجرد ذلك» انالبي كلا ثب ثبنتعنه فيالصحيح انه قال« اذا حدثم أحلن. 
الكيتاب قلا تصدق مولا تكذبومءفاما أزيحد وم حمق فتكذ بوث واما أنيحد نوم 
باط ل قتصندقوه» ويشبهوائأعل_أذتكون ,تلك الناظرةمن وضع بمض المكذبينم 


بالقدر 7 من أهل 7 وإما من المسلسين . والشهر ستاني نقلها من كه 
اللقالات » واأصنفون في المقالات ينةلون كثير من المقالات من كتب 8 
5 نقل الاشمري وغيده مانقله في المقالات من كتب الممتزلة» فانهم من أ كبر 
الطوائف وأولا تصنيفا في هذا الباب » وَطذا تود المقالات منقولة سباراهم 
قوضعوا هذه المناظرة على لسان ابليس» كارأينا كثير] ١‏ منهم يضع كتابا أو قصيدة 
على السان بعض اليهود أو غيدثم» ومقصودهم بذلا الرد على المثبتينالقدرء يقولون 
أن حجة لعل خلقءلاتم إلا بالتكذيب!لقدر “واوضموا ني مثالب ابن تكلب 
أنه كآن تصرانياً لانه أثبسّالصفنات وعندمم من أثت الصفّات فقداشبه النصارىء 
وتتلقى أمثالهذه المكاياتا بالقبول من المنتسبين الىالسنة ممنلم يعرف حقيقة أمرها 
والمقصودهناان إل بةالكر ع تحجةعل هؤ لا وهو لاء:حجةعل من محتج - 
فان الله تعالى أخير انه عذمهم بذنومهم » فلو كانت حجتهم مقبولة | يعذمهم 
وحجة مل من كذب بالقدرعفانه سبحانه أخعر أن الحسنة من اله وأن 0 
خفسالعبد » والقدريةمتققون على ان العبد هو الحدث للممصية كا هو امحد ثالطاعة » 
والله عندم ماأحدث هذا ولاعذاء بل عير بهذا ونعى عن هذا » ولبس عندمم 
له فسة أفسها على عباده المؤمنين في الدين إلا وقد أنم عثلبا عل الكفار » 
قبندمم ان علي 7 ألى طالب رضي الله عنه وأا طبمستويانفي نعمة اله الدينية» 
إذ كل منهما أرسل اليه الرسول وأجبر على الفمل وأزيمت علته » لكن هذا قمل 
الامان بنفسه من 5 أن يمخصه بنعمة "من بهاءوهذا فمل الكفر بنئسه من غير 
ظ أن يفضل الله عليه ذاك الؤمن ولاخصه بنممة آمن لاجابا.ء وعنددهم ان الله 
حبب الامان الى الكثار كأبي طب وأمثاله وا حببه الى المؤمنين كملي رضي الله 
ظ عنهوأمثاله #وزينهني قلوبالطا ثفتين»و كرهالكفر والفسوق والعصيان ال الطائنتين 


١‏ احج ةآيات الحسئة والسيئة عل القدرية لاه 


ظ 58 لكن هؤلاء كرهوا ماكرهه الله اليهم بذير نعمة خصهم .هاء رهزلا ا 
يكرهواما كرهه الاليهم ٠‏ 

ومن توم متهم م أو من تقل عنهمان الطاعةمن الهو المعصيقمنالمبدفهو اهل | 
عذهبهمءفان هذا : مله أحد من عاماء القدريةولامكن أن يقوله »نان أصل قوم ش 
نف سل المبد للطاع ةكفمله لمحصيةكلتاهافل بقدرة تحص ل لدمن غير أنغصهإرادة . 
الها فيه تختص بأحدهما ولا قوة جمار! فيه مختص بأحدهما ء فاذا احتجو اهذه 
الآمة على مذههم كانوا جاهلين عذهبهم وكانت الآية حجة عليب لالم لانه 
قمالى قال( قلّكل من عند الله ) وعندهم ليس المسنات المفمولة ولا السيئات 
المتمولة من عند الله ب لكلاهما من العبد » وقوله تعالى ( ما أصابك من حسنة . 
فن الله وما أصابك من سيئة فن نفسك ) عخالف لنولم » فان عندهم الحسنة 
المفمولة والسيئة امفمولة من العبد لا من الله سبحانه 

وكذلك من احتج من مثبتة القدر بالا بة على اثياته اذا احتج بقوله تمل 
1 (ق لكل من عند الله ) كان غذملئا فان الله ذ مر هلبه الاي ردك سّ .من يقولى . 
الحستقمن ألله والسبيئة من المبد ءو ليق ل أحد من الناس أن الحسنة النشرة من 8ه ْ 

والسيئة عبرل من العبيد - 

00 وأيضافان نضى فمل العبد وإن قال أهل الاثبات ان الله خلقه وهو عخلوق 
اله ومفمول له فامجم لاينكرون أن المبد هو المتحرك بالافعال» وبه قامت » ومنه 

ت » وإن. كان الله خلقها . 

وأيضاً قانقوله بمد هذا (ماأصابكدن حسنة فن الله وما أصابك منسيئة 
.فن نفسك) يمتنم أن يفسر بالطاعة والمعصية» فان أهل الاثبات لايقولونان الله 
خالق إحداها دونلا خرى» بل يقولون بأنالله خالقمميع الافعالوكل الحوادث 


نيفين 


0 | ال كلب الاشعرة ون استشكل به ' 
وما يفم ني أن ملم أن مذعب ساف الامة مع قولم :الله خالقكلشيء وربه 
. ومايكه » وانه ماشاء كان ومالم يشأ لم يكنىوانه عىكلشيء قديرءوانه هوالذي 
“اق العبد هاوعاءاذا مسهالشر جزوعاءواذا مسهاخعرمنوعا وتحوذلات_أنالمبد 
قاعل حقيقة وله مشيئة وقدرةءقال تمالى ( لمن شاء منكم أن يستقم »#وماتشاءون. ْ 
آلا أن يشاء الله رب المالمين ) وقال تمالى( ان هذه تذكرة فنشاء أمخذ الىريه 
صبيلا © وماتشاءون إلاأنيثاءالله) وقل تعلى (لذهذءتذكرة فن شاء ذ كرمه 
.وما يذكرون إلا أن ن يشاء الله هو أهل التقوى واهل الغفرة ) ظ 
وهذا الوضع اضطرب فيه المائضون في القدر ء فقالت العتزلة وتدوهم.م من 
النغاة : الكفر والفسوق والمصيان أضال قبيحة والله منزه عن فمل القبيح بإتطاق ' 
السامين فلا يكون فعلا له 
وقال من رد عليهممن المائاين الى الجر )١(‏ بل هي فعله و ليس ت أفمالاللعباد بل 
هي كس ب إلعيد : وقالوا ؛ أن قدرةالمبدلاتأ ثبرطافيحدو ثمقدورها ولا في صفة 
من صفاجاءوان الله أجرىالمادة بخلق مقدورها مقارنالماءفيكون النمل خلا من 
إلله وإبداعا واحداثا وكسياء نالعبدلوقوعهمقارنالقدرته» وقالوا : ان المبدليس- 
محدمًا لافعاله ولاموجدا لما » ومع هذا ققد يتولون الالاقول,الجبر لاض بق 
ثبت للعيد قدرةحادثة والجر يحض الذي لابثبتالعمد قدرة. 
وأخذوا يفرقون بين الكسب الذي أثبتوهو بين االق»فقالوا: الكسعيارة 
عن اقترانلاقدوزإالقدرةالحادثة» والخلقهوالقدورلقدرة القديمة » وقالوا : أيضا 
:الكسبهو الفم لاقام محل القدرةعليءو الطاقهو الفمل الخار ج عن محل القدرة عليه 
ققال لحم الناس : هذذا لابوجب فرقا قا بين دكون المبد كسب وبين كونه 
قمل وأوجد وأحدث وصنع وعمل وو 0 قمله واحداثه وعمله وصنمه 


)١(‏ ثم الاشمرية 


| .ابعال فشر وال ول إائل ان امد لاف ف 01 ش 
ّ ك0 مقدور بالقدرة الحادثة وهو قائم في محل القدرةالحادثة .وأيضافهذافرق 
٠‏ الاحقيقة له فان كون القدور ني محل الندرة أو خارجا عن محاها لايمود الى تأثير 
: القدرة فيه:وهو مبني على أصلين:ان الله لايقدر على فصل يقوم بنفسهموانخلقه . 
العام هو .نفس الما وأ "كثرالمقلاء من المسلبين وغيرهم على خلاف ذلك . ْ 
ظ ..والثاني ان قدرة العبد لايكون.مقدورها خارجا عن علا 0 ذلع 3 
طويل لين عتاموضة 00000 / :2 
. وأيضا فاذا ف الجر اران درق ين أن يكن الاق في ش 
لمعل او خاريجا عن امحل ظ ْ 
”2 وأيضا قال لم لنازعون : : من الستقر في فطر الناس أن سن مل ابل 
٠‏ فهو عادل» ومن قم ل الخال ة فهو ظالم»ومن فمل الكذب فهو كاذبءفاذا لم يكن العبد 
. فاعلا لكذبه وظله وعدله بل اللّهفاعل ذلك ازم أن يكون هوالمتصفبالكذب 
1 والفلءقالوا وهذا كافلمأنم وسائر الصفاتية : من الستقر في فطر الناس أن من 
قام به الصلى فهو عالم» ومن امت به القدرة فبو قادر» ومن قامت به المركة : 


2 اقهومتحرك ومن قامبهالتكام فهومتكام » ومن قامت به الارادة فهو مريد » وقتم 8 


١‏ إذا كان التكلام. مخلوقا كان :كلاما للمحل الذي حلي ند كائر دكات ؛ ينه 
ا المطردة فيمن قامت بهالصفات نظيرها كا من فمل الافمال . ' 
ش ٠‏ وقاوا أيضا: القرآنمماوء بذّتر اضافة هذه الافمال لى البا د كقوله تمالى 
(جزاء يا كنم تعملون )وقوله ( اعملوا ماشئم )وقوله ( وقل اعملوا فسيرىالله 


3 “لكر )دقرة إن اين نوا رعاو الساضات ) لال ل ذلك 


.وقالوا أيضا | أنالشرعوالعقلمتفقانع لا نالعبد يحمد ويم عل فملدويكون . 
حسنقله » فاو يكن لافملغيره لكان ذلك الخيرهو الحمو دالذمومعايها. وني المسئلة. 
كلام ليس هذا موضم بسطهلكن ننبه على نكت نافعة فيهذ|الموضعالمشكل فنقول . 


4 اطلاق الفملعل المنى الصدري وعلى متعاقه الحاصل بالمصدر 
.قول القائل هذا فمل هذا وفمل هذا لفظ فيه إجمال » فانه تارة راد ااشل ‏ 
نفس الفعل وتارة براد به مسمى المصدر . فيقول فملت هذا أفمله فملا وعءلت 
هذا أعمله علا » فاذا أريد بالممل نض ااثمل الذي هو مسمى المصدر نصلاة 
الافسان وصياءه ونحو ذلك فالممل هنا المممول » قال تعالى ( يعملون له مايشاء 
من محاريب وكاثيل وجفان كالجواب وقدور راسياث ) لخمل هذه المصنوءات 
مغمولة للجن ٠‏ ومن هذا الباب قوله تعالى ( والله خلتم وما تعملون ) فانه في 
أصحالقولين (ما) يبمنى الذي » والمراد به ماتنحتو نهمنالاصنام(1)كاقالتمالى 
. (أتمبدون ماتنحتون والله خلقثم وما تمماون ) أي والله خلقم وخاق الاصنام 
التي تنحتونها . ومنه حديث حذيفة عن الني ويل « ان الله خالق كل صاخع 
وصنعته » لكن قد يستدل بالا ية على ان الله خلق أفمال العباد من وجه آآخر » 
فيقال: اذا كانخالقا لما يمملونه من المنحوتات ازم أن يكون هو امالق لتأليف 
الذي أحدثو «فيها فانها اتمسا صارت أوثان بذلك التأليف وإلا فهي بدون ذلك 

ليسستمعمولة هم » واذا كان خالقا لاتألي ف كان خالا لافعالم 

والمقصود ان لظ الفمل والعملوالصنم أنواع » وذلاككلنظ البناء والخياطة 
والنجارة تقع عل نفس مسمى المصدر ول المذعو ل وكذلك لنظ التلاوةو القر اءة 


| التنظير هنا لا >ل له فان هذا عين الاول واما جاء بأول أل يةلائيات‎ )١( 
أنماموصولةلامصدرية والا ' 33 ة منحاجة ابراهم 0 لقومه ( قال د‎ 
ما تتحتون ) وه الاصنام ( والله خلفكي وما تعملون ) ايوالحالانالل#خلقكم‎ 
ولق الذي تعملو نهمئيافه فى خاو قةله .واذاً يكو نهو اقيق ,العيادةوحده: . ولوكانت‎ 
(ما) معدرية لكان ليق كف تبدون ما تنحتون والله خلةكم وخاق تملكم»‎ 
الاصام وبشمل عبادما فاذا كان خلقه لعماوم يقتضي| نلا مل‎ ٠ 5 وتملهم يشمل‎ 
لم يصير اكلام متناقضا ويبطل ممنى الا تكار عليهمءاذ يصير الممئى كاف العبدوما‎ 
8 واتملا تعبدوماةاذ الله هو الذي خلق هذه العبادة الصورية كم‎ 


لسن 


أقمال المباد اتقاممة 


مهم مفعولة لاربلا نفس ففله التائم به 9848 - 
. والكلام والقول يقّع على نفس مسمى المصدر وعلىمايحصل بذلكمن ننس القول . 
والكلام » فيراد بالتلاوة والقراءة المقروء والمتاو »5 براد مها مسغىالمصدر 
والمقصود هنا ان القائل اذا قال هذه التتصرفات فمل الله أو فعل العبد 
٠‏ فان أراد بذلك:انها فمل الله بممنى المصدر فهذا باطل باتقاق السلبين وبصريبح 
ئ النقل » ولكن من قال حي فمل الله أراد به امه مفمولةمخلوقة لله كسائراخاوقات 
ش ثم من هؤلاء من قال انه ليس لله فعل يقوم به ادم ين فسله 
ومنموله وخلقه ومخاوقه . 

وأما الجهور الذبن يفرقون بين هذا وهذا يوون . هذه تارق إل تسوه 

ليست مي نفس فمله » وأما المبد فعي فمله الام به » وهي أيضا متمولة له 


اذا أريد. بالفعل المفمول » فن لم يرق في حق الرب تمالى بين الفعل والمفعول ١‏ 


قال.انها فعل الله تعالى وليس لمدمى فل الله عنده معنيان» وحينئذ فلا تكون 
غملا للعبد ولا كه له بطريق الاولى» وبعض هؤلاء 0 0 
قث مشولا بينفالين 2 ٠‏ 

2320 وأكثر الممتزلة يوافقون عؤلاء على ان فمل الرب تءالىلا.يكون إلا 1 
.مع انهم يطرقون في العبد بين الفمل والمتمول » فلهذا ا ٠‏ 
. .على الطائفتين وحاروا فيها . 0 

وأمامن قال خلق الرب تالى حلوقاته ليس هو نف سمخلوةاتمقال ا نأفعال المباد 
مخلوقة كسائر انحاوقات ومنمولةلر بكدائرالمنعولاتو ليقلا نهانفس فل الرب . 
وخلقه برقالا نبانفس فمل المبدعوعط هذا تزول الشبرةءفانه يقال الكذيّء الظل . 
.وتحو ذلك من القبائح يتصف بها من كانت فملا لها يتملها العبد وتقوم به». 
. ولا نتصف بها من كانت مخلوقة له اذا كانقد جعلها ضفة لغيره» أنه سبحانه 


20-1" حكة اللهفيانخلقهمايضر الناسويستقبج هم 
لايتمتف با خلنه في يزه من الطموم والإلوان والروائج والاشكال وامقسادير 
والحركات وغير ذلك » فاذا كان قد خلق لون الانسان لم يكن هو المتاون به » 
واذا خلق رائحة منتنة أو طما مم أواصورة قبيحة ونحو ذلك ما هو مكروه 
مذموم مستقبح ل ب" ن هو متصنا بهذه الحاوقات القبيحة المذمومة المكروهة 5 
| والافمال القبيحة . ومعنى.قبحها كومها ضارة لفاعلها » وسبيا لذمه وعقابه». 

ش وجالة لاله وعذابه ذا أ يمول الناعل الذي نمت يدلا عالق 

الذي خلقها فعلا لغيره . ظ 

نم على قول الجهور الذين يقولون حكة فنا خلقه في العام ماهو مستيح 
وضار ومؤذ يقولون : له فيا خلقه منهذه الافعال القبيحة الضارة لفاعلبا حكمة 
عظيمة ا له حكمةعظيمة فيا خلقه من الامراض والغموم . ومن يفو للاتملل 
أفماله لايعال لاهذا ولا هذا . بوضح ذللكناّتمالى إذا خا قفي الانسان عى 
ومرضا وجوءا وعطيًا ووصبا ونصبا وتحو ذلك كان العبد هو الريض الجام 
| المطشان التألم ٠»‏ فضرر هذه الحاوقات وما فمها م نالاذى والكراهة عاد اليه وله 
يسود الى الله تعاى شي » من ذلك » فكذاك ماخلق فيه م نكذب وظلم وكفر 
ونحوذلك هي أمور ضارة مكروهة مؤذية ) وهذا معى كونهاسيئات توقباغ,أي 
اعها تسوء صاحبها وتضره » وقد قسوم أيضا غيره وتضره كا أن مرضه ونكن 
رحه ونحوذلك قد يسوء غيره ويضره 

.بين ذلك انالقدرية سلموا أن اللدقد يخاق فيالمبد كفر وفسوةا على سبيل ْ 
الجزاء كافي قوله تعالى ( ونقلب أفثدتهم وأبصارم م | يؤشرا يه أول مرة © 
وقوله ( في قلابهم مرض فزادهماللهمرضا ) وقوله ( فلما رَاغوا أزاغ للدقاويهم) 

نمانه من العلوم أنهذهالحلوقات تكون فملا للسبد وكسيا لمعي ىعليهاو ستحق " 
الذم عليها والعقاب وهي عخاوقة لله تعالى لى » فالقول عند أهل الاثبات فيا يخلقه . 


الزلة. مشيفالاال لق والسنات د و 


من أعمال المباد ابتداء. كالقول فيا يخلقه جزاء من هذا الوجه وإن افترةا من 
5 2 عونم لكوم أنيغرقوا ينها بشرق يعود إلى كو نهذا فعلا لله ذون 
هذاء وهذا فملا للمبد دون هذاء لكن يقولون هذا يحسن من الله تم تعالى لكو نه 
3 جزاء العبد “ذلك لايحسن منه لكونه ابتدأ العبد عايضره ؛وميقولون لاسن 

منه أن يضر الحيوان إلا بجرم سابق» او عوض لاحق 
٠‏ وأما اهل الاثيات للقدر فن يعلل منهم لايفرق بين مخاوق ومخاوق. وأنا 
ْ . القائلون بالحكمة وثم اللجهور فيقولون لله تءالى فما يخلقه من الحيوان حكر عظيمة 
كال حم في غبرهذاء ونحن لاشحمر حكنه فيائو ا بوالعوض:فان هذا قياس 
وتمالى على الواحدمن الناس وتمثيل لمكمة انه وعدلديحكمة الواحد منالناسوعدله ». 
38 والمنلة مشبهة في اافمال ممطة في الصفات » ومن أصولم الفاسدة انهم 
1( يصنون الله با يخاقه في المالم »إذ ليس عندهم صفة لله قائمة به ولا فغل قالم به 


يسمونه بده ويصفونه بما مخلقدفي العالم :مثل قولم هو متكلم بكلام خاقه في غيره 0 ئ 


ومريد بإرادة يحدمها لا فيبحل» وقولم أن : رضاه وغضبه وحبه وبفضه هو نفس 
1 انحاوق الذي يمخلقه منالثو راب والمقاب» وقولم انه لكان خالقا لظم المبد و كذيه 
لكان هو الظالم الكاذب» وأمثال ذلك من الاقوالالقي اذا تديرها المساقل عل ا 
0 فسادها:!لشرورة . وهذا اشتد نكير السلف والاتمة علييمء لاسيا ا أظهروا 
1 القول بأن القرآن عخلوق » وعل الساف أن هذا في التيقة هو اتكار لكلام الله 

0 قمالى» وانه ل ركان كلامه هو مايخلقه لازم أن يكون كل كلام مخلوق كلاما له 


: 1 فيكون انطاقه لاجاود. يوم القيامة وأانطاقه للجمال والحمى بالتسبيح وشهادة 


الايدي وال زجلونحو ذلك كلاما 7 واذا كان خالما لكل شيء كان كل كلام . : 
موجودكلامه وهذاقولالحاوليةو الجهمية كمباح ب الصوص وأمثاله وهذا بقولون: 
١‏ وك لكلام في الوجود كلامه ٠‏ 1 علينا نثره وفظامه. 


14 صنات االقائمة بنفسهكأفعالدهي غير متعلقياو أثر هاني خلقه 
ظ ودع بصر. مح المقول ان الله تمالىاذا خاقّ صفةفي نحل كانت صفة اذلك 

لحل »فاذا خلق حركة في محل كان ذلك الحلهو التحرك بها » واذا خلق لونا 
أو ريما في جسم كأن هو المتلون المتروح بذلك » واذا خلق عاما أو قدرة أو 
حياة في محل كان ذلك المحلهو المالم القادر المي فكذلك اذا خلق ارادة وحباً 
وبنضاً في محل كان هو امريد المحب البغض » فاذا خلق فعلا لعبد كان المبد هو 
الفاعل وفاذا خلقله كذبا وظلما وكفرا كان المبدهو الكاذ بالظالم الكافر »وإن 
خاق له صلاة وصوما وحجا كان العبد هوالصلي الصائم الحاج 

والله تعالى لا يؤصف بشيء من مخلوقاته, بلصفاته قامة بذاته >وهذا مطرد ٠‏ 
ع, أصول السلف وجهور السلمين من أهل السنةوغيرهم #ويقولون ان خلق الله 
للسموات والارض ليس هو نف سالسمواتوالارض بلالخلقغير الحاوق»لاسيا 
مذهب الساف والائمة وأهل السنةالذين وأفقوم على اثبات صفات الثم وأفماله.. 
غان العتزلة ومن وافةهم من المهمية. القدرية نقضوا هذا الاصل على من ل يقل 
انالخلقغير الححاوق كالاشعري ومن وافته» فقالوا :اذا قلمان الصفة اذا قامت 
. محل عاد حكمها على ذلك امحل دون غيره» كا ذ كرتم في المركة والعلم والقدرة 
وسائر الاعراض - أنتقض ذلكعليكم بإلعدل والاحسان وغيرهما من أفمال الله 
تعالى ء فانه يوسمى عاد لا عد خلقه في غيره محسنا لحارحيي غيره » فكذا 
.يسمى متكا بكلام خلقه في غيره | 

والجهور من أهل السنة وغيرمم يجيبون بالنزام هذا الأصل ويقولون انما 
كان عادلا بالعدلالذيقام بنفسه ومحسنا بالاحسان الذيقام بنفسه . وأمااحلوق . 
الذي صل للمبد فهو أثر ذلك» كا انه رحمن رحم بالرحمة التي هي صفته » وأما 
مايخلقه من الرحمة فهو أثر تلك الرحمة » واسم الصفة بقع تارة على الصفة التي بي 
الصدر ويقم تارة على متعلقها ا هو مسمى المذمول» كلنظ الخلق يقم نارة على 


. ١49ه ديوس دوواد جد بار جالمارقر يام‎ ٠. 
0ك‎ 


الال رن ارتل اط ار يي 00 
9 أمره الذعيهو مصدر أمر يأمر أمرا ء ويقع على النعولتارة كقوله تعالي (وكان . 
3 أله قد لمشهورا مركلك لاير يقع على المعلوم والقدزة تقم على المقدور 
ونظائر هذا متعددة . ' 

وق اسيل أحد وقير. من أثة ل في اسار ع كلم اه ئ 


3 غير مخلوق يقوله عليه السلام « « أعوذ بكليات الله التامات » ونح ذلك عوقالوا . 


الاستعاذة لاحصل باخلوق » ونظير هذا قولالني ويك «اللبمانيأعوذ يرضاك 
. منسيغطلك وعمافانك من عقوبنك وبك منك » ظ 
ومن تدر هذا الباب وجد أفل البدع والضلال لايستطيلون على فريق | 
المنتسبينالى السنة والحدى إلا ما دلوا فيه من نوع بدعة أخرى وضلال آآخر 
لاسيا اذا وافقوم على ذلك فيحتجونعليهم بما وافقومم عليه من ذلك ويطلبون 
لوازمه ختى يخرجوهم من الدين إن استطاعوا خروج الشمرة من العجنكافمات . 
القرامطة الباطنية والفلاسفة وأمثاهم بفريق فريقمن طوائف المسامين» والتنزلة. 
. استطالوا على الاشعرية ومحوهم ذن المثبتين للمبغات والقدر : عا وافوهمعايه من 
نني الافعال القامة باإله تضالى فنقضوا بذلك أصلهم الذي استدلوا به علهم من 
00 »وان الكلام وغيره من الأمور اذا خلق محل عا 
حكمه على فلك الحل . واستطالوا عليهم ذلك في مسثلة القدر. واضطروممالىأن ‏ 
بجعاوا نفس .مايضمله العبد من القبيح فملا لله رب العالمين دون العبدء ثم أثبتوا 
كسالا حقيقة له فانه لايءقل من حيث تملق | لقدرة بالمقدور فرق ين الكدب 


٠ 1‏ والشملء ولمذا صار الناسيسخرون يمن قال هذا ويقولون اثلاثة أشياء لا حقيقة 


ا : طفزة النظام : وأحوال أبي هاشم » وكنب الاذمري» اضطروهم الى 0 
1 0 1 ثير القدرة في المقدور بعجرد الاقتران ادي » والاقتران اللادي 


التنازع فيالالناظ الجملة كالندرة والتأثيرو الجر والارادة 


بقع بين كل مازوم ولازمه » ويقع بين المقدور والقدرة»فليس جمل هذا مؤثرا 
في هذا الياب بأولى من المكس . ويقع بين الماول وعلته المنفصلة عنه مع أن 
قدرة العباد عنده لايتجاوز يمحلها . وطذا فر القناضي أبو بكر الى قول وأبو 
إسحاق الاسنرائيني إلى قول وأبو المعالي الجوينى الى قول» لا رأوا في هذا القول. 
من التناقض . والكلام على هذا مبسوطفيموضعه والمقصود هنا التنبيه . 

5 من النكت في هذا الباب ان لنظ النأثير ولفظالجبر ولفظ الرزقونحو 
ذلك ألفاظ مملة»فاذا قال انقائل هل قدرة المبد مؤثرةفي مقدورها أم لا ؛ قيل 
له أولا لنظ الندرة يتناول نوءين : ( أحدهما ) القدرة الشرعية الصححة للفعل 
التي هي مناط الامر والنعي( والثاني ) القدرة القدرية الموجبةلفملالتي هيمقارنة ‏ 

للنقدور لايتأخرعنها . فالاولى هي الذكورة في قوله تعالى ( ولله على الناسحج 
اببيت من اشتطاع اليه سبيلا ) فان هذه الاستطاعة لو كانت هي المقارنة للفمللم 
يجب حج البيت إلا على من حج » فلا يكون من لم يحجج عاصيا بترك الحج » 
. سواء كان له زاد وراحلة وهو قادر عل الحج الم يكن . وكذلك قول الني ولي 
لممران بن حصين « صل قائما فان لم تستطع فقاعداً فان لم تستطم فعلى جنب » 
وكذا قوله تعالى ( فاتقو الله ما استطتم ) وقولة مل د اذا أمرتي بأمر فائتوم 
منه مااستطمتم © لوأراد استطاعة لا تكون الا مع الفمل لكان قد قال فافملوا منه 
ماتفعلون » فلا يكون من لم ينمل شيئا عاصيا له . وهذه الاستطاعة المذ كورة في 
كتب الفته ولسان المموم . 
والنا سمتنازعو 0 القدرة > فنوم منلايثب تاستطاعة إلا 
ماقارن الفمل . و جد كثيراً من التتهاء يتناقضون فاذا خاضوا مع من يقو ل من . 
المتكلمين الثبتين للقدر ان الاستطاعة لاتخون الا مع الفمل وافقوممعلذ لكءواذا . 
خاضوا في الفقه أثبتو| الاستطاعة المتقدمة التي هي مناط الامر والنهي 


.تمل منواقيرة الاراو لمر اشر عوواتكيني 000 


وعل هذاتتثر 3 مسألة تُكليف مالا يطاق » فان الطاقة هي الاستطاعةوعي 
لفظ مل ةالاستطاعة الشرعية التى هي مناط الامر والنهي لم يكلف الله أحداً 
شيا بدونبافلا يكلفمالايطاق بهذا التفسيرءوأما الطاقة التيلانكون الا مقارنة 
7 للفمل لمي الامر والنعي تكايث نالا :يطاق مهذا الاعتبار» ذان هذه ليست 
مشروطة في شيء من الامر والنهيباتفاق السامين . . 1 
وكذا تنازعجم في المبد هل هوقادر على خلاى الملوم ‏ فاذا أريد بالقدرة 
القدرة الشرعية التي هي مناط الامر والنعي كالاستطاعة المذكورة في قوله تمالى ‏ 
(فاتتوا الله ما استطعتم ) فكل من أمره الله ونهاه فهو مستطيع بهذا الاعتبار 
0 وأن عل انه لابطيعه . وان أريد بالقدرة القدره القدرية التي لاتكون الا مقارنة : ا 
للمغمول فن عل أنه لايفمل الفمل لم تكن هذه القدرة ثابتة له 
ومن هذا الباب تنازع الناسفيالامر والارادة ه ليأمر عالايريدأولايأص . 
الا بما يزيد. . فان الارادة لفط فيهاجمال» بر ادبالارادة الارادةالكونية ااشاملة 
ايع الموادث كقول المسلمين : ماشاء الله كان ومالميشأ لم يكن . وكقوله تعالى 
( فمن برد اله أن يهديه يشر ح صدره للاسلام ومن يرد أن يضاميجمل صدره ش 
ا ضبيقا حرجا كأنما يصعد في السهاء ) وقول نوح عليه السلام ( ولا يتفم نسحي ئ 
أن أردت أن أنصح لكم انكان الله يريد أن بغويم ) ولاريب ان الله يأمر: 
العماذ بما لابريده بهذا التفسير ءوالممنى 5 قالتمالى ( ولو شئنا لآ تينا كل ننس 
:داه ) فدل علىانهلم يوت كل نفس هد اهامع انه أمركل نفس ببداها » وكااتفق 
. العلماء:عى انمن حلف باللهليقضين دين غرعه غداً ان شاء الله أو ليردن وديمته 
أوغصبهء أوليسلين الظب را والمصر ان شاء الله » او ليصومن رمضان إن شاء الله 
ونحو ذلك ثما أمره اللدبه . فانه اذا لم يمل الحلوف عليهلابحنث معأن الله أمره 
َه لنوله : انشاءاللهءفمل أن الله لم يشأ مع أمره به ١‏ 


:> تفصيل الاججال ممنبي الارادةوالجروالرزق والتأثير 
وأما الارادة اللدينية فعي يمنى الحبة والرضى » وهي ملازمة للامر كقوله : 
تمالى ( بريد الله ليبين لكم ويهديكم سان الذبن من قبلمم ويتوب عليكم ) ومنه 
قول المسانين : هذا ينملشيثا لابرد يده الله»اذا كان ينمل بم ضالفواحش» أي انه 
لا محبه ولا يرضاه » بل ينعى عنه ونكرهه . 

. وكذلك لفظ الجبر فيه اجمال يرادبه | كراه الفاعلعل الغمل بدون رضاه‎ ٠ 
0 ما يقال : ان الا بيجبرالر أةعلى النكاح “واللهتمالى أجل و أعغل من أن يدكون مرا‎ 
. بهذا التفسير فانه مخلق للسبد الرضاءوالاختيار بما يفمله » وليس ذلك جيرا بهذا‎ 
الاعتقاد » ويراد بالجبر خلق ما في لنفوس من الاعتقادات والارادات كقول‎ 
مدن كسب القرظلي: الجبار الذي جر الصادعل ما أرادكاني الدعاء المأورعن علي رضي‎ 
اللدعنه “« جبارالقلو بعل فطراتها : شقيها وسعيدها 6 والجيرثابت بهذا التفسير‎ 

فلما كان لظ الجير مملا نحى الا تمةعناطلاق اثباته او نفيه 
وكذلك لفظ الرزق فيه اجمال » ققد يراد بلمّظ الرزق ما أباحه او ملكه 
فلا يدخل الحرام في مسمى هذا الرزق كا في قوله تعالى ( ومما رزقناهمينمقون ) 
وقوله اتعالي ( أنتقوا مارزقنا ع من قبل أن يأني أحدكم الوت ) وقوله ( ومن 
رزقناه منا رزا حسنا فهو ينفقمنه 0 وجهرا ) وأمثال ذلك . وقد يراد 
. بالرزق ما ينتفم به الحيوان وان لم .يكن هناك ااحة ولا تمليك» فيدخل فيه 
الحرام ما في قوله تمالى ( وما من دابة في الارض إلا على الله رزقها)وقوله عليه . 
السلام في الصحيح « فيكتب رزقه وعله وأجله وشت أو سعيد » ولا كان لفط 
الجبر والرزق وحوهما فيه اجمال منع الأمة من اطلاق ذلك نفيا واثبانا كاتقدم . 
عن الاوزاعي وأني اسحاق المْراري وغيرهما. ش 

وكذا لفظ التأثير فيه اجمال فانالقدرة مم القدور كالسبب مع المسبب ». 
والملة مع العاول» والشر مامع الشر 7 مل فانأره بد بالقدرةالقدرةالشرعية الصححة . 


الامبوامل انامةواناقصةو لرااتواتكلي ار د #ها 


0 . ة يه فك شرم ل وسيب من با + ومة قم + وان 


1 ري 0 إلا دشيثة دنال خاسة ف : 
شاء لله كان ومالم يشأ لم يكن . اي 00 
ش وأما الاسباب الحاوة قة كالنار فيالاحراق» والشمس في الاشراق» والطمام 1 
والث شراب في الاشباع والارواءه جمبع هذه الامو ضيب لا" يكون 'الحادث به ١‏ 
وحده» بللابد أن ينم اليه سب بآخر ءومع هذا ! فلها موانع عنمهما عن الاثر» . 


ش فشكل سَبِب فهو موقوف روود الشروط اتا الموانم ٠‏ وإينرفيالارةات 25 


0 يصدر عنه وحده شيء. 
٠‏ ظ وهذا بين لك خط العفلسنة لذبن قاو ادن ا 
واعتبروا ذلك بالثار الطببعية كالسخن والعرد وحو ذلاك » فان هذا غلط > 
فان التسخين لا يكون ألا به بشيثين ( أحدهما ) ناعل كالنار ( والثاني) تابل ٠‏ 
كالجسم القابل للسخونةو اراق والا فالنار إذا وقمتعلالسمندلوالياقوت' 
ل تحرقه » وكذاك الشمس فانشماعهامشروط بالجسم لقاب لللشمس الذي ينكس . 


.. عليه الشماعء وله موانم من السحاب والسقوف وغيرذلك» فهذا الواحدالذي 


ٌْ ا وجود له في امارج » وقد بسبلاهذا في موضم 7 خر 
فان الوا احد العقل الذيثبته ١‏ الثلاسفة كالوجود ار د عزالصغات وكاتوا ل 
8 0 لاوجود لها في الخارج بل ار جد : الاذهان لاني الاعيان > 
١‏ 5 5 ل #ص ل 3 00 5 1 ١‏ 
وهي أشد بمداً عن الوجود من الجوهر افرد الذي يثبته م نيثبتهمناهل اللكلام 


ا 


0000 تنصيل الاجمال في لنظاتأثي أي بالذاتوبالسبب_ 
قانهز| الواحد لاحقيقة لهني الخارج وكذاك ك الواحد(١)؟‏ قد بسط في موضمه 
والتعيرد هنا أن التأثير إذا فسر بوجود شرط الحادث أو بسبب يتوقف 
حدوث الحادث به عسي بآخر وانتفاء موافم -وكل ذلات بخلق الله تعالى_فبذا 
0000 قدرة العبد فيمقدورها ثابت يهذا الاعتبار . وان فسر التأثير بأن 
الؤثر مستقل بالاثر من غير مشارك معاون ولا معاوق مانم فليس شيءمر:. 
الحاوقات مؤثر اا وف ل ل 
كان ومالم يشأ لم يكن ( ماينتح لله اناس من رحمة فلاتمسك لها ء وما يمسك فلا 
حرسل له س بعده ( قلادعوا الذين زعمم من دون الله لايملكون مثقال ذرة في 
السموات ولا في الارض وما له فبهها من شرك وما له مهم من ذا لبير#ولا تنقع ْ 


الشفاعةعنده إلا أن كن 4 )قل ريم ماتدعوزمندون اللهءإن أرادتياللّهبضر 
هل هن كاشفات ضره #, أو أرادفي برحمة هل هن ممسكات رحته * قل حسي 
اللاعليه يتوكل التوكلون) ونظائر هذا فيالقرآن كثيرة 
فاذا عرف مافي لظ الت ثير من الاجمال والاشترالك. ارتمت الشببة وعرقا 
العدل المتوسط بين الطائفتين . فمن قال: ان الؤمن والكافر سواء فيا أنم الله 
عليهامن الاسءاب القتضية للاعان » 0 للؤمن لم بخصه الله بقدرة ولا 0 ادة 
آمن بها» وان العبد إذا فمل1 ' يحدث لدمعو نقمن الله وإدادة لم > كن قبلالامل- 
غقوله معلوم. الفساد »وقيل طؤلاء : فعل العبدمن جملة الحوادث والمكنات» فكل 
مايه يعم ان الله تعالى أحدث غيره ص ف أن الله احا.ثه؛ فكون العبد قاعلا بعد - 
أرن ل , دذ. مز مكن حادث فان أمكن كن صدور هذا المكن الحادث بدون 
محدث واجب يحد ثهوي رجح وجوده علعدمه أمكن ذلك فيغير ه» فانتقضدليل 
(0 في الاصل(وكذيكالواحد) وفه تكرار و أشبيه الثي » بنفسه ونا مديونان” 


يدهو مقي ما قيله 


1 ١و إمتنا افرجيع مرجع رن ازااقادزاشخار ظ‎ ٠ 


إنبات السافمء ولا ريب أن كثيرا من متكلمة الاثبات القائلين بالقدر ساموآ. 
لعيزلة ان القادر الحتار عكنه ترجييح أحد مقدوريه على الآاخر بلا مرجج ع 
و قالوا في مسئلة إحداث العالم | نالقادر امختار أو الارادة القديمة التي نسبتها الى 
جميع الحوادث والازمنة نسبة واحدة رجحت أنواءا من المكنات في |اوقت ‏ 
ا ل خدوث سدتب اقتضى ال رجحانءوادعوا أن القادر الحتار يمكنه 
٠‏ الترجيح بلا مرجح أو الارادة القديعة ترجح بلا مرجح آخر » فاعترض عليتم 
هناك من نازعهم من أهل الال والثلاسفة القائلين بأن اله لم يحدث. الموادث 
امأفمال تقوم بنفسه » وان'لله خلق السموات والارض وما ينها في سستة ايام . . 
-. والقائلين بقدم المالم.قالوا :هذا الذي تتتوة ماوع اناد بالضرووة 6 ووط ٠.‏ 
هذا يقتضي جواز حدوث الموادث دده ولترجح شرح » 
وذلك سد بإب إثيات الصاخم 
9 أنهؤلاء الشتين للقدر احتجوأ مبذ. المحة على نفاة القدرءوةاوا درق 
غمل المبد بعد أن لم يكن لابد له من محدث مرجح تام غير العبد » ذان ما كان ِْ 
من العبد فبو محدث»وعند وجود ذلك الحدث الرجح التام يجب وجود فمل 
المبد : وهذا الذي الوه حقوهو حجة قاطمةعلالقدرية»لكنهم نقضوه وتناقضوا 
غيه في فل الرب تبارك وتمالى» وادعوا هناك ان البدمهة فرقت بين فمل القادر 
وبين الوجب الذات » فان كان ها الفرق صحيحا بطلت حجتهم على المعزلة 
و تبطل قول القدرية » وإن إن كان باطلا 00 إحداث الله وفغله للعالمء 
. وهذا عو الباطل في نفس الامرءفانالقول بأن الممكن لايترجح وجوده علعدمه 
إلا مرجح تام أفر معلوم بالفطرة الضرورية لاعان افد فيه»وهوغاء لا ماصيص . ٠‏ 
فيهءفالفرق المذكور بإطل؛ وذلك مطل قوم غات 9 0 واناحدث ‏ 


جمد أن لم يكن بذير سبب حادث 


1 _بطلان نظ لو اندو بود الاسباب ليا 


ومن قال أن ة قدرة 5 المبد و 5 من الاسباب التي اق اللدتمالى بها حاوقات. 
ست أسبابا » أو انوجودها كمدمهاءو ليس هنال إلا مجرداقترانعادي كاقتران. 
الدليل بالمدلول » قند جحد مافي خلق الله وشرعهمن الاسبابوالحكم عوم حمل 
في المين قوة عتاز بها عن الخد نبصر بها » ولا في القلب قوة بمتاز بها عن الرجل 
يعقل بها »ولا في اانار قوة 'ممتاز بها عنالتراب حرق بهاء ا 
| الاجسام المطبوعة من الطبا ثم والغرا از 

قال بعض الفضلاء : تكلم قو قوم من الناس في | بطال الاسباب والقوىو راطا ش 
فأضحكوا العقلاء على عقوم . 

ثم أن هؤلاء يقولون لاينبغى للانسان أت يقول انه * شيع للد وروي. 
بالماء ؛ بل يقول شبعت عنده ورويت عنده فا الله يخلق الشبع والري 

ومخو ذلك. من الحوادث عند هذه . المقغرنات: بها غادة لا بها . وهذا لخلافه 
الكتاب والسنة فان الله تمالى يقول ( وهو الذي برسل اراح بشراً ين 
يدي رحمته حت اذا أقلت سحابا ثقالا ستئاه لاد ميت فأتونا به ل 
فاخرجنا به من كل القرات ) الآية » وقال تعالى ( وما أنزل الله من السماء من. 
ش اماء فأحيا به الارض بصد مونها ) وقال تمالى ( قائلوم يمذهم الله با.يديكم ) ش 
وقال( ويحن تتربص ع أن يصيبكم الله بمذاب من عنده أو بأبدينا ) وقال 
( ونزلنا منالسماء ماء فا نبتنا به جنات وحب الحصيد ) وقال (وهو الذي أنزل - 
من السياء ماءقا + رجنا به نبات كل شيء ) وقال (هو الذي أنزل من السماء ماه . 
ش م منه شرأب ومنه شجر فيه تسيمون* ينبت ل به الزرع والزيتونوالنخيل 
والاعناب ومن كل المرات ) وقال تمالى ( أن الله لايستحي أن صرب مثلا 
إلى قوله - يضل به كثيراً ويهدي به كثيرا ) وقال .( قد جاءم من الله نور 
وكتاب مبين* يهدي به الله من انيع رضوا لوي ومثل هذا فيالقرا نه 


! 


كير ا 
5 آذْتتنوقي حتى أصلى عليه فان الله جاعل بصلاني عليه بركة ورحمة» وقال ميق 
و أن عنه القبور ملوة فى أهليا له وان له باعل بصلائي علهم نود » - 
ومثل هذ | كثير . 9 
ونظير هؤلاءالذي نأبطلوا الاسباب القدرة في خلق اللهمن ابط[الامباب ' 


و المتتروعة في أمر لله كلقذين يظنون أن ماتحصل بالدعاء والاعمال الصالمة وغير 


ْ ذلك من الخيرات ان كان مقدراً حصل بدون ذلك » وان ليكنمقدرا لم صل 
-بذلك:. وهؤلاءكلذبن قالوا لاني وكيك :أفلا ندع العمل ونتكل على الكتاب8 ١‏ ' 
خقال « اعبلوا فكل ميسر لاخلق له.» ظ 3 
وفي الستن انهقيل: زسول اله وأ راي تأدوية نتداوى مهاءورقى نسترقي يهاه 
وتقاة نتقيياء هل ترد من قدر الله شيئا ؟ ففال « هي من قدر الله» وهذا ل من 
قال من الملماء :الالتفات الى الاسباب شرك في التوحيد وتحوالاسبابانتكون 
أسباب تقبير في وجوه العقل » والاعراض عن الاسباب بالكلية قدح في شرع ٠.‏ 
والله سبحاته اق الاسباب والمئيات » وجمل هذا سيا المذاء فاذا قال 
القائل ان كان هذا مقدوراً حصل بدون السبب والالم حصلء» جوابه أنه مقدور 
لنب ولسن مقدورا بدون ن السبب » كا قال الني مَكةْ « ان لله لق للحنة 
أعلاختهم لاوم في أصلاب آبائهمء وخلق للثار أهلا خلقيم ها وعم في .. 
أصلاب آبائهم » وقال وي « اعملوا فتكل ميسر 1 خلق له » اما من كان” . 
من أهل السمادة فسبيسر لعمل أهل السعادة . وأما ان كأن من أهل الشقاوة. 
فسبيسر لممل أهل الشقاوة ١‏ 
٠‏ ى فيالصحيحينعن ابن مسمود رضي له عتدقال: :حدثنا رسول اوهو ْ 
ْ ا 000 « ان خلق أحد م يجمع في بطن أمه أرسجمبواضطقة م بكون 


2٠2 ٠64‏ مذهبالسلف ولائمة في القدر والصنات 


علقة مثل ذللك» ثم يكون مضفة مثلذاك» ثم يرسل اليهالك فيؤمر باربع كلات 
فيكتب رزقه وعمله وأجلهوشتي| او سعيدء ثم ينفخ فيه الروح عفو الذي نفسي بيده 
. ان أحدم ليعمل بعمل أهل الجنة <تى مايكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه 
اللكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها » وان أحدك ليعمل بس لأهل النارحتى. 
مايكون ينه ويدها الاذراعفيسبق عليهالكتاب فيعمل يعمل أهل الجنة فيدخلها »> 
فبين مَكيع أن هذا يدخل الجنة بالعما ل الذي يعمله ويخم له.به » وهذا يدخل 
النار بالعمل الذي يعمله ويختم له به كا قال متكي « اماالاعال بالخواتيم» وذلك 
لان جميع الحسنات تحبط بالردة >وجميع الديئات 0 
صام ثم أفان قبل الغروباو صلى وأحدث عد قبل كال الصلاة ثم( )أ بطل عملم 
مسلا وباعحلة فالذي عليه سلف الامة وأمنها مايمث الله به رسله وأنزل كتبه 
فيؤمنون بخلق الله وأ مره بقدره وشرعه بحكمه الكوني وحكمه الديني وارادته 
الكونية والدينية» م قال في الآية ( فن برد الله أن يديه يشرح صدره 
للاسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقًا حرجا كانما يصعد في السماء» 
وقال نوح عليه السلام ( ولا ينشمكم نصحي ان أردت أن أتصح لم إن كان. 
الله يرند أن شويع ) دقال فاق" في الارادة الد ينية ( يريد الله بكم اليسر 
ولا يريديم المسر ) وقال ( يريد الله أن بين لكم ويبديم سان الذين من 
قبلكم ويتو بعلي واللهعلم حكيم ) وقال ( مايريد الله ليجمل عليكم منحررج 
ولكن يريد ليطورم وليم نسسته عليم ) وعم مع اقرارهم بان الله 000 
وربه ومليكه » وانهخلق الاشياء بقدرته و مشيئتهيقر ون بانه لاإله الاهوءلايستحق 


5 حرف ثم لابظهر له هنا معنى » وكا ان هذا يقل أن بقع فا جعل مثا 
له يقل إن يقع » وأنماذكر في الحدرث ث مثلا لاطراد نظام القدر » واما الغالب فهو 
أنالمرء يموت على ما عاشعايه »وكذيك ببعث على ماماث عليه 


السمادةشهوالاستمانة يه وحدهء حب اللهلعياده وحيعباده له 6 ١‏ 
2 
ا ا ف ل يم 


العبادة غيرهءو يطبعونه و يطيعون رسله»ومحبونه ويرجونه ويحثونه» و يتكلوزعليه. 
وينيبون اليه »ويوالون أولياءه ؛ويعادون أعداءه ويقرون بمحبته لا أمربهولمياده 
المؤمنين أيضا ورضاه بذلك»وبغضه لا نهى عنه » والكافرين رسي لذلكه 
ومقته له ويقرون بما استفاضعنالني مه من أن الله أشد فرحا بتوبةعندمة 
التائب من رجل أضل راحلته بارض دوية مبلكة عليها طعامهوشرابه فطنيا في 
يجدها عفقال حت شجرةءفلما استيةظ اذا بدابتهعل باطعامهو شر ابهءفاللهأشد فرحا 


به عبده هذا احلته» فيو | نبءالذي يعبدونه الذي سا نه كا 
بتو من هدا بر بو ونةورجهم أو 


قال قال تعالى ( لبد لله وبالمالمين - الىقوله إباك تعبد وإياك نستمين ) فهو العبود.. ش 


5 الستعان .والعبادة نجمع كال الب مم كال الذل. فهم يحبونه أعنا ماح بكل حب 
| بوبه كأ قال تمالي ( ومن الناس من 0 

الله والذين آمنوا أشد حبا لله ) وكل مايحبونه سبواه فائما انما حبونه لاجله كا ف 
الصحدين عن النبي 2 نه انه قال « ثلاثم نكن فيه وجد حلاوة الايمان:من, 
كان الله ورسوله أحب اليه ما سواهما » ومن كان يحب المرء لانحبه الالله: ومن 
كان يكره أن برجع في الكفر بدك قن اله من كر أن يلق في انار » 
وفي العر.ذي وغيره « أوثق عرى الاتمان الحب في الله والبغض في الله» 
ومن أو لله وابغض لله وأعطى لله ومنم لله فقد استكم ل الاعان »6 وهوسبحانه. 
٠‏ حب عباده الؤمئين » وكال الممب هو الخلة التي جعلما ا مدهل الله 

9 عبرا 1 فان الله ايخذ ابراهم خليلا : واستفاضعن الني عَكليّةٍ في الصحيح. 
من غير وجه أنه قال« انالله أمخذ ني خليلا يا أذ ابراه خايلا» وقال ول كنت 
متخذ خليلا من اهل الارض لالانت أبابكر خليلا وا 0 قايه م خليل الله»ه 
يعني ننسه ولهذا اتثق سلف الامة وأغتها 0007 أعل السئة 01 المعرفة 

ان الله ع ع 


١‏ الؤمنون يحبون أله وهو جيم » ودثيتهم لهفيالاخرة 


.وانكرت الجهميةومن تبسهم عحبته. وأول من انكر ذلك الجمد بندرمشيخ ١‏ ' 
: الجهم بن صقوان»فضحى به خالد بن عبد الله القسري بواسط وقال: : ياأيها الناس 
ضحوا تقبل لءضحابام فاني مضح بالجعد بندرهم عإنه زعم أنالله لم يتخذابراهيم 
خليلاء وإ يكلم مومى كبتاعا يقول الم لوا كير ثم نزل فذيحه 
وهذا اصل مسئلة ابراهيم الذي جءله اله اماما للناس قالتمالى(واذا ابتل 
ابراهيم ربه بكليات فاتمهن قال الي حاعلك للناس أماماً ) وقال (ومن احسندينا 
ظ ممن أسلٍ وجبه لله وهو محسن واتبع ملة ابراهيم حنيةاوامخذ الله ابراهيمخليلا) . 
ومن قال أن المراد بمحبة الل محبة التقرباليهفقولهمتناقضفانحبة التقرب 
.اليه تبعلحبته . فناحب الله نفسه احب التقرب اليه ومن كان لا يحبه نفسه 
امتنم أن يحب التقرباليه . واما من كانلا يطيعه ولا يمنثل امره الا لاأجل 
:غرض آآخر فهو في الحقيقة انما يحب ذاك الغرض الذيع ل لاجلدو قدجع ل طاعة. 
الله وسيلةاليه»وقد ثبتفي الصحسحعنالني ملاو أنمقال «اذا دخل أهل الجنةالجنة 
نادى مئاد :يا أهل الجنة ا: ن ل عندالله ا يريد أن يتخ كوه فيقولون 
اهو ؟ ال يهيض وجوهنا ؟ وق موازيتا »دخان الجنة ؟ ويجرنا منالنار؟ 
فيكف الحجاب لك شيئا أحب اليهم من النظر اليه » 
وهو الزيادة » فاخير | النظر اليه احب اليهم من كل ما يتنمدون فيه » ومحبة 
١‏ النظر اليه بع لحبته » فائما احبوا النظر اليه لحبتهم له ء وما من منؤمن الا ومجد 
في قلبه محبة الله وطماً نبنة بذكره وتنما ؟عرفته ولذةوسرور بذ كرهومتاجاته . 
وذلك يقوى ويضعف ويزيد وينقص يمحسب اعان الخلق . فكل من كان 
امانه كل كان تنعمه يبذا. اكل .وهذا قال ميهي الحديث الذي رواه احجد 
وغيره « حبب الي من دنياع النساء والطيب وجملت قرة عيني في الصلاة » 
دكانيلؤيتول«ارحنا بالصلاة يا بلال وهذا ار في غير هذا الموضم 


0 جب الؤمنين وحبه! رحب نشنه وجدالياد لم جد انشيه د 


1 والقمودساأن عاك الؤمي عبر #ومرعي يحانم وسي اب ظهم ‏ 
مايحبهكافيصحيحالبخاريعن' ليهريرة عنالني 0-0 ثم قال «يقولاله تعالى من 
. عادى لي وليا قد بارزني بلمحارية » وما تقرب الى عبدي بمثل أداء ما افرش 
١‏ عليه .ولا بزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حت أحبةءفاذ أحيبته كن تسمه الذي 
: يسمعيه > وبصره الذي يبصر بهء ويدهالتي يبطشر بها » ورجلدالتيعشيهها »في 
يسيع » وني يبصر » وبي بطش » وبيعشثىءوائنماً ليلاعطينه» ولان استماذي 
الاعيذنه . وما ترددت عن شيء انا فاعله تردديعن فيض نفس عبديازسن» : 
١‏ إيكره للوت وأكره مسا ونه ولا بدله مئه » 
ققد بين ان المبد اذا تقرب الى الله بماحبه من النوافل بعد افراض أحبه 
1 الله »فب الله أمبده بن قل اعد لا محبه الله . وما محبه الله من عيادته 
3 وطاعت فهو تببع مب نفسه » وحب ذلكُهو سبب قات المؤمنين» فكأن 
ْ حبه للمؤمنين بم لحب نفسبه. ْ 
3 فالمؤمنونوانكانوا حمدون ربهم تون عليه فهم لا حضون ثناء عليه 
بل هو كا اثتى على نفسه كا في الصحييح عنه جَكل أنه 3 شول الليم د أي 


'. اعوذ برضا! دمن سخطاك»وبما فانكمن عقو بتك.وبكمنكءلا احصي ثنا عليك» 


3 انت كم اثنيتطل: غسك»وفالصحيح أنهقال دلا احدأحباليهالدحمن امن‎ ٠ 
اجل ذلك مد نفسه»ع و قالله الاسو د بن سريمع :اني <دت ربيءفقال ه انربك‎ 0 

مح الجد © فبو حب حمد العياد أ وحهده لنفسه اعظم من حمدالعباد له ويحب ثناءهم 
عليموثناؤه على نفسه اعفلم من ثنا مهم عليه. وكذلكحبه لنفسهو تعظيمه لنفسه فهو 


5 صبحاته اع بنفسه نرق أحدزمر للوسوت: بصنت الكل الت لاتبلفها . 


0 عتولة انفلائق قفا لعظمة ازاره وابكبرياء ردأؤه .وي الصحيحين عنالني مكل 


ذه ا إبطال شبيةيشكر تايل أفالاماق. من خسةأوجه ظ 
7 اله قرأ (وما قدروا الل حق قدره والارضجيعاً قبِضته يوم القيامة والسموات | 
مقلو يار بيمينه سبحانه ) قال « بض الله الارض ويطوي السموات بيمينه 
ا 3 مهزهن » ثم يقول : أنا الملك » انا القدوس » انا السلام » انا المؤرنض ء 
انا الييمن» انا الذي بدأت الدنيا ولم تلششيئاءانا الذي اعيدها»وفيرواية «يحمد 
الرب نفسه1(6١)‏ فهو حمدنفسه ويثني عليها وعجدنفسه سبحانه وهو المي بنفسه 
لا محتاج الى احد غيره » بلّكلما سواه فقبر اليه(يسأله من في السموات والارض 
كليو مهوفيشان) وهو الاحدالصمدء الذي لد و 5 يولدءو1 يكنله كنوا أحد. 
ذاذا فرح بتوبة التاب وأحب من تقرب آليه بالنوافل ورضيعن السابقين 
. الاولين لم يج أن يقال:هو مفتقر في ذلك الىغيره ولا مستكمل بسواه » فانه هو 
الذي خلق هؤلاء وهداهم واعانهم حتى فملوا ما يحبه ويرضاه ويفرح به 0 

٠‏ فهذهالحبوبات م تحصل الابقدرته ومشيئته وخلتهءفله الملكلا يد له» وله 
المدني الاولى والاخرة عوله الحم واليه ترجغون 

فبذا ونحوه يحتج به الخبور الذين يثبتونلافا لدحكمة تتملق به يحبها ويرضاها 
ويفمل لاجابا ل : وقول القائل إن هذا يقتضي أنه مستكمل بغيره فيكون 
ناقصا قبل ذلك فعنه اجوبة 

( احدها ) ان هذا منقوض بنفس ما يفعله من المفمولات فا كان جوايا 
في المنمو لات كانجو با عن هذاءونحن لا نعقلفيالشاهد فاعلالامستكملا بتمله 

(الثاني) انم قالوا: كا لهأن يكون لا يزال تأدرا عل الثعل يحكمة» فاو قدر 
كونه غير قادر عل ذلك لكان ناقصا 

0 القائل إنه مستكمل بغيره باطلءفان ذلك اتماحصل بقدرته 

مششه لا شريك له وجاك ادل و نلك ناج الى غيره » واذا قبل 


)00 2-07 الصحيحان في التوحيد والتفسير فوجد فيهنا جهد الطاقة الحديث 


قصلي لأفمال الله بمكةله فيها كال والفرق"'قائلة دما وقدم رضاءوسخطه 958 
كل يفنل الذي لايحتاج فيه الى غير كان جا لوقيل كل بصفاته او بذاته 
0 الرابع ) قول القائل كان قبل ذلك ناقصاً إن أراد عدم ما جد 3 فلا 
ان عدمه قبل ذلك الوقت الذي اققتضت الحكة كن ما 
وإن أزاد بكونه. ناقضا معنى غيرذلك فهو ممنوع»بل يقال عدم الشيء في في الوقت 
شْ الذي :2 تقبص تقتض الحكة وجوده فيه من الل6؟ا ان وجودء فى وفيت اقتضاءالمكة :' 
. وجوده كال . فليسعدمكلشيء نقصا » بل عدم مايصلح وجودءهو النقص»كا 
إن وجود مالا يلح وجوده نقص»ء فتبين ار"ف وجود هذه الامور حين 
اقنضت المكة عدمها هو النقصلا ان عدمها هو النقص . ولهذ ا كانالربتهالى " . 
موصونا بالصنات الثبوتية المتضمنة لكاله وموصوفا بالصفات السلبية المستازمة . 
لكاله أيضا.. فكان عدم مايننعنه هو من الكثال ؟] ان وجود مايستحق ثبوته 
. من الككال . واذاعقل مثل هذا في الصفات فكذلك في الافعالونحوها »و ليس 
كل زيادة يقدرها الذهن من الككال» ل كثير من الزيادات تكون نقصا في كال 
المزيدءكما يمقل مثل ذلك في كثير من الموجودات . والاندان قد يكون وجود 
٠‏ أنيا. في وقت ينمأ وعدا في حته وفيوفتٍ,آخر كلا ومدما فيجقه» كايكرن 
ش . في وقت مضرة له وني وقت منفعة له 
٠‏ (الخامس)إنا اذا قدرئا من يقدر على إحداثالحوادث لمكة ومن لاز ش 
على ذلك كان معاوما ببدمهة المقل أن القادر على ذلك أ كل» مع ان الحوادث 
ش لامك وجودها إلا.حؤادث لاتكونقدمة» واذا كانت القدرة . على ذلك أ كل 
وهذا المقدور لايكون | إلا حادثا كان وجوده هو الككال وعدمه قبل ذلك من 
هام الكال» إذا أعدم الممتنع الذي هو شرط في وجود الكال ١‏ 
ثم الجهور القاثلون مهذا الاصل هنا ثلاث فرق (فرقة) تقول ارادته وحبه 
ْ ورضاء ونحو هذا قديم عولم بزل راضياً عمن ءا أنه موت مؤمناء ولم بزل ساخطا 
على من عل انه بمو تكافراً »ا يقول ذاك من يقوله من الكلابية وأهل الحديث. 


ْ > الفر 20100000ظ عشيئه كفماله ٠‏ 


را ٠‏ والصوفية»فهؤلاء لايازمب التسلسسل لاج اول الحوادث » لكوفارت” 
الا كثر ون الذين ينازعو: 3 في المكة الحبوبة كا ينازعونهم في الارادة»فانهم 
.“قالوا :اذا كانتالارادج قدعة لم تزل ونسبتها الى جميع الازمنة والحوادثسواء 
فاختصاص زمان دون زمان بالمدوث ومفعول دون منمو ل مخصرص بلا خصص. 
قال أوليك : : الارادة من شأنها أن مخصص قال لم الممارضون :من ثأنها. 
جنس التخصيص . وأما مخصيص هذا المعين على هذا الممين فليس من لوازم 

| الار أده بل لابد من سبب يوجب اختصاص أحدهما بالارادة دون الآخر.. 
0 والاننان يجد من ننسه انه يخصمض بارادته » ولكنه يمل انه لابريد هذا دوت 
هذا | إلا لسبب اقتضى التخصيص» »وإلا فاو تساوى مايمكن إرادته من جميغ الوجوه 
أمتنع مخصيص الإرادة أواحد من ذلك دون أمثاله» فانهذا : برجيح بلا مرجح + 
ومتى جوز هذا أنسد بات اثيات الصائع » قالو| : : ومن تدير هذا وأممن النظر 
ْ فيه علمه حقيقة .. وانما بنازع فيه من يقلد قولا قاله غيره من غير اعتبار لحقيقته . 

. وهكذا يقولالجهوراذا كانالله تعاى راضيا فيأزلهوحياوفرحا با يحدثهقبل 
أن يحدثه اذا أحدثه هل حضل باحداثه حكة يحنها واه ويطرخ مها أولم 
يحصل إلا ماكان في الازل ‏ فان قلتم لم يحصل إلا مامكان في الازل . قيل ذال 
كان حاصلا بدون ماأحدثهمن النمولات » فامتنع أن تكون المفمولات فلت 
لكي يحصل ذاك » فقولي كا تضمن ان المنمولات محدث بلا سبب يحدثه الله 
تتضمن انه يفملها بلا حكمة يحسهاويرضاهاء قالوا : فقو ل يتضهمن ني ارادتهالمقارة نه 
وحبته وسكت التي لايحصل الفمل إلا با 

(والغرقةالثانية) قالوا ان الحكمةالمتعلقة به تحصل بمشيه وقدرتةك يحصل 
الفمل بمشيثته وقدرته» م يقول ذلك من يقوله من الكلابية وأصل الديث 

والصرفة» قاوا وإن ام ذلك بذاته فهو كقيام سائم أخير بممنصفاه وأفله . 


0 العم :الصمد الذي لاست كل د ْ 


٠...‏ حوادث »وتو لوم ب العراش ولا الموادثفيوم من مرف سنة 


' قولم انهم يغزعون اله تعالى عن النقائص والعيوب والنات. وللارسب أن الله ْ 
ب 0 كل عيب ونقص ر آقةء 0 00 الصمد 257 


0 لاببرلك سي . وكل كال ثبت ا امه نقص فالخالق 


-“تتالى أحق به وأكل فيه منه » وكل نقص تخزم عنه مخالوق فالخالق أحق بتغزمبه 


4 اعنه و أولي براءته مكة , 


00 0 طريق غير واحدكنيان بن سنيد الدارضي وان جسن عرزي ّْ م 


والبيهق وغيرم في تنسير على بن أي طلحة عن |بنعباس في قوله تمالى (الصمد) . 
قالة السيدالذيقد كلقي سؤ ددةءوالشر يف الذي قد كلفيشر فهءوالعظلم الذي 
0 قد كل ني عظمته»و لمكم :الذي قد كل ف حكمتهءوالخني الذي قدكل في غناء» : 
والجبار الذي قد كل في جيروتهءوالمالم الذي قدكمل في علله»والحلم الذيقد 
كمل في حليه»وهو الذيقد كمل ف أنواعالشر فوالسؤدد » وهوالله عر وجل» 
هذه صفته لاتنبغي إلا له ليس لله كدو ولا كدثله شيء » سبحانه الواحد التهار. 


23 وهذا التفسيز ثابت عن عبد الله بن أني صالم عن علي ب نأنيطلحةالوالي» . 


. لكن يقال انه لم يسمع التفسيرمن ابن عباسهولكن مثل هذا الكلام ثاببتعن . 
السافٍ» وزوي عن سعيد بن جبير انه قال : الصمد السكامل في صفاته وأفعاله. 

. وثبت عن أني واثل شقيق بن سلهة انه قال:الصمهالسيد الذي انتهى سؤدده ٠‏ 
٠‏ وهذه الاقوال وما أشبهها لاتنافي ماقاله كثير من السلف كدميد بن المسيب 


0 وابن جبير ومجاهد والحسن والسدي والضحاك وغيرثم من أن الصمد هو الذي 


'لاجوق له + وك متقول عن ابن مسعود وعن عبد الله بن بريدة عن أبيه 


1ك ظاهر مذهب المسغزة الثيزيه وحقيقته التمطيل وقول لفيق اثالث ْ 
موقونا أو مرفوعاء فان كلا القولين 9 بسط انكلام عليه 
٠‏ ولفظ الاعراض في اللغة قد ينهم منه ما يعرض. للانسان من الامراض 
ونحو هاء وكذلك لنظ الحوادثوالحدثات قد يغهم ما يحدثه الاذسان من الاقءال 
النمومة والبدع التي ليست مشروعة » أو ما يحدث للانسان من الامراض 
ونحو ذلك. والله تعالى يجب تنزهبه عمأ هو فوق ذلك مما فيه نوع نقص فكيف 
تنزمبه عن هذه الامور # ولكن لم يكن مقصود العدزلة بقوطم هو مئزه عن 
الاعراض والحوادث الانفي صفاته وأفماله»فمندهم لا يقوم به عم ولا قدرة ولا 
مشيثةولا رحمةولاحبولارض ولافر حولاخلقولا احسان ولا عدل ولا اتيان 
ولا مجيء ولا نزول ولا استواء ولا غير ذلك من صفاته وافماله 
وجماهير السلمينمخا لنونهم في ذللك»ومن الطوائف من ينازعهم فيالصنات .. 
دون الافمال»ومنهم من ينازعهم في بعض الصفات دون بعض » ومن الناس من 
ينازعهم ني المل القديم ويقول إن فمله قديم وان كان النمول محدثاءكا يقولفي ٠‏ 
نظير من يقوله فيالارادة . وبسط هذه الاقوالوذ كر قاثليها وادلهم مذ كورة 
في غير هذا الموضع 
والقصودهنا التنبيدعل مجامع 35 بة الناسعنالسؤ ال الذكور . 
وهذا الفريقالثاني اذا قال لهم الناس اذا اثبتم تم حكة حدانت بعدان إتكن ‏ 
لزمخ التسلسلءقالوا : القول فيحدوث الحكمة كالقول في سائر ما احدثه من 
ا مفمولات»و نحن مخاطب من يسلم لنا انه اذا أحدث الحدثات بمد أن لتكن» فاذا 
قلنا إنه احدثها يحكمة حادثة لم يكن له أن يقول هذا يستازم التسلسل » بل 
تفول له : القول فيحدوثالحكمة كالقول في حدوث المنمول الذي ترتبت عليه . 
الحكمة فا كان جوابك عنهذا كان جوابناعن هذا [ 
ما خصم الفريق الثاني اافريق الاول قال لهم الفريق اثالث من اتمة . 


نع وجائز. وحصر الاقوالفيالتمليلوعديه_/9031 . 
. الحديث والققباء والضوفية واهل اكلام : ؛ هذه حجة جدلية الزاميةولم تشفوا 
الفليل بهذا الجواب»وليس مم من الادلة الشرعية ولا المقلية ما بن مثلهذا 
التسلسل» بل التسلسل نو نوعان والدور نوعان» احدها التساسل فيالعال والماولات | 
هذا متنع وفاقا . والثاني التسلسل في الشروط وال" ثار فبذا في جوازه قولان 
معروفان للمسلبين وغيرمم . وطوائف من أهل اكلام والحديث والتلسسفة .. 
يجوزون هذا ومن هؤلاء السلف والامة الذين يقولون م , زل الله متكي اذا 
اشاءء وأنه ل بزل يقوم به ما يتملق بمشيشته وقدرته من الافمال وغيرها . 
ويينهؤلاءانمااستدليةمنازعو مل نني التسلسل فيالآثار وامتناع وجود 
مالا يتناهى فياماضي ادلة ضعيفة كد ليل الطابقة بين الجلتين مع زيادة احدّههاه 
1 و كزيادة الشفم والوتر وحمو ذلك من الادلة النبي بين هؤلاء فسادها ونقضوها 
علهم بالموادث في امستقيلةؤبعقود الاعداد واد ال مع مقدورأته وغير . 
ذلك مما قد بسط في موضعه 


1 والذور نوعان : : فالدور القبلٍ السبتي ممتنع » واما الذورالعي الاقتراني وهو 
أن لايكون هذا الامع هذا فهذا الدور في الشعروط وما انها من التضبايذات 
والتلازمات » ومثل هذا جائز ْ 
71 هذه مجامع اجوبة الناس عن هذا السؤال نوفقي غلذة أقوال (الاول) قولمن 1 
ْ لا يعال لاأفماله ولا احكامه ( والثاني ) قول من يعلل ذلك بامورمباينة له منفصلة. 
عنه من جملة مفعولاتها ( والثالث ) قولمن يمال ذلك امور قاعة بدمتعلقةبقدرته 7 
ومشيئته لكن يقولجنسها حادث (وانمامس)(١‏ ) قولمن يعلل ذلك بامور متملقة 
بكشيئته وقدرته ٠‏ فان كان الشمل الفضي الحكمةحادثالنوع كانت الحكمة مكذلك» 
.“وان قدرأنه قم بمكلام أو فمل متعلق بعشيثته وأنه ل يذل كذ ك كانت الحكمة 
كذلك»فيكونالنو عقديا وان كانت أعاذة حادثة 
()كذاني الاصل 0 يذاكر ادانع قاما سقط عط انط اناس بل اراب ناس 


.28_التسلسل فياملل وامؤثرات متنعدونالنلسل فوالشروط والكار 


ويمكن الجواب عن السؤال بتقسيم حاصر » بان يقال : لا ريب أن 
الله عز وجل يحدث مفمولات لم تكن » فاما ان تكون الافمال الحدثة يجب أن, 
يكون للا ابتداء ويجوز أن تكون غير متناهية في الابتداء كا هيغير متناهية في 
الأتهاء؛ فان وجي أن يكون طا ابتداء امكن حدوث الحوادث بدونتسلسلها ». 
فاذا قال القائل لو فمل لملة محدة لكان القول .في حدوث تلاك الملة كالقول فيه 
حدوث مماوها ويازم التسلسل.كان جوابه على هذا التقدير أن الموادث يجب 
أن يكون لا ابتداء » واذا فمل الفمل لحكمة محدثة كان الفعل وحكمته محدثين » 
ولا يجب أن يكو نالعلة الحدثةعلةحدثةالا اذا حاز أنلايكون للح ادثابتداء»فاما 
اذا جاز أنيكون ها ابتداء بطلهذا السؤال»فكيفاذا وجب أنيكونها ابتداءة 
٠‏ وان قيل جوز أن تكون الحوادث غير متناهية في الابتداء كا انها غير 
متناهية في الاثتهاء عند السلبين وسائر أهلالكق » ولم ينازع في ذلكالا بعض". 
أهل البدع الذين ية ولون بتناء الجنة والناركا يقوله الهم بن صفوان » اويفناء 
٠‏ حركات أهل الجنة كا يقولهابوالهذيل» فانهذءناوجبا أن يكون هنس الموادثه ‏ 
انتهاء كا عبوز أنيكر نا عندم ابتداءوأكثر لذبن وافقومعطروجوب الابتداء 
خالفوم في الانتهاء وقالوا لها ابتداء وليس لا انتهاء ا معروفة 
فيطوائف السلمين 
والقصود هنا أن الجات تعصل عل اتقدير بن فم جوز أذيكوننا نهاية في ' 
الابتداء جوزتسلسل الحوادث وقالهذا تسلسل فيالا ثاروالشروط لا تسلسل 
في العللو الو ثرا توالمتنع انماهوالثاني دون الاؤلءوقال! لاقو «دليل على امتناع 
الثاني كا يول ذلكطو نف من متقدمي أهل اكلام ومتأخر.هم .ومن أوجب أنيكون. 
ا ابتداء .قال في حدو بثالعلةمايقولهفيحدوث الفعو لاذ لآ فرق بنْهمافيهذا العى 
ومن الاجوية الخاضرة أن يقال :خلقالله إما أن جوز تعليل أولاءفان لجز 


034 الائك لاستلزم متساء والناكلعليهذا غير متعم‎ "١020000 
' . ظ ملي كان هذا هو لتقرير الاول . وعلى هذا التقرير فلا يسمى هذا عبا »:واذا‎ 
. سماه اممسبي عبثا لم تكن تسميته عبثا قدحا فيا حقق»فانا نتكم علتقدير امتناع‎ 
6 واذا كان التعليل ممتنماًوجبالقولبه » ولوسماء المسمي بأيثفيء «أعهاء‎  ليلعتلا‎ | 
وإن جاز تمليله فلا يخلو إما أن يجوز تعليله بدلة حادثة وإما أن لايجوز» فان‎ 
قبل لايجوز ذلك زم كون الملة قدعة وامتئع على هذا التقدبر قدم المملول.فانا‎ 
على تقدير جواز عل الول نادت بمةقية» وا قل وز عية‎ 0 


دثة أمكن القول بذاك 
م لم أما أن .قال :يجوز تعليل الحو ادث بعلة متنا هية للفاعل لثلا يازما أن يقوء به ثيء ش 


0 :حادث جب أن يقوم ئة ؛ الحكية 4 وان كان ثمقدورة ص اددّله»فانقيلبالاول 0 


كون العلة الحادثة منفصلة عنهوازمعلى هذا كو نالفاعزيحدثالموادث بعك أن" " 
ظ ا تكن لعلة حادثة بغيره من غير حدو تٌسبب يوجب أول الحو ادثولاقيام حادث' 
بالحدث وان قيل بل لايجوز أنيحدث الحوادث غير ممنى بعود اليه بل يجبأن 
يقوم بماهو السبب والحكة في حدوث امو ادث فانه يجب القول بذاك 

ثم إما أن يقال هذا يستازم التسلسل أو لا يستلزمه » فان قيل لايستازمه : 
يكن التسلسل على هذا التقدير محذورا لان التقدير ان يجوز تعلبل أقماله بلة 
٠‏ حادثة وان ذلك يستازم التسلبسل ظ 
ا ومن العلوم ان الام الجائ لاإيستازممتنماً » فانه اواستزم مت م لكان متتما 0 
َ الغيره وإنتكان حان 1 بنفسهء والتقدير انه حائز جواز مالقا لاامتناع فيه .وم 
كان حاثن 1 جوازا د 5 نيكون التسسل عل 
- هذا التقدير غير ممتنع ' ْ 
هذا جوابعنالسؤال منغير الغزام قول بعينه » بل نبينانه لبس في نفس 
٠‏ الام محذورء ولكن السؤ ال مبنيع لست مقدمات : لزومالعبث» وأنه منتف»ه 
| وازوم قدم النعولءوانه منفءوازوم الت ل لءوانه متف 


نل ٠‏ الجواب ضِ أصل الس ال بنع مقدماته الست 
0 فصاحب القول الاول يقول: لاأسلم انه يازم المبث » وصاحبالقول الثاني 
يقول: لاأسلم اله يازم قدم المفعول » وصاحب القول الثالثيقول : لاأسلانديازم 
. التسلسل»أو يقول لاأسل ان التسلسل في الآ ثار ممتنع . فهذه أربع ممائمات لابد 
منها.ومتنع أن تكو ن كبا فاسدة بل لابد من حة واحد منها وأمها صح اندقم 
السؤال به وهو القصود . وذلك لان القسمة العقلية تحصر من الاقسام فيا ذكر 
شن توجه عنده أحد الاقسام قال به» وثهن قد بسطنا الكلام على أصول هذه 
السئلة ولوازمما وأقو ال الناس فيها في غير هذا الوضم . | 

والقصود هنا الذب عنمجموع ال-لمين» فان هذا السؤالما أورده عل الناس 
القائلون بقدم العالم » وقد ذكرنا عنه أجوية متعددة فأ كتبناه في جواب شمهة 
.القائلين يقدم العالح . ش 

٠‏ ومن جملة أجوبتهم أن يقال : هذا السؤال ليس عختصاً بحدوث المالم يل 
:هو وارد في كل مليحدث في الوجود من الحوادث » والحدوث مشهود محسموس 
متفق عليه بي نالمقلاء . فكلمايورده الورد علرحدوث خا قالسموات والارض 
يوزد عليه نظيره في الوادث الشهودة 

وقد نمهنا على جنس مانحتج به كل طائفة من الطوائف في هذا القام لكن ' 
: استقصاء الكلام في ذلاك لانسعه هذه الاوراق » ومن فهم ما كتب انتتح له 
اللكلام في هذا الباب وأمكنه أن يحصل تمام الكلام في جنس هذه السائل » 
فان اكلام فا بالتدررمم مقاما يمد مقام هو الذي يحصل به القصودء وإلا 
فاذا هجمعل القلبالجزم بمقالات 52 أدلتها وطرقباء والجواب عما يمارضها 

كان الى دفمها والتكذيب مها أقربمنه الى التصديق مها . ذلبذا يجب أن يكون . 

الخطاب في السائل الشكلة بطريقذ كر كل قول ومعارضة الأآخر له حتىيتبين 

الحق بطريقه لمن بريد اله هدايته » ومن لم يمل الله له نورا فا له من نور » 
والله يقول الحق وهو مهدي السبيل » واللّه سبحانه أعل . 


ا رفو ع 
« م ال دل يكى سىء قبر » 
صمرتمقيقات 


1 سسؤت زب 


: منقولةمنالجز. «الحادي والثلاثين مكنا بالكوا ك الدرار ي 
الموجود بالمكتبة الظاهرية بدمشق المحروسة 


رضم ار ٠‏ 
اللجد لله نستعينه ونستغفره. ونعوذ بإلله من شر ور نفسناومن سيا تأعما لنا 
من مهده الله فلا مض لله » ومن يضلل فلا هاديلهء و نشهد أن لاإلهالااللوحده 
لاشريك له. ونشهد أن عمد عبده ورسوله مككَية تسلها 
فصل 

. في صحيح البخاري وغيره من حديث عمران بن حصين رضي الله عنه ان‎ ٠ 
الني متي قال « يابني تمم , اقبلوا البشرى » قالوا : قد بشرتنا فاعطنا »فاقبل‎ 
. : على أحل الين ققال « ياأأهل اين اقبلوا البشرى إذ لم يقبلها بنوتميم » ققالوا‎ 
قد قبلنا بارسول الله . قالوا جثناك لنتققه في الدين » ولنسالك عن أول هذا‎ 
الامر » ققال « كان الله ولم يكن شيء قبله » وفي لفظ « ممه » وفي لنظ دغيره»‎ 
. وكان عرشه على الماء وكتب في الذكر كل شيء وخلق السموات والارض‎ « 
وني لفظ « تمخاق السمواتوالارض» محاءني رجل فقال:ادرك ناقتك» فذهبت‎ . 
فاذا السراب ينقطع دونها » فوالله لوددت الي تركتها ول أمّ‎ 

قوله « كتب في الذكر » يمني اللوح الحفوظ كا قال ( واقدد كتبنا في 

الذبور من بعد الذكر ) أيمن بمد اللوح ا محنوظء يس مابكتب في الذكر ذ كرا 

3 يسعىمايكتبفيه كتابا كقوله عز وجل ( انه لقرآن كرفي كتاب مكنون ) 
٠‏ والنامن فيهذا الحذيث عل قو لين : منهممن قال:انمقصودالحديث اخباره 
بان الله كان موجود) وحده ء ثم أنه ابتدأ إحداشجميع الحوادث واخباره بان 
الحوادث طا ابتداء بجنسها وأعيانها مسبوقة بالعدم»وان جنس الزمان <ادثلافي . 
زمان»وجنس المركات والتحر كات حادث » وان الله صاز فاعلا بعد ان لم يكن 


1 َس “خاق اللأعذا لالم و أو لشيء خلقه و كتابته امقادير 1 اا‎ ١ 
: يلغي من الازل الى حين اند العمل ولا كان اراك‎ 


نم طؤلاء عل قولين + مهم من يقول ؛ وكذلك مار :متكا بمد ان لويكن 


: يتكلم بشيء 2 » بل ولا كان الكلام مكئاله. .ومهم م من بقول. : الكلام أمر يوصطف 


5 .يه بانه يتدرعليه » لاأنه بتكل مشيئته وقدرته »بل هو أمر لازم لذاتهبدون قدرقه ٠‏ 


ومشيثته م هؤلاء منهم م من يقول:هو المءنى دون الافظ القروء عبر عنه بكل 
من التوزاة والاتجيل والزبور والفرقان. ومنهم من بقولبل هوحروفوأصوات 
. الازمة اذاته م نزل ولا تال » وكل ألفاظ الكتب ب التي أنزطا وغير ذلك ظ 
والقول الثابي في معنى الحديث : انه ليس مرادالرسولهذا » بل|نالحديث 
يناقض هذا » ولكن مراده أخياره عن خلق هذا العالم المشهود الذي خلته الله - ْ 
.في سستة أيام ثم استوى على العرش » كا أخبر القرآن المظيم بذلك فيغير موضع » 5 
خقال تعالى ( وهو الذي خلقٍ السموات والارض في ستة أيام وكان عرشه عل ' 
.الاء )وقد ثرت في صحيح مسا عن عبد الله بن عمرو عن الني مَل انه قال 
« قدز الله مقادير الخلائق قبل أن مخلق السموات والارض تحخمسين الف سنة 
..وكان عرشه على الماء » فأخير وَل ان تقدير خاق هذا المالم الحاوق في ستة .| 
أبامو كن حينئل عرشهعل الماء » كا أخيربذلكالقرانو الحديثالمتقدم الذي رواه . 
البخاري في صحيحه عن عمران رضي اللهعنه . ومن هذ! الحديث الذي رواه . 
1 :ايوداود والغرمذي وغيرهما عن عبادة بن الصامت عن الي مظان قال «اول . 
ماخلق الله ال -) ء فقال 4 كتب انان ونا كقت 7 كلما غن كان الى يوخ 
القيامة » فبذا الإخلقه ما أمرهبالتقدير المكتوب قبل خلق السموات والارض 
مسين الف سنة » وكان مخاوقا قبل خلق السمواتوالارضءوهواول ماخلق 
أب عد العالمء » وخلقه بمد العرش كا دلت عليه النصوص » وهو قول جمهور 
اسلف عم قد دَكرت أقوال السلف فيغير هذا الموضم . والقصود هنا بيان . 


ىا 0 


والذلا لعلى هذا اقول الثاني وجوه(أجدها) ان قول أهل لون ١‏ « جئناك' 
النسالك عن اول هذا الامر » أما أن يكون الامر المشاراليه هذا العالماوجنس 
المحاوقات » فان كان المراد هو الاول كارت الني صلى الله عليه وس قد 
أجابهم لابه أخبرمم عن أول خلق هذا العالم» وان كان الراد ااثابي لم يكن قل 
لني ين 11 أول الخلق مطلتا بل قال < كان اللّه'ولا شيء قبله » وكان. 
عرشه على الاء » وكتبني الذكر كلشيء ءثم خلق السموات والارض» فإيذ كر 
إلا خلق السموات والازض »لم يذكر خلق المرش» مع أن المرش مخلوق. 
أيضاً ؛ نه يقول « وهو رب المرش المظلم» وهو خااة 0 وغيره 
ورب كلثيء:المرش وغيره . وفيحديث أي رزين قد أخمر الني مل بخلق 
المرش . وأما فيحديث عمران فل خبر بخلقه» ب لأخبر بخلق السموات والارض»م 
ف انه أخبر أول خلق هذا المالم لا بأول اعللق مطلتا 

وإذا كان انها أجابهم بهذا عل انهم اما سألوه عن هذا م يسألوه عن ن أولك 
أعكلق مطلتا » » فانه لاجوز أنيكون أجابهمعمالميسألوه عنه ولب بم عما سألوا عنه 
بل هو ويه ميزه عنذلك» معأن لنظه انما يدل علىهذا 0 د ودارك 
الخلق » وإخباره بخلق السموات والارض بعد أن. كان عرشه على الاء يقصديه 
الاخبار عن رتيب بعض الحلوقات على بعض » فانهم ل+يسألوه عن مجرد الترتيب.. 
وانما سألوه عن أول هذا الامسر»فعلم انهم سألوه عن ميدأ خاى هذا العالم فأخبرثم 
. بذلك كانط قي أوطانيأول: الام خلق اللهالسموات والارض . وبعضهم يشرحما 
. فيالبدء أو في الابتداء خلقَاللَه السموات والارض 
..والقصود اثك فيها الاخبار بابتداء. خلق السموات والارض وانه كان. 
للا غامي؟ للار ض ؛ وكانت الريمح نهب على الماء » فأخبر أنه حينئذ كان هذا ماه 


ال 8 بالامر تاقد وهو الالالأمر رلاكلةافكرين (كن) لاا 


وهواء وثرا! » وأخبر في القرآن العظم أنهخلق السموات والارض في ستة أيام. 
وكان عرثهطلى الاء» وفي الاي الاخرى (ثم استوىإلى السهاء وهي دخان فقال, 
ها وللارض : اءتيا طوعاً أوكرها عقالتا أتينا طائعين ) وقد جاءت الآثار عن 
السلف بأن السياء حافت سن يار الاء وهو 'الدخان ا 
٠‏ 2 والقصود هنا أن ااني مَتَطيةٍ أجابهم عما سألوه عنه وإيذكر إلا اتداء. 
٠‏ خلق السموات والارض عفدلعل أن قوطم «جئنا لنسئاك عن أولهذا الامر». 
كان مرادهم خلقهذا العالح ا أعر. ش ْ 
.:(الوجه الثاني ) انقولم « هذا الامر» إشارة لى اضر م موجود * والامر 

براد به الصدر وبراد به الفمول , به وهو المأمور الذي 4 الله بأمزم » وعدا ْ 
0 ادمةنالذنيهوقوله © ليس مشبوداً مشاراً اليه بل المشبود المشار اليه هذا - 
للأموربهقالتمالى (وكانأمر الله قدراً معدو ) وقالتعالى( أ ىأمرالل) ونظايره. 
متعددة ٠‏ وأو سألوه عن أول الخلق نطلا يشيروا اليه مه بهذا فانذاك 0 يشبدوم- 
فلا يشيرون اليه بهذاءيل لميعلموه أيضا فانذاك لاسرالا تخعرالانبياء» والرسول 
7 ول إغبرم بذللك»ولو كانقد أخبرثم بهدلا داوس 4 0 
أول هذا العالم انشهو د : | 

0 الوجه الثالك ) اندقال ه كانالله و يكنثيء قبله» وقد روي 9 ممه  »‏ 
: وني « غيره » والالفاظ الثلاثة في البخاري » والمجلس كان واحدا وسؤ اهم ْ 

وجواب هكانفيذلك المجلس » وعمران الذي روىالحديث ميقم منه حين انقضى 
المجلس: بلقام لما أخبر بذحابراحلته قبل فراغ المجاس » وهو احبر بلفظ الرسول 
. فدل على انه انما قال أحد الالفاظ »والآ خران رويا بالمنى . وحينئذ فالذي ثبت 
-عنه لفظ « القبل » ذانه قد ثبت في صحيح مسلم عن أي هريرة عن الني مكليو 

)١(‏ كذا في الاصل ولمل صوابه فان الامر الذيهوقولهلاثيء ( كن) فيكرن 


اكلا الرواية الصحيحة ٠‏ ول يكن شيء قبل » وساها. 
انه كان شول فيدعانه «انت الاول فلي قبلك شيء؛وأنت إل خر فليس بعدك 
شيء:وأنت الظاهر فليس فوقك شي.؛وأنت الباطن فيس دونكشيء > وهذا 
موافق ومفسر لقوله تعالى ( هو الاول والاخر والظاهر والباطن ) 
وإذا ثبت في هذا الحديث لفظ [ القبل ] فقد ثبت ان الرسول يك قاله 
واللفظان الا خران لم يثبت(١)واحد‏ منهها أبداً » وكان! كثر اهل الحديث انما 
بروونه بانظ القبل «كان اله ولا شيء قبله» مثل الخيدي والبغوى وابنالاثير 
وغيرم. وإذا كان انما قال « كان الله ولم يكن شيء قبله » لم يكن في هذا الانظ 
تبرض لابتداء الحوادث ولا لأول مخاوق | ١‏ 

. ( الوجه الرابع) انه قال فيه « كان الله ولم يكن شيء قبله 6اومعهءاوغيره» 
وكان عرشه على الماء وكتب في ال ذكركا ل شيء » فأخبر عن هذه الثلاثة بلنظ 
الواو ع يذكر في شيء منها نمءواعاجاء تفي قوله ه خلق السموات والارض ». 
أوبعض الرواة ذ كر فيه خلق السموات والارض بم وبعضهم ذكرها بالواو . 

فأما الجل الثلاث لمتقدمة فالرواة متنقونعلى انه ذ كر ها بلنظ الواو » ومعاوم ان 
لفظ الواو لا يفيد الغرتيب عل الصحيح الذي عليه اللخرور» فلا فيد الاخبار 
بتقدم بعض ذلكعلى بعض » وإن قدر أنالترتيي مقصودءإما مترتيب الذأكر 
لكونه قدم بمض ذلك على نعضءواما من الواو (؟)عند من يقول بهءذاتما فيه تقدم | 
كونه على كون العرش على الماء » وتقديم كون المرش على الماء على كتابته في الذكر 
كل شيء » وتقديم كتابته في الذكركل * شيء على تقد يمخاقالسموات والارض» 
وليس فيهذا ذكر أول الخاوقات مطلقاء بل ولا فيه الاخباريخلق العرش والماء 
وان كان ذلك كله عذلوقا م أخ. جربهفيمواضم أخر »لكن فيجوا ب أهل المن انما 
ا () امراصه لالابئيت» قا" كلده بكامة ابدا ٠‏ الى معني المستقيل (؟) امل اصله ‏ 
من جل الواو لزئيس الم 


علو الننوات دألادض بمد خلق العر ش وكرنملالاء ١1/7‏ . 


أن مقصود إخبارمطيام عن يديه خلقالسموات والارضوماينهسا وعي . الحاوقات ' 


0 التي خلقت في ستةأيام لا بإبتداء ما خلقه اشّقبل ذلك ٠‏ 


1( أونيه لاس )وذ كراشا عل عل كاوج 2 ْ 
تعض لايبذ! خلقهاءوة كر السموات والارض بما يدلعل خلقهاءوسوا 


0 0 قوله 2 ولق السموات والارض » او « ثم خلق السموات ا 
0 التقديرين أخبر بخلق ذلك » وكل عخلوق عحدث كائن بعد ان م يكن » وان كان 


كد خلق من مادة»يا في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها عن النبي متكي انه 
قال «اخلق الله له الملانكة من نورة وخلق الحان من مار > من نار 0 وخلق "١‏ اذم 


ما وضف لَك » فانكان لفظ الرسول مَك د ثم خلق » قند دل علىان خلق 0 


السموات والارض بمد ماتقدم ذ كره من كون عرشه على الماء ومن كتابته في . ١‏ 
ْ الذكرء وهذا الافْظ أولى بلفظ رسول لله يله لا فيه من تام البيان وحصول٠.‏ : 
القصود بلفظة العرتيب » وان كان لفظه الواو قند دل سياق الكلام على أرن: 
٠‏ ممقدوده انه خلق السموات والارض بعد ذلك »وكا دلعل ذلكسائرالنصوص . 
00 كانه قدعل انهل يكن مقصوده الاخبار بخاق العرش ولا لماء فضلا عن أنيقصد 
0 ان خلق ذلك كن مقارنا مخخلق السموات والارض ء واذا إيكنفي اللفظ مايدل.. 
على خلق ذلك الا مقارئة خاقه مخلق السموات والارض وقد أخير عن خلق 


ظ 5 00 ذلك عل ان مقصوده انه خلق السموات والارض حين كان ْ 


4 امرش عل الاوك أخبر بلك في القرآن » وحينثذ جب أن يكون العرش كان . 
على الاء قبل خلق السموات والارض كا أخبر بذلك ة في الحديث الصحبححيث 

0 قال د قدر الله مقادير الحلا ثق قبل أن يخلق السموات والارض بخمسين الف 
عه ة وكان غر رشه على الما ء © فأخير أنهذا التقدير اسابق لخلقالسموا ت والارض 


0 1 بخسين الف سنة حين كان عرش علا 


3 لاا مايصح من وجوه الحديث المحتملة ومالايصح - 

( الجه السادس ) أن لني يك ما ان يكون قد قال « كان وم يكن قبله 

ش شيء » واما أن يكون قدقال « ولا شيء ممه » « او غيره » فان كان انما قال 
الفظ الاول لم يكن فيه تعرض لوجوده تعالى قبل جميم اللو ادث . وان كان قد . 

١‏ .قال الثاني او انثالث ققوله.« ولم يكن شيء معه وكان عرشه على الاو تب فيه 

الذكر » اما ان يكون مراده انه حين كان لاشيء ممه كان عرشه على الل. اوكان . 


2 بعداذل كان عرشه عل الماء » فان أراد الاول كان معناه لم يكنمعه شيء من 


هذا الام المسؤول عنه وهو هذا العلم . ويكون المراد انه كان لله قبل هذا 
العالم المشبود وكان عرشه على الماء.. . وأما القسم الثالث وهو ان يكون الراد به 
كان لاشيء معه وبمد ذلك كان عرشه عل الماء وكتب فى الذ» كر مخلق السموات. 
ولاش ء تيسن في غذا اخبار بو اله له مطققاء بولا فابارء جنا 


٠‏ العرش والاء» بل انما فيه اخباره بخلقالسموات والارض » ولاصر حفيهبارنف 


كون عرشه على الماء كان بعدذلك » بلذ كره حرف الواو » والوا للجمع الطلق 
والتشريك بينالءطون والمعطوف عليه . واذا كانم ينين الحديثاول الحاوقات 
ولا ذ كرما كان خلق المرش الذي أخبر أنه كان عل الماء مقرونا بقوله «كان اله 
َو لاشيء مغة »“دل اشعلا نالني ككل تت إيقصد الاخبار بوجو دالله وحدهقبل 
٠‏ كل شيء وبابتداء الحلوقات بعد ذلك اذالم يكن لنظه دالا على ذلك وانما قصد 
الاخيار بابتداء خلق الليضر او الارض 
( الوجه السابع ) ان يقال لايجوز ان يجزم بالمنى الذي أراده الرسول جكة . 
ألا بدليل يدل على مراده » فاوقدر أن لفظسحتمل هذا المعىوهزاالمنى لم جزم . 
باحدهها ألا بدليل » فيكون اذا كان الراجحهو أحدهما لمن جزم بان الرسول مكل 
.انأراد ذلك المعنى الآخر فهو مخطيء 00 
)١(‏ كذافي الاصل و ليحرر 


:#عذة حدوث البالماوء سيق الحوادث بالمدم لاأصل طا من النقل بلا/ة : 

0 
4 ( الوجه الثامن ) أن .يقال هذا الطلوب لو كان حقا لكان اجل من أن. 
| يحتج عليه بلفظ محتمل في خبر لم بروه الا واحد ء ولكان ذّكر هذا في القرآن. 


ب ع ١‏ والسنة من أم الامور لحاجة الناس الى معر فة ذلك لا وق فيه من الاشتباء 


والتزاع واختلاف النامن ء لما لم يكن في السنة ما يدل على هذا الطاوب لم يجن . 
أثباتة بها يظن أنه ممنى الحديث بسياقه وانما سمعوا أن الني جَككْيّةْ قال « كان 
ولاشئء ممه » فظنوه لفظا ثابتا مع جرده عن سائر اكلام الضادر عن الني . 
٠‏ كي وطدوا ممناه الاخبار بتقدمه تعالى ع ىكل شيء » وبنوا على هذينالظنين . 
نسبة ذاك إلى انني وَيكيةٍ » وليس عندم بواحدة من التستين عم بل ولا 
غلن ينتند الى امازة ؛ وه انهم لم مجزموا بإنمراده المنى الآ خر لي سعندهم ْ 
ميو جب الجزم بهذا الممنىوجاء ينهم الشلشومم ينسبون الى الرسول مالاعلم عندمم 
بإنه قاله . وقد قال تمالى ( ولا تقفما ليس لك به عل ) وقال قال (كل انما . 
. حزم رني الفواحش ما ظهر مها وما بطن والاثم والبئي بخيرالحق وان تشركوا . 
٠‏ الله مالم ينزل به سلطاتاً وأن تقولواعل الله مالا تعادون ). وهذا كله لا يجوز 
 .‏ (الوجهالماشر ) أنه قد زاد فيه بعض الناس « وهو الآن علما عليه . 
كان » وهذه الزيادة :انما ادها بمض الناس من عند + وليست في شيم من . . 


2 الزوايات. ثم إن منهم .ن يتأوها على أنه ليس ممه الآآن موجود بل وجودم... 


عين وجود الحاوقات 15 يقوله أهل وحدة الوجود الذين يقولون عين وجوه ١‏ 
٠‏ اتكالقهوعينوجودا تلوق » م يقؤله ابنعربي وابنسبمين والقونوي والتاساتي 
. وابن الفارض ونحوع . وهذا القول ما يمل بالاضطرار شرعا وعقلا أنه بإطل . 
. (الوجه الحادي عشر ) ان كثيرةً من الناس يجماون هذا عمدنهم من 
جه ةالسسمم: :أن الموادثطا ابتداء وانجئس الحو ادثمسبوق,العدماذا له ١‏ 
() حبرا حو لا ار ظ 


218 كثبرمنالناسيجهل الحقلانهيكتنيالمذاهبالحلافية عن قول الرمل ٠‏ 
: في الكتاب والسنة ما ينطق بهامع أنهم يحكون هذا عن السلين واليموه . 
والنصارى » كا يوجد مثل هذا في كتب ١‏ كثر أهلالكلام البتدع في الاسلام 
ألذي ذمه السلف وخالفوا به الشررع والمقل . ويمشمهم يحكيه اجاءا اللسلمين » 

. وليس ممبم بذاك» .قل ل 
الكتاب والسنة » فضلا عن أن يكون هو قول جميع السلدين . 
وبعضهسم يظنان من خالف ذلك فقد قال بقدم العالم ووافق النلاسنة 5 
الدهرية , لانه نظر في كثير من كتب الكلام فل يجد فيها لا قولين : قول 
الفلاسفة القائلين بقدم الءالم إما صورته وإما مادته » سواء قيل هو موجود 
٠‏ بنفسه أو معاول لذيره . وقول من رد على هؤلاء من أهل الجلام الجهمية 
والنتزلة والكرامية الذين يقولون : إن ارب لم بزل لا يفمل شيئا ثأ ولا يتك 
بشيء »2 6 الكلاموالفمل بلا فيب اصلا . : 
١‏ .وطائقة ثفة أخرى كالكلابية ومن وافتهم يقولون : بل الكلام قِديم العين 
إما معنى واحد » واما أحرف واصواتقدية ازلية قدمةالاعيان ؛ ويقولهؤلاء 
اناارب] يزل لا يفمل شيئاً ولا ييكا م بكشيئته وقدرته م حدث ماحد ثبقدرته 
ومشيئته » إما قأئما بذاته أو منفصلا عنه عند منسجوز ذلك » وإما مننصلا عنه 
عند من ل يجوز قيام ذلك بذاته . 3 
ومءلوم أن هذا القول أشبه يما اخيرت به الرسل من أن الله خالؤكلشيه 

وأن الله خلق السموات والارض في ستة م فن غلن أنه ليسلناس الا عذان ‏ . 

القولان وكان مؤمناً بأن الرسل لايقولون إلا حا يظن أن هذا قول الرسل . 

ومن اتتسيم .ثم اذا طولب بنقل هذا القول معن الرسل ل يمكنه ذلك ول يمكن 

لاجد أن أن بابية ولا حديث يدل على ذلك» لا 6 ولا ظاهرا» بلولا يمكنه 

أن بقل ذكثة عن أحد من أصماب ني والتابمين للم بإحسان . 


علا الاهرية على جية التكامين النئاة 0 7 7 ظ 


و قد جاوا ذلك شو عدو ثالعالمالذي هو أولمسا :ل أصو ل الدينعندهم . 

' قبيقىأصلالدين الذي هودينالر سلعندهم ليس عندهم مايعاموز ن أيه ان الرسوا إلقاله 

ولقال ايدرط ٠‏ بلالعقلوالسمع يدل دلى خلافه . وم نكا نضا لدينه الذي. 
1 موضدد دين لل ورسوله لايل انالرسول جاء به كان من أضل الناس في دينه . 
:( الوجعالثانيعشر ) انهم مأ اعتقدوا أنهذا هودبنالاسلام أخذوا يحتجون. 

ظ يه لمج انق اروف لم » وصدنم لني عي أ المع مبناها على" 
0 إمتتاع حوادث لا أول لها 7 وا أثنتوا جدوث كل موصوف بصفة وسموا ذلك . 
020 ثانا الحدوث الاجسام» فلزمهم علىذلك نفيصفات الرب عز وجل » وانه ليبن .. 
7 0 4 عل ولاقدرة ولا كلام . قوم به » بلكلامهمخلوقمننصعنه» وكذلكرضاه ‏ 

٠ 0‏ ؤغضبه والنزموا على ذلك .ان الللايرى فيال خرة » وانه ليس فوق| لعرش» 

0 إلى غير ذلك من اللوازم الى تهوا مها ماأثبته الله ورسوله » وكان حقيقة قولهم 

0 نيا اوسرد 9 متلا كيل الا ا 10 
كُنينوا فاده ْ 
0 مكان فلك ما سلط الدهرية لقائنين بقدم امام لما عنوا حتيقة 

+ قولموأداتهم ونسوا فساده . ثم ا ظنوا ان هذا فول الرسول يكب واعتقدوا: . 

: آثةإطل قالواان 'الرسول ل يبين الحقائق سواء علنها أو ل يعادبا » وائما خاطب 
0 الجبور فيل لما ينتنمون به . . نضا رأولئكا تكلمون! انقاةعخطائينفيالسمعيات 

230 و«النقلياتء وصار خطؤم من أأكير أسباب تسلظ الثلاسفة »ا ظن أولتك .| 
020200 القلاسغة الأحرية أنه ليس في هنا العطلوب إلاقولان : قول أولنك المتكلمين ‏ 

يه :وقد رأوا أن قول واكك باطل لماوا ذلك حجة في تصحيح قولم * 
0 17 هم .أنه ليس للذلاننة الدعرية على قولم بقدم الافلاك حجة عقلية أصلا وكان 
: ال عابس بتر اسرظ مامت لذ رسر4 886 


3285 الردعلى أظرات القلاسنة فيالخلووءلته ٠‏ 
2 (الوحهالثالعشر)تان الثلط في ممنى هذا الحديث هو من ددم المعرفة. 
بنصوص ا لسكتاب والسنة» بل الممقول الصر بج >فانه أوقم كثيرا من النظارواتباهم 
في الحيرة والضلال » فانهم لم يعرفوأ إلا قوثينقول الدهرية القائلين,القدم.وقول 
الجهمية| لقاُلين بأنه ل بزل ممطلاعن أن يفمل أوبتكم بقدرتهومشيثته؛ورأوا اوازم ' 
كل قو ل تقتضي فساده وتناقضه ء فبقوا حابرينمر تابين جاهلين » وهذهحالمن 
لابخصى منهم ؛ ومهم من صرح بذلك عن نفسه كا صرح بهالرازي وغيره . 
ومن أعفلر أسباب ذلك انهم نظروا في حقيقة قول الفلاسنة فرجدوا انهم 
بزل الفمول المين مقارنا الفاعل أزلا وأبدا » وصرريح العقل يقتضي بأنه لابد 
أن يتقدم الفاعلعل فعله » وأن تقدير مفعول الناعل مع تقدير انه لم بزل مقارنا 
له م يتقدم القاعل عليه بل هو معه أزلا وأبدا أمر.يناقض صرح العقل . وقد .١‏ 
١‏ استقر في الفطر أن كون الثيء الذمول مخلوقا يقتضي انه كان يمد أن لم يكن . 
وهذا كان ماأخبر الله به فيكتانه من انمخاقالسمو اتوالارض با ينهم(١)جيع‏ 
الخلائق اهما حدثنا بد أنم يكوناء وأما تقدبر كونهما بزالا معه مع كونهما 
مخلوقين له فهذا تنكرهاافطرء ول يقلهإلاشرذمةقلرلةمن الدهر ية كارن سينا وأمثاله . 
وأما جمهور الفلاسفة الدهرية كارسطو وأتباعه فلا يقولون ان الافلاك 
معلولة لملة فاعلة ما يقوله هؤلا, »بل قولم وإن كان أعد فسادا مقو لمتأخر بهم 
فم يخالفوا صرب العقولفي هذا القام الذي خالفه هؤلا. . وان كانوا خالفوه 
من جهات أخرىونظروا في حقيقة قول أهلالكلامالجهمية والقدرية ومن اتبعهم 
فوجدوا ان الفاعل صار فاعلا بعد أن لم يكن فاعلا من غيرحدوث شيء أ وجب 


٠. 


كونه فاعلاء ورأوا صرب المقل يقضي بأنه اذا صار فاعلا بسد أت ل يكن 
فاعلا » فلا بدمنحدوثثيء (؟) وانه يكتنم في المقل أن يصير مكنا بمدأن كان . 
سم 1 ع ماع ٠‏ 2 

)00( فولهعايفهم !| خبركان لامتعلق بقوله أ<بر (؟) أي أوجبكو ندقا دلا على أصوهم . 


1 .وجب كان كلام الي وضه شي لي شيثا بمد ثي.‎ 1 : ٠ 
متنماً بلا حدوث » وأنه لا سيب يوجب حصول وقت حدث وقت الحدونثه‎ 
ظ :وأن حسدوث جنس الوقت متنع » فصاروا يظنون اذا موا بين هؤلاء انه‎ 
يازم الجع بين النقيضين وهو أن يكون الفاعل قبل الفمل وانه تشع أن يصير‎ ١ 
ْ فاعلا بعد ان لم يكن فيكون الفمل معه فيكون القمل متا مقارنا غير مقارن بأن كان‎ 
مد أن لميكن حادثا مسبوقا بالمدم » فامتنع على هذا التقدبر أنيكون فمل الناعل كُِ‎ 
» مسبوقا بالمدم #ووجب عل التقدير الاول أن يكون فمل الفاعل مسبوقا بالعدم‎ 
ووجدوا عقوم تقصر بما بوجب هذا الاثبات وما يوجب هذا النفي » والجم‎ 
ين النقيش عتنع؛تأوقمهم ذلك فيالمورة والشاك‎ 0 
. ومرى أسباب ذلك الهم لم يعرفوا . قي السمم والمقل فل سفوا اقل‎ 
عليه الكتاب والسنة ول يميزوا في العقولات بين الشتببات وذلك ان العقل‎ 1 
ا ا 0 شيا‎ 0 
شيء داعا عوايين عاد الفمل وانكلام» فيقول كل واحد من أضاله لا بد أن‎ 
يكن سوق اام وأن كن مسبو بإلندم ء وعننم كون القمل المعين مم‎ ْ 


3 القاعل أزلا أبا» وان لام بزل بهل فلا مدضل ذا سن كل 


الفاعلء فاذا كان الفاعل حا وقيل أنالحياة مستازمة الغمل والحركة كاقال ذلك 
م أهل الحدي ثكالبخاري والدارمي وغيرهماءوانه لم بزل متكا إذا شاء وبا 
شاء ونحو ذلكءكا قاله ابن الممارك و أحهد وغيرهها منامة اهل الحديث والسنة . 
كان كونه تتكيا او فاعلا منلوازم حياته» وحياته لازمة لهء فل بزل مةكلافعالا. 
١‏ مع الم بأن الي يتكلم ويفمل بمثيثته وقدرته » وان ذلك بوجبوجود كلام 
جمد كلام وفعل بعد فملءفا لفاعل يتقدم ع ىكل فمل من أفماله وذلك وجب أن 
كل ما سواه محدث عخلوقءولا تقول انه كان في وقت من الاوقات ولا قدرة *. 
.. حتى خلق (1) والذي لين قدرة هو عاجز ؛ ولكن تقول لم بزل 5 عالما 
ادر ملكا لاشبدادولاكيفت شْ 

: ()أصل البارة ولا قدرة له حتى خلق أنفسه قدرة فقدر: 


6 أتمر صفاث ارب الخاقية والمتم شير بهماقي انز 

[وقالفيموضم |آخر(١):فتلنا‏ قدأعظمتمعل الله الفرية حتى ز عم للايشكم 
فشبهتموه بالاصنام التي تعبد مندون الله لان الاصنام لا تكلم ولا تتحرك وله 
. تزوله:. مكان الى مكان فلما ظيرت عليه الحجة قال ان الله قد يتكلم ولكن . 
ا كلامناوة 0 كذلكبنو آدمكلامهم عخارة ق فقدشييام اْممخلته حينز زعمان كلامه 
ماوق فني مذعيم قد كان في وقت من الاوقات لاإشكم حتى خلق التتكلم . ْ 
وكذلك بنو آدم كانوا لايتكلمون حتىخلقل مكلام ١‏ ()) قتمالىالله 
عن هذه الصفة بل .انه لمييزل متكا إذا شاء . ولا نقول انه كان لايم حتى خلق 
علدا فعل»ولانقول انه كان ولاقدرة لاحت خلق لنفسهقدرةثم ساق كلامه رضي اللدعنه | ظ 

فليس مع اه ثنيء (*) منمفمولاته قد معه . لا بل عوخالق كل شيء 
٠‏ وكلماسواءمخلوقلدوكل لوق محدثكائن بمدانلم يكنوانقدرانه لم يزلخالنا 
قبالار. واذا قبل ان الخاقصفة كال لقوله تعالى ( افن مخلق كبن لا مخلق ) افلا 
امكن أن تكون خالقيته دائةوَكلمخلوق له محدث مسبوق بالمدم وليس مع لله 
شيء قدم . وهذا ابلغ في الال من أن يكون معطلا غير قادر على القعل م 
يصير قادراً والقعل ممكنا له بلا سبب . واما جعل الفعول المعين مقارنا له ازله 
'وأبد فهذا في الحقيقة تعطيل لخلقه وفمله » فان كون الفاعل مقارنا موه أزليه 
وأبداعغالف لصريح المقول ْ 

فبؤلاء الفلاسفة الدهرية وإن دعو ل يشبتون دوام الفاعلية فهم في 
الحقيقة ممطلون افاعلية » وهي الصفة التي هي اظبر صفات الرب تمالى.. ولهذا . 
(1) القاهر أن هذه الجنة مدرسجة و شرح الحديث نقلها صاحب النكوا كي 
أو غيره من الموضع الآخر وقد جملناها ود علاتين عكنا [ 1 


6( ياضص فيالاصل 
.. (") هنا الكلام متصل با قبل اخلة المدرجة 


0-0 


بان قول لاقني الاإدلاه تسيل فستات_غالا_ 


ا وق الاخبار 8 في أوك مانزل على الرسول كلق : نان أوله ( أقرأ امورب ا 


! الذي خلق * خلق الانسان منعلق * اقرأ. وذنك الاكرم» الذي عل بإلقلم * علم 
الافسان مالم بعلم ) فاطاق إنخلق تموخص الانسان»واطلق التعلمم “م خص التعلم 

بالقسل ء واطلق يتضمن فعله والتملم يتضمنقوله»فانه يمل" بتكليمه » وتكليمه 
0 . بالاتخاء وبالتكم من وراء حجاب وبإرسالرسوك يوحي يباذنه ما يشاء » قال تعالى ش 
20٠‏ ( وعللكهال تكنتملم ) وقال تعالى ( فن انك فيه من ند ماك من ال ) ظ 
ْ وقال تعالى ( ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقَضى اليك وحيه وقل رلي زدلي 1 


0 _- ْ .لما ) وقال تعالى ( الرحمن * عل القرآن 3 خلقالانسان * عامهالميان «الحسس ' 
0 ْ :والقمر يحسبان ) 


يض مسل ون الي أدا وا يا »عن جره 
| فن الخلق والتعليم انما يقضمن التطيل » فانهعى قوم م يزل الفلك مقارنا ل أزلا. 
. . وأبدآء فامتتع حيتاذ أن يكون منمولا 4 »فان الفاعل لا بد أن يتقدم على فعله » 
ل جرزئيات العوواتعليمفر عالعم » فن | يم الجزئيات | 
. متعم أن يعامها غيره » وكل موجودفبو جزئي لا كلي كذا الكليات اتماوجودها 
535 لاني الاعيان » فاذا لم يعر شيثا من ا زئيات ل يعم شيثا من ' 
لموجودات » فامتنع أن يسبل غيره شيثا من الم الموجودات الممينة ٠‏ 
ومن قال منهم لايل لاكليا ولا جزنيا فقوله ابح ٠‏ ومن قال بسر 


0 2 الكليات الثابتة دون التغيرة» فهو عندمم لا يل شيئا من الحوادث ولايطها لاحد 37 
ا ان :نت ةك يتتني كولم أ» / نتباء » فعلى قوطم لا خاق ولا عل » وهذا 0 


حقيقة قول مقدمهم عر 8ن شبك أن ار بع هام ولا جمله علة 
7 قاطة هيل الذي اثبه أنه علة خائية يتحرك الفلك لتشبثه به كتحر يك العشوق 
الماشق اوضر به لاي الاي كعد نان ولاعل . . وأول ما انزل 


5 _وجوب الاجماء فيك ل أسبوعللمبادةشكرا شع خا ىالسمواتوالارض 


اله على نبيه تمد مَك ( اقرأ اسم ربك الذي خلق خلق» الانسان من علق»ه 


اق رأوريك الاكرم » الذي عل بالق عل الانسان ما ل يل ) 


( الوجه الرابع عشر ) ان اللهتعالى أرسل الرسل وأنزلالكت ب ادعوة الخحلق 
ألى عبادته وحده لاشريك.. وذلك يتصمن معر فته ا أبدعه من مخلوقاته وي 
الحاونات المشبو دة الموجودة » منالسمو اتوالار ضوما بينهما » فاخعرالكتاب 


الذى ١‏ أت من عنده كتاباهدىمنه يانه خلق أصول هذه الخحاوقات الموجودة 
'لمشهودة في مدة أيام م 2 أستوى على المرش . وشرعأهل الاممان(١‏ )أنيجتمعواكل 
1 أسبوع دوما تضدون له قه مه ومحتةاونبذلاك ود يكون ذلك اية على الاسبو _عالاول 


الذي خلق اله فيه السموات والارض . ولا 1 يعرف الاسبوع إلابخر الانبياء 
قند جاء في لهم عليهم السلام أمماء أيام الاسبوع فانالنفس يتبع النصوص (؟) 


فالاسم يعبرعما تصورهءفلما كان تصور اليوم والشهر و الحو معر ونا بالعق لتصورت 


ذلك الاسم وعيررتعن ذلك » واماالاسبوع فلالم يكن في مجرد المقل مابوجب 
معرفته ذائما عرف بالسمع صارت معرفته عند أهل السمع المتاقين عن الانبياء 


دون غيرهم » وحينئذ فاخبروا الناس بخلق هذا العالم الموجود المشووذ وابتداء 


خلقه وانه خلقه في ستة أيام » واما ماخلقه قبل ذلك شيئا بد شىء فهذا بمنزلة 
ماسيخلقه يمد قيام القيامة ودخولاهل المنة واهل النار منازلها . وهذا مما 
لاسبيل للعباد الى معرفته تفصيلا . ولهذا قال عير بن اللخطاب رضي الله عنه . 


1 2 قامفينا رسول الله جعي مقاما فأخيرناعن بدء الاق حتىدخل اهل الجنة منازلم 
١‏ وأهلالنار منازلم « روآه البخاري ٠‏ فالني صَلاتو مه أخرم سداء ل الودخول : 


أهل الجنة والنار منازههيا 


)١(‏ عله : لاحل الاعان (؟) كذا في الاصل وهو ذير ظاهروانهاالممنى الذي 


1 عدلعليه المقام أن النسمية تتبع التصورقالامم يعبرتماتصوره واضمه: 


ل 


- 


5 
1 


كال الله بذاته لذاته وحده عليه أزلا وأبدا ‏ لم9 


3 وقولهدبدأ املق »مثل قوله في الحديث الآخر « قدر أنّمقادير الخلائق 
قبل أن يخلق السموات والارض مخمسينالف سنة » ذان الخلائق هنا المراد ما 


. الخلائق المعروفة الحاوقة بمدا خلق العرش وكونه على الماء . ولهذا كان التقدير 


0 


للمخاوقات هو النقدير مخلق هذا المالم »م في حديث القل : انال لما خلتفقل . 
إكتبءقال: وماذا:أ كتب * قال: ١‏ كتبماهوكائنالىيوءالقيامة . وكذلكفي 
الحديث الصحييح « اناللقدرمقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والارض 
يخمسين الف سسنة وكان عرشه على الاء » وقوله في الحديث الآخر الصحييح 


0 :< كان الله ولا شيء قبله » وكان عرشه على الماء » وكتب في الذ كركلشيء »م 


اق ل والارض » راد به ا م 


[ علم ول كل شي: قدبو) وقوة (لهخائق كني ل وتدم رك لشيء-. ٌ 
وأونيت من كل شيء ‏ وفتحنا عليهم ابواب كل شيء - ومن كل شيء 
خلقنا زوجين اثنين ) واخهرت الرسل بتقدم اممائه وصفاته كا في قوله ( وكان 


الله عزيرة جكيا . سميعاً بصيراً . غنوراً رحما ) وامثال ذلك ' 
قال ابن عباس ةق كان ولا ' يزال » و يقي د كونه بوفت دون وقتوعتتم 


أن حدث .له غيره صفة بل عتنع توقف شيء من لوازمه على غيره سبحانه » فهو ' 
للستحق لغاية الكال ؛ وذاته هي المستوجبة لذلك . فلا يتوقف شيء من كاله ٠‏ 
ولوازم كاله على غير » بل نفسه القدسة » وهو الحمود على ذلك ازلا وأبداء 


وهو الذي سد نفسه ويثي عليها بما يستحقه . وأما غيره فلا بحصي ثناء عليه 


١0٠‏ يلهوففسهكاتتىعلينفضه»ء كا قال سيد ولد آدم فيالحديثالصحيح « الهم اني 
ا 1 أغوذيزضاك من سخظك » وعمافاتك منعقوبتك» وأعوذ بلك منك لا احمي 
- كناء ءليشهانت» لنيتعوننسك» 


١/1 0‏ 00 اقول اللاسنة يهام _ 7 
اذا قل + ل ل ل اسم اد 
:كان هذا-معو صفه له بالتقص في الازل وانه يجدد لهالكالو مع تشبهه لها نخاوة قَ 
الذي ينتقل من النقص الى الكثال ‏ ممتنما من جبة أن الممتنع لايصير ممكنا بلا . 
سببءوالمدم الحض لاي «فيه(١)فا‏ متنع أن يك إن الممتنع فيه يصيرممكنا بلاسبب 
ا ان قدرة 0 
ولا مشيئة»كان هذا في الحقيقة تعطيلا للكلام وجمما بين التناقضين اذهواثبات 
اوجرد لا قا 4» ل تع أن يكون موجؤدا مع أنه لا مدح فيه ولا وال > 
وكذلك اذ! قي لكلامه كله قديم المين وهو حروف وأصوات قدةلازمة لذاته 
ليس فيه قدرة ولا مشئة»كان هذامع مايظهر من :نا قضهو فسادهئي المقوللا كال 
فيه اذ لايتكل عشيثته ولا قدرته ولا اذا شاءه 
أما قول من يقول ليس كلامه الا مايخلقه في غيره فهذا تمطيل للكلام من. 
كل وجه وحقيقتهانه لابتكال م قال ذلاك قدماء الجهمية » وهو سلب للصفات اذ 
فيه من التناقض والفساد حيث أثبتوا الكلام الممروف ونفوا لوازمه مايظبربه 
انه من افسد اقوال العالمين » بانهم اثيتوا انه يأص وينهى وخر ويبشر وينذر 


٠‏ وينادي من غير أن يقوم بدشي «منذلكه كاقلوا انه ربدويحب ويبغض وبغضبه 
لخدا أن يقوم به ثيء من ذلك*وفي هذا من عخالفة صريح المعقول وصحيم 
المتقول ماهو مذ » وني غير هذا الموضع 

وآما القائلون بقدم هذا العالمفهم أبمد حو لش ليوا انقو لويف لزانت ْ 
وهذا أنكروا الكلام القا ثم بذاته والذي يخلقه في غيره » ول : ن كلامهعندهم 
اللا ماحد ثني النفوسمنالمعقو لات والمتخيلات: وهذ! (معنى)تكليمه لمومى عليه 
السلام وعندسم» قعاد التكليم الى مجرد عل لكام .ثم اذأ قالوامع ذلك انالابسط. 


)١(‏ كذافي الاصل وا امنى المراد أنه ليس فيه ثنيء من ممنى السببية 


اي ليطا 1 فير ١‏ السموات الاي 000 


7 1 1 0 اعلام؛ رهذااغاية انتمطي واننقص + وثم ابرع رق 1 


7 على قددم شييء من العالم » بل حججهم انما ندل عل قدم نوع الفسل وأ يز ْ 
: ا ل رع 


و مدا حركة الك 1 س ل أخيرت فاق الافلاك )١(‏ وخلقازمان الذي هو 0 


1 :“غقدار حركها ؛ معأخبارها بامها خلقت من مادة قبل ذلك » وفيزمان قبل هذا ١‏ شْ 
الزمان فانه سبحانه أخير أنة خلق السموات ت والازْض في ستة أيام » وسواء قيل . 


1 - 1 .أن تلك الايام بمقدار هذه الايام القدرة بطلوع الشمس وغروبهااو قيلانها 0 ٠‏ ش 


أكين منبا ا قال بعضهم : أن كل يوم قدره الف سنةه فلا ريب ان قل الايام. 
التي خلقت فها السمؤات والارض غير هذه الايام وغير الزمان الذي هو 
مقدار حركة هذه الافلاك . وتنك الايام مقدرة بحركة أجسام وجوه قل 0 
٠‏ خلق السموات والارش 00 ظ 
٠ 2 ١‏ ())الفلكاقي الاصل مدار الكركب وجراء في منازله موقي أصطلاح حؤلاة .. 
إلقلاسفة لذن برد الشيخ علي انالفلك جسم صلب شفاف كروي وانالافلاك 
١ 1‏ خسمة . سيمة منهآ للدراري السبعة الممروفة على اسطلاحهم والثامن ليع النجوم. 
٠‏ الثوابت والتإسع خالمن ن اكوا كب والتجوم ويسمونه الاطاس ٠‏ وقد نقض علو 
ْ ميث الجديد هذا الاصطلاح وأثبت بطلانه . . وكلام الشبيخ ليس لما في اثباته 5 
7 وأا يقول أن الفلك سناد الاعم وكنبا كان فهو مخلوق ْ 0 
)١(‏ اليوم فياللغة الوق تالذي بحده مايقع فيهكا يام العرب فيحروبها وغيرعا 


ظ منه قوله تمالى ( وذ كز بأيامالة )ومنه يوم الحساب لنزمن الذي يقم فيه .فأيام 


خلق السمواتوالارض هي الازمئة القي خاق, ألله كلطور أو مقدار منها قيزمن 
كخلقه ثادة الارض في يومين وتغديرأقواتها الثبائية والحيوانية في يومين تمة 


لبان “كافيسورة غصلت. ولا ايه بأيامنا إلا خائقها عروجل ٠‏ 


5 _متى قوه ( أم خلقوامن غير شيء أم م الخالفون ) 

وقد أختز شيحاثة انه ( استوى الى !١‏ اسماء وهي دخان ققال لا وللارض. 
ديا طوعا اوكرها قالنا أتينا طائدين ) لخلقت من الاخان . وقد جابت الا ثار 
عن السلف انها خلقت من يخار الماء .وهو الماء الذي كان العرش عليهء المذ كور 
في قوله ( وهو الذي خلق السموات والارض في ستة أيا م وكانعرشه عل الاء) 
ئ فقد أخير انه خلق ق السموات والارض في مدة ومن مادة وم يذ كرالقران خلق 
ل يء » بل ذ كر انه خلق الحاوق بعد ان لم يكن ثيئا ما قال ( وقد 
خلقتك م من قبل ولم تك شيئا ) مع أخباره أنه خلقه من نطنة 

وقوله( أم خلقوا من غير شيء أم مم الخالقون) فها قولان : فال كثرون 
على ان الراد أ م خانوا من غير.خالق بل من العدم الحض؛ كا قالتعالى ( وسخر 
لك مافي السمو ات وما فيالارضجميمامنه) كا قال تعالى ( وكلته ألفاها إلمعم 
ودوح منه ) وقال تعالى ( وما بكم من نممة فن الله ) وقيل : : أم خلقوا من غير 
مادة » وهذأ ضعيف لقو له بد ذاك ( أم م الحالقون )فدلذلك على ان التقسيم. 
أم خلقوا من غير خالق أم هم الخالون ولو كان المراد من غير مادة لقال : أم. 
خلقوا من غير ثشيء أم من ماء مبين ؟ فدل على ان المراد أنا خالقهملا مادتهمء 0 
ولان كونهم خلقوا من غير مادة ليس فيه تعطيل وجود الخالق» فلو ظنوا ذلك 
لم يقدح في اعانهم بإعمالق بل دل على جهاهمءولانهم لم يظنوا ذلك ولا يوسوس, 
الشيطان لابن آدم بذلك ».بل كابم يعرفون انهم خلةوا من الإئهم وامهاتهم » ش 
ولان اعترافهم بذاك لايوجب ايمانهم ولا عنم كفرهم . والاستفهام استفهام 
اتكار مقصوده تتريرمم انهم لم يخلقوا منغيرشي: عفاذا أقروا بأنخالقا خاقهم, 
نتعهم ذلك 6 وأما ذا أقروا بأنهم خلفوا من مادة م يضن ذلك عنهم م ناشين 

(الوجهالخامسعشر ) ان الاقرار بأنالله لم بزل ينم لمايشاء و كم عايشاء. 
هو وصف الكل الذي ببق به وما سو ذلك فقص يهب ننه نه فانكنه 


0 _غبارة الامام أحد فيكلا لله وتكلمه مشيته بع الغزيه ‏ 141 
يكن تادز صار قادرا على التكلام أو الثمل م اله وصف له فاله يقتضي انه 
كان ناقصاً عن صفة القدرة التي. هي من لوازم ذاته والقي م يي من أظين صغات. 
الككال » فهو ممتنمفي المقل بالمرهان اليقيني » فانه اذا لل يكن ن قادرا ثم صار قادر]ك- 

2 “فلايد من أمر جمله قادراً بعد أن لم يكن » فاذا لم يكن هناك إلا العدم الحض 
اننع أن يصير قادراً عد أن م يكن » وكذلك جنع أنيصير علا بعد أن| يكن .. 
قبل هذا ؛ مخلاف الانسان فانه كان غير علم ولا قادر نم جدله غيره عالما قادراً 0 

ْ وكذلك اذا قالوا كان غير متكلم م صار متكيا ٠‏ 

6 وهذاما ود لهام أحد عل ادي إذ اوه كان يو متك نم عار 
متكدا . قال نظن قال:فقدجعُم بين تشبيه وكفر. وقد حكيت ألفاظه . 
في غير هذا الموضم )١(‏ . ظ ظ 0 

واذ! قال القائل: كان فيالازل قادر عل أن بخلقفيالاءز ال كانهذا كلاما 
ْ ينانا في الازل عندم ل يكن كه أن يشل »ون لمعك إل قي" 


تال الامام قد فيكتاب الرد على الزنادقة والمهمية الذي نقله الحلاك . 
واعتمه عليه القاني أبو على وغيرم : فيا ظورت عليه الحجة قال ان الله قد 1 
يتكلم ولك نكلامه عاوق» قلنا وكذلك 057 آدم كلافهم فقد شبهم الل حاقه حق 
زم ان كلامه محلوق ففي مذهبكي في وقت من الاوقات لايتكلر حى خلق التكلم 
2 ظ وكاذلك بنو آدم كانوا ولا ,يتكلمون حتى خاق للم كلاءا. فقد جعتم بينكفر وبين: 
0 تشبيبه تثالى الله.عن هذه الصفة ء بل نقول ان الله ل .زل متكا أزلا ولا نقوله 
الكان لاإشكام حتى خلق كلامافتكلم»ولا. نقول انه كان لابعم <تى خلق علما فمل » 
ولا تقول اندكان ولا قدرة حتى خلق انفسه قدرة .ولا نقول قد كان في وقت . 


من الاوقات 0 4 حق خلق علما فم» والذىلا»! هو جاهل » ولا نقولانه 2 
5 قدكان فيوفت ف الاوقات ولا قدرة له حق خلق قدزةوالذي لس له قدرة ب 0 


عاجز :ولكن تقول م بزلانة طاما قادراً متكيا بلا «تى ولاكف - 


شك 0 اثبات ن تال قدا فلل مك الال 
الازل أمتنم أن 05 قادرا في لازل» ذان الجع 06 قأد, و كون 1 ظ 
التدور عتما +" 00 اتا افع ل يك ادا ' 

#واسا يكون الفعل نقل من كرنه عت الى كونه مكنا بغير سدب مؤجب 
بحدد ذلك متتع 

وأيضاً فا من حال يقدرها المقل إلاو الفمل فيها بمكن وهو قادر.واذا قدر 
0 قبل ذلك شيثا شاءه الله فالاأم ركذلك» فل بزل فادرا والفملممكن و ليس لتدرته 
5 من الل أول» فل بزل قادر يكن أن يفل فل يكن الل نعلي قط 

وأيضّاً فنهم بزْحمون انه عتنم في الازل والازل ليس شيئا محدوداً يتف 
عنده العقل بل ما من غاية ينتهي اليها تقدير الفعل إلا والآزل قبل ذلك .بلاغاية 
محدودة » حتى لو فرض وجود مدائن اضعاف مدائن الارض في كل مدينة من 
االخردل ما علوؤها وقدر انه كلا مضت ألف ألفسنة فنيت خردلة قي الخردل 
| كله والأزل لم ينتهء ولوقدر اضماف ذلك اضمافا لاتحي : فا من وقت.يشدر 
: إلا والأزل قبل ذلك . وما من وقث صدر فيه الفعل إلا وقدكان قبل ذلك" 

ممكنا . واذا كان مكنا فا الموجب لتخصيص حال الفعل بالخلق دون ماقبل 

ذلك فيا لايتناهى 5 
8 ديا فالازل معناه عدم الاولية » ليس لال شي عدوي ترك يول 
فادرا بمنزلة قولنا هو قادر دانم وكونهقادراً وصف داتم لا ابتداء له .فكذلك 
اذا قيل لم يزل متكيا اذا شاء ولم يزل يضم لماشاء يقتضي دوام كو نهمتكلاوفاعلا 
بكشيثته وقدرته » واذا ظن الظان ان هذا يقتضي قدم شيء ممه كان من فساد 
تصوره » فانه اذا كان خالق كل شيء فنك لماسواه مخلوقمسبوقبالمدم »فلي 
معه شي : قدم بقدمه . وأذا قيل لم يزل يخلق كان معناه لم يزل يخلق عفلوا يمد 
عخلوق» م لايزال في الابد يخلق مخلوقا بد مخلوق» ننني ماننفيه من الحوادث 


00 3 وار 57 شع بد شي اق 0 ف ذلك إلا وصفه وا از لانان. مسه 


ا متعولا من الفخولات يمينه . 0 
.- وان قدر ان نوما لم يزل 0 شرع ولاعت عقل » بل هي من ... 
20 كاله قال مال ( أن يخلق كن لابخاق أفلا تذكرون) والخلقلايزالون معدم 
0-0 وايس في كونهم لاير الون مده في الستقبل ماينافيكالهءويين الازل فيالستقبل ٠‏ 
20 مع انه في للاضي حدث بعد أن | يك اذ كانكل عطاوق فل ابتداءء ولاخجزم أن 
20٠‏ ايكون له اشهاء .وهذا فر قفي أعيانالحاوقات .وهو فرق صحيح لكن يشتبد . 
20 كثير من الناس النوع نبالمين » 6 اشتبه ذلك على كثير من الناس في اكلام 
0 3 غل يترقوا بين كون كلامه قدا ممنى انه لم يزلمتكلا اؤاشاء وينكون الكلام. 
1 امين قدبما » وكذلك م يفرقوا بين كون التمل المين(؟) 0 المين قدا 
0 كاللك عندث مخلوق مسبوق بالمندم » وكذلك كل ماسواء. فنا الذي 
07 دل عليه الكتاب والسنة والآتثار وهو الذي ندل عليه المقولاث الصريحسة. 
' ااي بن لفيا ند يسن ااام لها في حير هذا لوت » ويا ست ْ 


١‏ الممّل الصريح للثقل المخيح 


وان من غلط اهل الفلسنة والكلام او غيرهمقائما هو لغلط فيهما اوفية 
ظ إحدهاء و زإليد قالثول الصدقالمماو منعقل او مهم يصدق بمضهبمضالايكني بمضه ْ 
ا نضا قال تنالى ( والي جاء والمندق وصدق لوفكم انعن) بدقر4. ١‏ 


ل 


0 ( ومن أغلرممن اقترى عل الله كذ أو كنب بالحق ما جاءه ) وائما مدح عن 


00 جاء بإلصدق وصدق بالق الذي جاءه . وهذه حال من لم يقبل إلا الصدق 1 ظ 
00 ظ يوضاميت ب* غدء من الصدقا» بل قبله وم يعارض يينهما ول يدف أحدها ْ 


4 )يا في الاصل وله ( قدي وائتيء المبن) ‏ 


7 2300645 غلط الفلاسفة والتكلمين في نظريات المركة والمدوث 
بالآخر» وحال من كذ بط النونسب اليه بالسمع أو العقلمالا يصح فسبتاليه 
أو كذب بالحق لما جاءه » فكذب من جاء يحق معلوم من شمع أو عقل . وقال 
.تعالى عن أهل النار ( لو كنا نسمم أو نمقل ما كنا في أصحاب السعير ) فأخير . 
انه لوحصل لم سمع أو عقلمادخلوا الثار» وقال تعالى ( أولم يسيروا في الارض 
فتكون لم قلوب يقاون مها أو آذان يسمعون بها فانها لاتممى الابصار ولكن 
تمى القلوب التي في الصدور ) وقال تعالى (سئرمهم اياتنا فيال فاق وي أنفسهم 
حتى يتبين لم أنه الحق ) أي ان القرآن حق » فأخير أنه سيري عباده الآ يات 
المشهودة الحلوقة حتى يتبين ان الآ بات المناوة المسموعة حق 
00 وما يعرف به منشأ غلط هاتينالطائفتين غلطبم في الحركة والحدوثومسمى 
ذلك ء فطائفة كارسطو وأتباعه .قالت : لا يعقل أن يكون جنس الحركة والزمان 
والحوادث حادثا وأن.يكون مبدأ كل حركة وحادث صار فاعلا لذلك بعد أن ل 
يكن»وأن يكون الزمان حادثا بعد إن لم يكن -ادثا ء مع ان قبل وبعد لابكون 
إلا في زمان , وهذه القضايا كلها انما تصدق كلية لاتصدق ممينة»ثم ظنوا ان 
الحركة المعينة وهي حركة النلك هي القديمة الازلية وزمانها قديم»فضاوا ضلالة . 
مبينا مالفا لصحيح المنقول المتواتر عن الانبياء صلى الله عليهم وسل مع عن لفته 
لصر.مم المقول الذي عليه جمهور العقلاء من الاولين, والآخرين . 
وطائفة ظنوا انه لامكن أن يكون جنس المركة والموادث والفمل إلا ببد 

أن لم يكن شيء من ذلك أوانه يحب أنيكون فاعل الجيع نل ممطلام حدثت 
الحوادث يلا سيب أصلا وانتقل الفمسل من الامتناع الى الامكان بلاسبب»وصاز 
قادر بمد أن لم يكن بلا سببءوكانالشيء بعد مالم يكن في غير زمان » وأمثال ١‏ 
ذلك مما يخالف صر .ب المقل»وثم يظنون مع ذلك ان هذا قول أهل المللمن .. 
السامين واليهود والنصارى » و ايسهذا القول منقولا عن مومى ولاعيسى وله 


ظ سيب ضلال المبتدعين جهلهم مبدي الرسول وأسحابه والتابمين ‏ وو 
11 00 الله علييم وسلامه ردم عدي أصحابهم » اما هو ما أحدثه 0 
ْ بمض أهل البدوع وانتثير عند الجبال بعقيقة أقوال الرسل وأصحابهم » فظنوا... 
20 أن هذا قول الرسل دلي الله عليهم ول ء » وصار نسبة هذا القول الى الرسل. 


٠ 0‏ واتباعهم يوجب القدح فيرم إما بعدم العرفة. بالق في هذه الطالب العالية » 


وإما يعدم يبان الحق » وكل.منهما ,وجب عند ء أنتفزوا الكنان راتت 
وآثار السلف عن الاحتداء ْ ١‏ 

وائما ضاوا ليدم عللهم ها يكن حلية أ سول ملي وأضحاءه رضي الله عنهم 

ولتابسون َم بإحسان . فان الله تعالى أرسل رشوله لد بالمدى ودن الق 

. ليظمره على الدين كله » وكني بلله شهيدا 
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: تاعده أمل ان واباعة 7 ا 0 


قلعدة أفل السنة والمام 0 
الور أهلالبدع والمامي ومشاركتممني صلاة الجاعة ( ْ 
0 ايه قي الدين أحمد بن ئيمية رجه الله : 


ظ لال نان هر لوا لسو سر عار مط وتان 
الاوأثتم مسلمون» واعتصموا بل اله جميما ولا تذرقوا . واذكروا نسمةالله ٠‏ 
لي اذ لكت أعداء لف ين قلريع فصنم ست أخواناء كتم على شن 
جفرة من الثارفاتتذكاننها ٠‏ كذلك يبينالله لك آياته للك نمتدون * و نكن 
.من أمة يلذعون الى الخير وباعرواق مروف ويمرؤن عن المسكر وأوائك عم : 
1 المقلحون#ولا تكونوا كالذين نقرقوا واختلذوا منبعدماجا دهم البينات وأو لوك 
ْ 0 : نم عذاب عظم بوم تبيض وجوه وتسود وجوه)قال اعباس وغيره ١‏ ببيض 


ع : 1ْ وجوه ره اهل السنةعو اجماعة وتسود وجوهاهل البدعة والفرقة ( فاما لذ نأسودت. 


' وجوههم أ كفن بعد غات فذوق و المذاب م اكثم تكفرون* وأ ما الذينابيضت 


وجوعهم فني رحمة الله ثم فيها خالدون) 
١‏ وني الترمذي عن في أما مامة البا هلي عن لني يك في امارج « انهم 
كلاب اغل الثار » وقرأ هذه الاية ( يوم ابيض وجوه وتسود وجوه ) قال ٠.‏ 


0 00 الامام أل : صح الحديث في اليو ارجمن عشر ة أوجه . وقد خرجما سل في 


صفيحهء ورج البخاري طائفة مها قال لني يك« عقر احدم صلان مع + 


0 لاتيم ..وضيامه مع صيامهم و3 قراءته مع قراءتهم : يقرءون القرآن لا يجاوز 1 


00 حناجر م عرفو نمن الاسلام كا عرق السهممن ن الرمية - يدت - وفي رواية - م .يقتلون ئ 
0 ٍ! إمل لاساو 0 اهل الاوثان » ا 


لط يٍ . أهل السنة لايكفرون مساءا بذنب وبدعة ولا يمنعون الصلاةخلته 


: والخوارج ثم اول من كثر المسلمين بالذبوب ويكفرون من خالنهم في 
جدعتهم ويستحلون دمه وماله . . وهذه حال أهل البدع يبتدعون بدعةويكفرون 
من خالنهم في يدعتهم . وأهل السنة وا جاع يقمونالكتاب والسنةويطيعون اله ش 
ورسوله » فيتبعونالحق ؛ ويرحمونالملق ٠‏ 

وأو ل بدعة حدثتني ي الاسلام بدعة الحوارجوا الشيعة » حدثتا ني اثنا,خلافة 
أمير المؤمنين علي بن ابي طالبءفماقب الطاثفتين . أما الخوارج فقاتاوه فتتلهم» 

وأماالشيعة فرق غاليتهم بالثار وطلب قتل عبد ادبن سبأفورب منهء وأمر يجاد 

من يفضله على أني بكر وعمر . وروي عنه من وجوه كثيرة أنه قال : خير هذه 
ألامة بعد نبييا أبويكر ثم عمر .ورواه عنه البخاريفي حميحه - ظ 
( فصل 

كك أهل السنة والجاغة انهم يصلون الجع راق لاير 1 
لا يدعون الجة واخاعة كا فمل اهل ابرع مرن . الرافضة وغيرهم » فان كان 
الامام مستورا م يظهر منه بدعة ولا لور صلي خاذه الجعة واللماعة باتفاق الابمة 
الاريعة وغيرهم من أئمة السلمين»و] يقل أحدمن الأ مة انه لانجوز الصلاة الا 
خاف من عل باطن أمره » برمازال السلمون من بمدنيهم يصلون خلق الس ْ 
المستورءو دكن اذا ظهر من اللصلي بدعة أو جور وأمكن الصلاة خلف من يلل ظ 
أنه مبتدع أو فاسق هع إمكان ن الصلاة خلف غيرهءفاً كثر أهل الم يصححون 2 
صلاة المأموم وهذا مذه بالشافعي وأبي حنيفة » ؤهو أحد التو لين في مذعب 
. مالك وأحمد . وأما اذالم يمكن الصلاة إلا خلف المبتدع او الفاجر كالججمة التي 
إمامها مبتدع او فاجر ولس هناك جممة اخرى فهذه لل عفاتي والفاجر 
عند عامة اهل السئة والجاعة .وهذا مذهب الشافعي وأ ليحنيفة : وأحمد بن حنبل 
وغيرهم من أئمة اهل السئة بلا خلاف عندهم 


2 الملاة اف مستور الحال جائزة إجاع أهل النة | ١94‏ 


01 / 1 وكان بعش الثاس اذا كارت الاهواء 12101111 


1 على سبيل الامتجاب»كئقل ذلك عناحد امذكر لكان اله . وإيقل امد ظ 


0 0 نه لاتضح الا خلف من عرف حله 


ولا قدم أبوعمرو عثمان بن مرزوقإلى ديار مصر وكان 59 ف ذلك 
الزمان مظوربن النشيعء وكانو | باطنيةتملاحدةو ركان بسببذلكقد كثرت البدع 
وظهرت بالديار المصرية_أمر أصحابه ان لايصاوا الا خلف من يعرفونه لاجل . 
ذلك()م سد موته قتحاملوك السنة قبل صلاحالدين وظور تفيها كلةالسنة احالنة 
3 للرافضة , نمصارالملوالسة يكر بهاو يظور 


: فالضلاة خلف المستور جائزة باتفاق علياء اللسلمين مزال ان الصلاة ْ م 


1 محرمة ة أو باطلة خلف من لايعر فحاله فد خا لف إجماع أه ل السنة و والماعة. وقدكان ‏ 


0 الصحابة رضوان الله عليم يصاون خلف من يعر فون لخُوره »كاصل عبد الله بن 1 


.مسمود وغيره من الصحاءة خلف الوليد بن عقبة بن أي معيط وقد كان يشرب 
األخر وصلى مرة البح اريما وجلره عبان بن عفان عليذلك . وكان عبد الله ن 
عمر وغيره م نالصحاءة يصلون خلف الحجاج بن بوسف. و كأنالصحابة والتابعونة . 
يصاون خلف ابن اتيعبيد وكانمتهما بالالحاد وداعيا إلالضلال, ‏ 
ولاتحوز تكثير الم بذنب قمله ولا بخطأً اخطا" فيهمكالسائل الي تنازع . 


١‏ 7 7 :يا اهل القبلة > فاناللدتعالى قال( امن الرسول با انزلاليه من ربه والمؤمنون. 


.كل آم بالله وملائكته وكتبه ورسله» لانفرقيين احد من رسله»وقالوا سممنا 
.وأطمنا غفرانك وبنا والياك الصيد )وقد ثبت فيالصحيح ان الله تعالى| جا بهذا 
لإدعاء وغفر للمؤمنين خطأعم . 


١ 0‏ 0 أ لجل ان ركع بوداي ملاجدة لاي تدم نل ْ 


4 


1 ” ْ الاحاديث : في المسل الذي 4 حتوق ق الاسلام و وحرمتة_ 0 ظ 
والطوايج المارقون الذن امرالنبي 0-0 بقتالهم تلم انيز الؤمنين علي 


:ابن أبي طالب أحد الخلفاء ااراشدين واتفق على تلم أعة الدين من الصحابة 


واتاببين ومن 5 و يكنرم علي بن أب طالب وسعد ت اوقا وغيرهلا - 


0 وأغاروا عل امزال نئي فم وجي لالم كار .وهنا لم 
سب حريعهم وم يغام اموالم 


واذا كان هؤلاء ء الذين ثبت ضلاهم بإلنص والاجماع لميكفروا مع مم أمر اله 


كركرة َك بتالم » فكيف بالعلوائف الختلفين الذين أش تبه عليم الحق في 
5 مسائل غلط فيبا من هو أعل منهم ؟ فلا بحللاحدى هذه الطوائف أن تكفر 


الاخرى ولا تستحل دمها وماطا ء وإنكانتفيها بدعةخققة » فكي ف إذا كانت 
00 لها مبتدعة.ايضّاً ؟ وقدتكون بدعةهؤلاء أخلظ وناب نم جبجال 
ق ما يختلفون فيه 

ظ ل ل بعض - 
لاحل إلا بإذن الله" ورسوله . قال الني كك .ا خطبهمفيحجة الوداع « ان 
دمامم واموالكم وأعراضكم عليك حرام كحرم ةيوم هذا فيبلدعهذا في شبرع 
هذا »>وقال ويه دكل الم على الس حرام: دمه وماله وعرضه » ول يكل 
« من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنافهو السو ااخظة اله وزشرةء 
وال « اذا التق المسلمان بسيفيهما فالقائل والمقتول في النار » فيل با رسول الله 
هذا القاتلءفا بالالمقتول :قل « انه اراد قتل صاحبه »وقال «لاترجموا بدي 
كفارا يضرب , بمضم رقاب بمض » وقل « اذا قل ال الم انيه ا كافر فق 


: عاء .مها احدها 6وهذوالاً حاديث كلها فى سباع ” 


0 واذاكان ف اوور او التكثيرم يكفر ذلك كا قال مر‎ ٠ 


0 


00 لباب لاشيل) اليك ف مضل الله دعقي شري د ا . 
0 : قال الني َك « أنه قد شهدبدرا » وما يدريك عل الله اطلع على اهل بدر 
قال مله اعاكثم تدغترت ل” » وهذا فيالصحيحين وفيهما ايضا : من . 
0 حدنشبالافك .أن أسيد بخ الحضير اقال لسمد.بن عيادة : انك منافق تجادل 3-6 
٠ 1‏ عن المناققين » واختهم الفريقان فأصلح الني ملي ينبم . فبؤلاء البدربون 


00 0 هم التق »وإ يكت يي لاا ولاه ٍ 0 
ميم 


و بدت 00 أسامة داه قتل رجلا بعد. م قال 


٠ 0‏ لاه إلا ان وعغل الني يلي ذلك لا أخبره وقال « يا أسا ة أقتلته بيد ما قلله 
0 0 لاله إلا الله * » وكور ذلك عليه حت قال أسامة نيت أفيم. ا أكن أعلمت إل 


يومد . ٠‏ ومع هذا ل يوجب غليه قوداً ولا دية ة ولا كفارة اران | 


. بجواز تل ذآك القائل لظنه انه قالها تموذاً‎ 2200٠٠ 


فبكذا اسلف قائل بعضهم بعضا من أهل اججل وصنين ونحوم 2 0 - 


5 . مؤمنون كاقال تعالى ( وإنطائئتان من الؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينها فان بنت 


إحداها الل ا ققاتلوا لي بى حتى تي إل ا الله 00 فاعت م 


0 3 ني بنشهم عل بض 55 اوأر بالاملاح يدم ل .هذا كان 3 
٠‏ اسلف هم الاقتدال يوالي: بعضوم بعضا موالاة الدين لايعادون ن كمادأة ة الكفار » 


0 1 | فيقيلعضهم شرادةبعضءويأخذ بعضهم الم » من بمضص م66 ويتوا رثون ويتناكحون : 
0 ْ 1 ويتعاماق 


ْ ان يماملة السلمين بعه مع بض مما كان بينهم من القتالو التلاعن وغيرذلك» 
وقد ثبت في ااصحيح ان الني ب سأل ربه « أن لايبلكأمتهبسنة عامة 


ش 0 تأساء نك » وسأله أن الاضاظ عالهم عدوا من خيرم لاملا ذلك «ومأوأه . 


م ف ثأن حاطب 


6" وجوب لتاق اللي وحظر ري بالاخلاق وانوي 


لاقل اس ون قز بنط خلك »لخر أن الله لايسلط علييم عدوا من غيرمم ظ 
يغلبهم كلهم حتى يكون بمضهم يقتل بعضا وبعضهم يسبي بمضا ش 0 
وتبت في الصحيحين ا نزل قوله ( قل هو القادر عل أزيمث عليك عذا. ْ 
ش من فوفك ) قال« أعوذيوجبك ١»‏ او من متأ رجلم ,قال «أعوذ يوجبك» 
( اد يلبسكم شيعا ويذبيق بعضكم بأس بمض ) قال د هاتان أهون » 
هذا مع ان له أمر بالجباعة و الاثتلافهو: نهى عن البدعة و الا تلافءوةل . 


0 (ان. الذين فرقوا دينهم وكانوأ شيما لست منهم في شيء ) وقال الني.‎ ٠ 
«عليم بالججاعة فان يدالل عل الماعة » وقال « الشيطانممأ احدوهومن الاننين‎ 
ْ يديه‎ ١١ ,أبمد » وقال « الشيطان ذثب الانسانكذئب‎ 
» والنائية من الغنم‎ 
ش فالوأجب على المسلم اذا صار في مدينة من مدائن اين بس سن‎ 
: الجسة واجماعة ويوالي المؤمنين ولا يماديهم » » وان رأى بعضهم ضالا او غاويا‎ 
وأمكن أن مهديه وبرشده فمل ذلثهوالا فلا يكلف لله ننسا اله لا وسعها . واذا‎ 
كان قادرا على أن يولي في امامة الامين الافضل ولاهءوان قدر أن عنع من‎ 
تبر البدع والنجو ر منعه . وأن لم يقدر على ذلك ذ لصلاةخلف الاعل بكتاب اله‎ 
وسنة نبيه الاسبق الى طاعة لله ورسوله أفض لكك قال ابي يك في المحبح‎ 
فان كانوا في القراءة سواء فاعامهم بالسنة. فان‎ ٠ يوم القوم أقرأم لكتاب الله‎ 2 
كانوافيالسنة سواء فاقدمهمهجرة . فان كانوا فيالهجرة سواء فقدمهمسنا »وان‎ 
كان في هجره لظب البدعة والفجور مصلدة راجحة حجره » كا هجرالني يلقع‎ 
الثلاثة الذين خلفوا حتى تاب الله علييم . واما أذا ولي غبره بغير اذنه و ليسفي‎ 
ترك الصلاة خلفه مصلحة شرعية كان تذوبت هذه الجمة واللجاعة جهلاوضلالاء‎ 


دكن قد ره بدعة ببدعة. 


؟٠#‎ . الويف الفاجر والدع لاسيد كاصحاب الاعذار والجاهلين‎ ١ 

او كود ا رو ل وو اواك ل 1 1 اا 

حت إن الصلي الجعة خاف الفاجر اختلف الناس في اعادته الصلاة و كرهها 
أكرم ظ » عت قال اححد بن خنبل في رواية عبدوس : من أعادها فهو مبتدع . ' 
.. وهذ!.أظهر القولين » لان الصخابة لم يكونوا يعيدونالصلاة اذا صلوا خل ف أهل - 
الفجور والبدع » ولم يأمر اله تعالى قط أحداً اذا صلى كا أمر بحسب استطاعته 
' أن يعد الصسلاة . وطهذا كان أصح قولي العاماء ان من صلى بحسب استطاعتهان 
لا .يعيد» حتى التيم لخشية العرد » ومن عدم الماء والتراب إذا ص يحسب حاله » 


| ظ ظ ض والحبوس: وذوو الاعذار الثادرة والمتادة واللتصلةوالمنقطمة لامبعل أحدنوم ‏ 
ا “أن يعرف الصلاة اذا صلى الاولى بحسب استطاعته 


.وقد ثبت ف الصحيح إن الصحابة صلوا بخير ماء ولا تيم لا فقدت عائشة, 
عقدها ول يأمرم الني متكي بالاعادة » بل أبلغ من ذلك أن من كان يرك 
٠‏ الصلاتجهلا بوجوبها لم أمرههلقضاء ؛فممرو وعمار لما أجنبا وعمرو لميصل وجماي . 
جمرغ كاتتمرغ إلدابةم يأ مرهمابا لقضاء » وابوذر لا كان يجنبولا يصليل يأأمره 
لإلفضاء » والمستحاضة لما استحاضت حيضة شديدة منكرة منمتها الصلاةوالصوم 
ل يأ مرها بالقضاءء والذين أكلوا في رمضان حتى يتين لا حدهم الحبل الاييض. 
0 عن الخبل الاسود لم ,أ مرهم بالتقضاء » و كانوا قد غلطوا في ممنى الأ ية فظنوا أن 


ْ خوله تعالى ( حقى يقبين لك الخيط الابيض ه ن الخيط الاسود من الفجز ) هو 


الحبل فتال ابي يي « 7 سوادالايل وبياض النهار » يمس التضاء» 
والمسيء في صلاته لم بأصره باغادة ماتقدم من الصاوات » والذين صوا الى يدت 
القدس بمكة والحنشة وغي رهما بعد ان نسخت لامر لصلاة الى الكعبة وصلوا 
إلى الصخرة حتى بلغهم الاسخ لم يأمرعم إعادة ماصلوا ء وان كان هؤلاء أعفر 


عن غيرهم لفسكهم بشرع منسوخ / ظ 
وقد اختلف الملباء في خطاب اه ودسوه هل يبت حكه في حق اليد ْ 


ع*“ ٠‏ الاجام غلقطم المسل 00 ز الاستناء فيه 0 
قبل البلاغ ؟ على ثلائه أقوالءفيمذهب أحد وغيره ٠‏ قيل يت وقيزلايثيتة . ش 
ْ . وقول يثبت البتدأ دو نالناسخ . والصحيح ماد لعليه القرا, نفيقوله تمالى (وما كنا 
٠‏ معذيين حتى نبمثرسولا ) وقوله ( لثلا يكون للناس عل الله حجة بعد الرسل) 
وفي الصحيحين « ماأحد أحب اليه الذر من الله من أجل ذلك ارسل الرسل 
مبشرين ومنذرين 6 ظ 
: الأول والجاهل العذور ليس حكمه حك الماند والفاجر بل قد جمل الله ١‏ 
لكل شيء قدرا . 1 


فصل 

أأجم السلدون على شهادة أن لاإله إلا الله وأن ممداً رسول اللهءوان ذللته 
حق يجزم به الملمون ويقطعو ن به ولا يرتابون» وكل ماعلمء الل وجزم به فهو ' 
ْ يقطم به وإن كانانٌ قادر على تغيوره» امس يقطع عابرام وسمعه؛ويقطم بأنالله 
قادر على ما يشاء » واذا قال السلم أنا نا أقطم بذلك فليس مراذه أن لله لابقدر 
على تغييره » بل من قال ان لله لابقدر على مثل إماتة الخلق واحيائهم منقبورع 
وعلى تسيير الجبال وتبديل الارض غير الارض فانه يستتاب فان تاب وإلاقتل . 
ظ والذين نيكرهون لنظ القطع من أصحاب أبيعمرو بن مرزوق ثم قوم أحدثوا 
ذلك من عند ولم يكن هذا الشبخ ينكر هذاء والكن أصل هذا امهم كانوا 
يستثنون فيالاعان كا نقل ذلك عنالسلف فيقول أحدم : أنا مؤمن أنشاء الله 
ويستنون في أعمال المر ؛ فيقول أحدهم : صليت إن شاء الله . ومراد السلف 
.“من ذلك الاستثناء كونه لايقطع بأنه فمل الواجب 5 أمر الله ورسوله » فيشك 
في قبول الله لذلك فاستثتى ذلك » أو للشك في الماقبة > أو يستثني لان الا مور 
جيم انما تكون اا الى ) لتذخان المسجد اكرام إن شاء اه 


جل هن كر 0 له 1 د اشيء 0 التوبة من 5 عر وذتب )6ه 35 7 
3 مع ان لظ أنه بدن لاك في فك + أو لثلا زكي أخدهم نفسه ا 


ٍ م ن أواتك: عكتنمون عن القطع في مثل هذه الأمور » ثم جاء بعدهم قرم 


ا ْ بجهال فكرحوا لفظ الم في كل شيء » ورووافي ذلك أحاديث مكذوية 2 وكل 


3 من روى عن النبي يَف أو عن أصبحابه أو واجد من علماء المشلبين انه كره 


3 1 لذ القع في الأمورالمجزوم يما فد كذيعليه . قصاز الواحد منهؤلاء ين 6 


0 «أنهاذا أقر هه الكلمة قد أقر بأمر عظم في الدين » وهذا جهل وضلال من 
اهؤللاء الجال م يسبقهم الى هذا أحد من طوائف الملهين » ولا كان شيخهم 
0 0 7 أو 'عمرو بن مرزوق ولا. أضحابه قٍِ حماته ولا خيار أصحابه يمد موانه خم 
8 ؟ عن هذا اللفظ »طلقا » بل انما فمل هذا طائفة .من جهاهم 


كان اطائنة أخرىزعنوا ون ب :الصحابة د الله تويته وإنتاب 


5 0 5 نوو عزالني 5 7 » ره 0 الخنبك كله 1 


1 حالف لتران 1 لان الله على قال (إن اله لايففر أن يشرك ب+ وان 


م ذلك ليشا )٠‏ هذا فيحق من 1 يتب . وقال فيحق التائبين ( قل باعياديالذين ظ 
00 أسرفواعلى أنفسبم لانقنطوا من رحمة انان انلايغفر الذنوب جميما اندهو الققور 
1 : 5 حم م ) فتبت بكتاب الله وسنة رسوذ يكل ان كل من تاب تاب الله عليه م 

١: 020‏ ومعلوم ان.من سب الرسول منالكنار امحاريين وقال:هوساحر أو شاعر 
7 أو مجنون أو ملم أو مفتر وتاب تاب الله عايه . وقد كان طائغة يسبون الثبي 


ف من اهل الحرب ثم اسهوا وحدن إسلامهم وقبلالني يي منهم : منهم 


2 أبوسفيان بن الحارث بن عبد امطلب بن ع الني يكيو وصدالله بنسعد 0 


: سرح هوكان :قد ارتد وكان و 0-7 ويقول : أنا كد ا 


3 3 ْ القرآنه م تاب أي ويامه ني 2 ليخ 


1 ا 0 قبول توي من سب الصحابة. 
واذا قيل :سب الصحابة خق لآ دمي. قيل:الستحل لسهم كاراقضي يمتقد 
ذلك دينا » 5 تقد اللكافرسب التي َل دبنا . فاذا تابوصار يحبهم ويثني 
علمهم ودعو طعا الله سيئاته بالحسنات 0 فقذفه او اغتابه أو 
شتمه ثم آاب قبل الله توبته ل ن ان عرف الظاوم مكنه ن أخذ حقه» وان 
ظ قذفه أو اغتابه ولم يبلغه ففيه قولان لاعماء » 1 
٠‏ لانعامه ابي اغتبتك.وقد قيل بل يحسن اليه في غيبته 15 أساءاليه في غيدته . كأقال 
امسن البصري :كفارة الغيبة أن تستغفر لمن اغتبته . فاذا كان الرجل قد سب 
“الصحابة أو غير الصجابة وتاب فانه يحسن الييم بالدعا ءلم وااثناء عليهم بقدر 
ماأساء البهم .والحسنات يذهين السيئات . 5 ان الكافر الذي كان يسب النبي 
جيه ويقول انه كذاب اذا تاب وشبد أن مهدا رسول أله الصادقالصدوق ٠‏ 
وصار يحبه ويثني عليه ويصلي عليه كانت حسناتهماحية لسيئاته والثهتمالى( يقبل 
التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات تويهإماتفعلون) وقد قال تعالى (<, ؛ تنزيل 
الكتاب من لله اعرد الع م #غافر الذنبوقابل التو بشديدالمقاب ذي الول 
لا إله ألا هو اليه الصير ) 
' آخ ركلام شيخ الاسلام ابن تيمية » قدس الله روحه ال كية » وأسكننا 

وإياه عنه الغرف العلية . وصلىالله على مد وصحبه وسلم 

ظ [ يقول جمد رشيد ستاحب النار] اذه الرسالة من أنفس ما كتبه شيخ 
الاسلام وأنئمه في التأليف بين أحل القبلة الذبن فرقالشيطان بينهم باهواء البدع 
. وعصبيات المذاهب على كونه أقوى أنصار السنة برهانا » وأبلغ المفندينللبدع 

قلا ولساناء ومنهاجه فيالرد على المنتدعة يدان الحق بالادلة» اومان منشرك . 
ْ وكثر وبدعةامع عدم الجزم بتكفير شخص ممعي لدشسهة تأويل» فضلا عن تكنير 
فرقة تقهم أركان الدبن . لزاه الله أفضل الجزاء على ارشاده ونصحة للمسلمين . 


د 


٠ 0‏ ماهادس النصوص فى وضع المجواح 8 


- ف المبايمات دالتمانات والمؤصات‎ ٠ 
.شيخ غ الإسلام 0 ليمية‎ 


ْ قِدس أله مره 


:تقول من ره 3 والثلثين من كتاين الى اكب هرا اري 


0 الموجود بالمكتبة الظاهرية بدمشق الحروسة 


4 وضم اجواع ف ابايعات والضيانات والؤجرات 


:قال شيخناشيخ الاملامتق الدين | بوالعيا س أجدينعبد الحا , نْ ن عبدالسلام ٠‏ 

ابن تيمية الحراني رحمه الله تعاللى ورضي عنه : 
ْ . الحد لله رب العالين » وأشهد أن لاإله إلا لله وحده لاشريك له وأشهد : 
أن مدا عبدء ورسوله صل الله عليه وسل تسل [ 


في وضع الجواتح في المبايعات والضمانات والؤاجرات مما نمس الحاجة اليه » . 
. وذلك داخل في قاعدة تاف القصود المقود عليه قبل المكن من قبضه 

قال الله في كتابه ( ياأمها الذين آمنوا لاتاً كلوا أموالكم بيتك بالباطل 
إلا أن تكون نجارة عن تراض منت ) وقال تمالى ( ولا كارا أموالك ينم 
ْ بالباطل وتداوا بها الى الحكام نا كلوا فريقا م نأموال الناس بالانم وأ تعلدون) 
وقال تمالى»فما ذم به ببني إسرائيل ( فيا نقضهم ميثاقهم ‏ الى قوله ‏ وأخذم 
الربا وقد مهوا عنه وأ كلهم أموالالناس بالباطل ) وم نأ ك ل أموال الناس بالباطل 
أخذ أحد الموضين بدون تسلمااعوض الآ خرءلانالقصوديا هود والمقود الالية 

هو التقابض» فكل من العاقدبن يطلب من الا خرتسلم ماعقد>عليه ولهذا قال - 
تمالى ( واتقوا الله الذي تساءلون به ) أي تتماهدون وتتماقدون » وهذا هو 
موجب المقود ومقنضاها » لان كلا من التماقدين أوجب عل نفسه بالمقد. ماطلبه 
3 الآخن وما له منه ‏ فا لعقود موجبة لاقبوضوالقبوض هي السؤولة القصودة 
اللي وهنا ثم النقود بالتقابض من من طرفي حنى فو أ اسكافران تصد 


0 7 


. الكلي. اكلي.. كرح ى يبدو دو ملام 


3 3 التقابض في المقود التي يغتقدون صحتبا أو نا كا الينا ا 0 


1 العقود بموجباتها » ولهذ! نعى عن بيع الكاليء بالكالي, » لانه عقد ويجاب ل . 
.. النؤوس بلا حصول مقصود لاحد الطرفينولا لحا .وهذا حرم الله اليسر الذي ٠,‏ 
ظ هبنه بيع الغرر » ومن الفرر مايمكنه قبضه وعدم قبضه كالدواب بالثاردة » لان . 7 


3 3 منقصود العقد وهو القبض غير مقدور عليه. 


.وهذا تناع الملماء في بيع الدينط الذير ء وفيه عن احمدروايتان + وان كان . : 


ئ ْ 1 ا قبل مو سلما . 1 
0 1 0 7 في اله ن عن أنس 2 مالك« أنر سول الله ند مكل نعي عن بيع القيار 


1 1 5 رهن قبل : وما تزهى7قالحتى ١‏ حمر » الرسول الله كك « أرأيت 3 ١‏ 7 


00 . اذا أمنم الله الفرة م ال أحد» ا أخيه ؟» وفي ) لظ انه« نعى عن بيع / 
م الفرةحتى يبدو صلاحباوعنالنخ ل حتى زهو ؟ قبل :وما بزهوةل ار ويصتار» 


وني لنظ ان الني 45 < نعى عن يسع الفر حتى يزهو » فقات لانس : 


١ * مازهوها ؟ قال : : حمر وتصفرء أرأيتازمنع ثم الله «الكرء م نسسليال أخيك‎ . 3 0 ١ 


.وه ألناظالبخاري . . وعند مسلم ‏ نبى عن بيع عر النذل حتىيزهو » وعنده 1 
.أن الني َك دل « إن لم يشمرها لله فهم ستحل أحدم مال أخيه ؟ »قال. 8 


1 0 !بو مسمودالفمشقي قَ: جمل مالك والذراورديقولأنس: أرأيتانمنعالله المرقف 
١‏ 0 محا 88 ا 0 0 


اه ليمجب انفاق ا نياو في اللة» فان مبنى ذلك على المدل والقسطااذي 
20207 تقوم يهالسياء والارضيعوبهأنزل الله الكتبوأرسل الرسلءكا قال تعالى ( لقد 
0 20 أرسلار رلا إلبينات وألزلنا مغهم الكتاب واليزان'ليقوم الناس بالتسط 1 


3 أحكامتلف المقودعليةكالمبيم والمؤج قبل التمكنمن قبضه 
وذلك ان الماوضة كالمبايعة والمؤاجرة مبناها على المادلة والمساواة مرق 
الجانبين عل يبذل أحدهها مابذله »الا ليحصل له ماطلبه . فككل ا مغ 
. طالب مطاوب . فاذا تلف القصود بالمقد الممقود عليه قبل الفكن من 
مثل تلف المين الؤجرة 0000000000 0 
عييزه بذلكواقياضهو مو ذك_لم جبعلالؤجر أو المشري أداء الاجر ة أو القن 
١ ٠‏ ثم ان كان التلف على وجه لا يكن ضانه وهو التدف امس سواوي بطل 
العقد ووجب رد الثمن الى الشيري أن كان قيض منه» وبريء منه أن منه أن ل يكن - 
قبض» وأن كان على وجه يمكن فيه الضمان وهو أن يتلفه آدمي كن تضمينه 
فللمشري الفس لاجل تلفه قبل القكن من قبضه وله الامضاء لامكان مطالية 
. المخلف » فان فسخ كانت مطالبةالتاف للبائع وكان للمشتري مطالبة البائع بالثمن .. 
ان كان قبضه » وان لم يفسخ كان عليه انثمن وله مطالبة المتلف, لكن المتلفه 
لا يطالب الا بالبدل الواجب بالائلاف » والشتري لا يطالب الا بالسهى 
الواجب بالمقد » ولهذا قال الققهاء من أصحابنا وغيرمم: ان التلف اما أن يكون 
هو البائع أو المشتري او ثالنا او يكون بام سماوي» ذان كان هو الشتريفاتلافه 
كتيضة إستقر به العوض » وان كأن بام سماو ي انفسخ اامقد» وان كان تان ' 
فالمشتري بالخيار » وان كان التلف ٠‏ خوالبائج فأشبرالو جين انكاتلاف الأجني» 
والثاني انه كالتلف السمائي 

وهذا الاصل مستقر في جيع المعاوضات اذا تلف المعقود يذ قبلالفكن ٠‏ 
من القبض تلا لاضهان فيه انفسخ العقد . وان كان فيه. الممان كان ني العقد 
الخيار . وكذلاك سائر الوجوة ااني يتعذر فيا حصولالقصود بالعقد من غير 


ْ 1 5 مل كي : او 00 غاصب» او ا ا يفو 


0 : وغوماء ولا يننقض اغذا وت أحد الزوجين »لان ذلاك 20 المتد وام 


ولا بالطلاق قبل اللبخول لاننفس حصول الصلة بين الزوجينأحد مقصودي. 


د ٠‏ المقد ولمذا بنث به حرمة المصاهرة في غير الريبة 


20 والاصل في أن تلف المبيع والمستأأجر قبل التمكن من قبضهينضخ بهالمقد ١‏ 
من السنة مارؤاه مس في جويحه عن جر بن عبدالله قال قال رسول الله ملكي 


ا « لوبت من أخيك مرا فاصابتة جاتحة فلا يحل لك أن | تأخذ منه شيثا يم ُ 


3 تأخذ مال أخيك بير حق 47 وفي رواية أخرى 2:ان رسول 2 أص 
00 .يوضع البوائح » ا 

0 فقد بين الني يي في هذا المديث الصحيح انه اذا إع مر فاصابته 1 
جة فلايحل له أن بأخذ منمشينا ثينسبب ذلك وعلته فقال «بم تأخذ مال. | 


0 1 : 1 أخيك , غير حق7» وهذا دلالة عاذ كره لذي كتابه منمحرم أ أ كل المال بالباطل. : 
032 وانه اذا تاف ابيع قبل التمكن من قبضه كان أخذ شيء من الثمن أخلماله بفير ‏ ' 


حق بل بالباطل » وقد حرم الله أكل الال بالياضل لانه من الغلم الححااف للقسط 


| 2 1 الذى 2 تقوم يه النماء والارض .وهذا ادي ثأصلفيهذا الباب 


00 وان 0 ا دي رانجواعىأف 


ئ اي يرال نيا في اسك 


1 38 له نظائر ع د نصايوجب قاعدةويمنى النص ١‏ 


1 ش على بيش الفا حتى يواتوا غيم على بعض أحكلم تلك القاعدةوبنازعوا فيا 00 


5 تبرتوط الو انسمل اسلف واي واوا 1 


يبلغهم فيه النلص ٠‏ مثلآنفاقه على الضاربة ومنازعئهم في مساق والمزارعة هما 
ثابتان بالنصءوالمضارية ليس فيا نص » وائما فيها عمل الصحابة رضي الله عنهم ' 
2303 وطذا كان فقهاء الحديث يؤصاون أصلا بالنص ويفرعون عليدلابنازعون . 
. في الاصل النصوص ويو اققونفيالا نص فيه »ويتولد د منذلكظهورا لحم المبمع 
عليه هيبة الاتفاق في القلوب وانه ليس لاحد خلافه 
: وتوقف بعض الناس في الحكم المنصوص . وقد يكوزن. حكله أفوى من 
المتفق عليه . وان خني مدركه على بعض الملماء ليان قلت عانعن ثرلة. في 
نفس الامر حتى يقطم | نه من ظهر له مدركه 0 ٠‏ 
ووضع الجوائج من هذا البابءفانها ثابتة بالنص»ويا لعممل القديم الذي لمعل 
فيمخالفمن الصحابةوالتابمين» ويالقيا س ابي والقواعد المقررة ب رعنداتً مل ظ 
الصحيتح ليس في العلماء من يخالف هذا الحديث على التحقيق . 3" 
وذلك ان القول به هو مذه بأهل الديزة قديا وحديثاء وعليهالمملعندهم ْ 
هن لدن رسول الله مَك الى زمنمالك وغيره “وهومشهور عنعلدائهمكالقامم .. 
ابن محمد ويحى بن سعيد القاضي ومالك واصحابه » وهو مذهب فتهاء الحديث 
. كالامام احمد وأصحابه وأبي عبيد والشافمي في قوله القدبم .وأمافيالقول الجديد . 
فانه علق القول به على ثبوته لانه لم يعلم صحته ‏ فقالرضي اللدعئه : لمي ئيستعندي 
أن رسول اله جك أم بوضعالجوائح ؛ وأوائبت - واو كنت قائلايوضهها 
لوضمتها في القليل والكثير . ْ 
٠‏ فقد أخبر انه إغالم جزم به لانه ]يسم سحته وعلق الول به فل ثيه » : 
فقال : أو انيت ل أعده . والحديث ثابت عند أهل الحديث ل يدح فيه احد : 
ش هن علماء الحديث بل محوه ورووه في الصحاح والسئن رواه مسلم وأبو داود 
وابنماجه 0 احمد. فظلهر و جوب القول اس لكناني أ اصلا 


حر + جف هبقل جلا رجه 


+وانااي حنيفة 5ن لبور لاف بم في عن الاصل على الحقيقة 0 


5 0 من إضله: : انه لايفرق بين ماقبل بدو الصلاح وبعده ‏ ومعالق المقد عندموجوب 
٠٠ 0 1‏ لطع في اجال وى شرط التبقية بعد بدو الصلاح ! / يصح عنده بناء ع مارآء 
ا من .أن العقد موجب التقابض في الحال» فلا جوزتأ خيرءلانه شر ط نا لفمقتضى. 
0 0 0 العقده ذا تلف المر عند بسد ايع : والتخلية فقد تاف يمد وجو ب قطمههالوتلف. ْ 
00 35" عند قي يعد كال اصلابجه» وطرد أصله في الاجارة فمنده لايملك المناقم قهاإلا. 

ا ش 0 ل انب يا فثينا لأمك جرد المقد وقبض العين لهذا بفسخهابالموت وغيره : 
0 1 0 وسلوم أن الاحاديش عن الني مَل متواترة في في التفريق بين مابمد بدو 3 
٠ 000‏ الصلاح وقبسل بدوها "كا عليه ججاهير ألملماء حيث نعى لني كيه عن بيع 


1 المار بحت يبدو صلاسها » وذلك ثابت في الصحاح من حديث ابن عبر وابن 
.عاص ويد وأنس وأ جريرة فل كان ابورحتفة من يذول ع اينيد 0 


١ 3‏ 0 علاجهامبقاة الى كال الصلاح ظهر النزاع مهه 500 ١‏ 


6 والذين ينازعون في وضم الجزاح لاينازءون في أن ابيع اذا تلق قبل ١‏ 


00 7 ظ الشمكن من ابض ييكون من ضمان البائع » بل الشافمي أغد الناس في ذلك قولا 


0 فانه يقول ' : أذا تف قبدل القبض كان من ضمان البائم في كل مبيع ويطرد. 


020200 خلك فيغير البيع موابو حنيفةيقول بهفيكل منقول ومالاثواحمد القائلان يوضع 


1 لفان ينما أنكن قبنه كالين لامر 0 ف 


0 المقة حجن ف من ل لوي 7 ظ ظ 


00 عوسي ظ 


| كفة و 0 ُّ حديث وضم لجوائع. 
ظ بالييع غير » وجواز التنرف يدل على حصول القبض ان انسرفاني 5 
ش قبل الب لامجوذ» فهذا سر قولم ا 
:وقد اأحتحوا بظاهر من أحاديث معتضدين بهاء مثلمارواه سإفيصحه 
٠‏ عن الي سعيد قال : أصيب رجل في عبد رسول الله وك يمار ابتاعها كبر 
دينه فقال رسول يه 2 « تصدقوا عليه » فتصدقالناسعليه » فم ياغذلاك 
وقاء دينه فقال رسول اله يي لقرمائه د خذوا ماوجدم وليس دم الاذلك» ٠‏ 
ومثل 5 في الصحيحين أنامرأة أتت الني جيه فقالت : ان ابنياشعرى 
اعرة من فلان فاذهبتها الجائحة فأله أن يضم عنه قا أزلايشل »فال لني يكل 
0 تألى أن للا يهعل خيرا »6 | 
١‏ ولا دلالة في واحد من الحدث.ين ؛ أما الال فكلام مجل فانه حكى أن 
رجلا اشترى كارا فكدرت ديونه فيمكن أن السم ركان رخيصافكثردينهاذلك » 
وحتمل أنها تلفتاو بعضها بعدكال الصلاح او حوزها الى الجرين او الىالبيت 
أو الدوق » ويحتمل أن يكون هذا قبل نهيه أن تباع المار قبل بدوصلاحها. ولو 
٠‏ فرض أن هذ! كان عخالنا لكان منسوخا »لاه باق على حك الاصلوذاك ناقل 
عنه #وفيه سنة جديدة فلو خولفت لوقم التغيير مرتين » واما الحديث الثاني فليس 
فيه الا قول الني مَككيةٍ « تألى أن لاينمل خيراً » والخير قد يكون ؤاجبا وقد 
٠‏ يكون مستحباءوم محكم عليه لندم مطالبة الخصم وحضورالبينة ادالاقر اركوامل 
التاف كان بعد كال الصلاح 
وقد إترض بعضهم على حديث لجرا بانه مول عل بيع اشر قبل 
صلاحه 5 في حديث أس . . وهذا باطل لمدة أوجه . ٠‏ 
( أحدها ) ان الني ملي قال < اذا بعت من أخيك ثمرةفأصا بمهاحاحة »> 
والبيع المطلق لاينصرف إلا إلى البيع الصحيح 


1 وجوب وقرع يض با دض تقتضيه المقد لفظًا وعرفا له 0 0 
٠ :‏ (قاني) اق ةو يقل قل بدو ملاس| ا يد يبا 


7 قبل بدو لاح فلاوجه 4 


1 (تالث)اندقيدذ لك مال الجائحةوو يع المرقبل بدو اس وال‎ ٠. 
- (ارابع) ان القبوض بالعقد الناسد مضمون » فلو كان الثر عل الجر‎ 


ْ 0 3 اعقبوضا الوجب ان يكون مضمونا على الشتري في العقد الفاسد . وعذا الوجه 
0 1 تعدان بحتج بحديث أنس على وضع الجواتح في البيع الصحيح 6 وضع 
0 0 في اليينع الفاسد » لان بلطن في الصوح نل ف النامة ؟ 15 يضمن ف ْ 


. الصحيح لايضمنفيالفاسد‎ ٠ 
واما قوم : : انه ثلف بعد القبض فمذوع » وعرل تمت زع امش‎ 0 


1-6 1 579 :بل وقبل النمكن من القبضش » » لان البائمعليه مام النربية مستي لمر » ٠‏ 


3 لي 0 ا نالبائع فمل مايقد رعليه هنالتخلية 
ششكري. انها عليه ان يقبضه على الوجهالعروف العتاد . ققد وجد التسليم دون 


0 ْ : : ا . وذلك أحد طرفي القبض .وم يقدرالشئريالا على ذلك . وانما على 
0 0 الشعري أن.ية يقي البينع على الوجه العرؤف العتاد الذي اقنضاء العقد» سواء | 
٠. 0‏ كان التبضمستتبلعقد اوستأخرا وسواء كان جلة أو شيا فيا . 0 
2200 وحن نطردهفا اميل فيج لنقود ة لين م شر قيش تقب 


لمق ا ل ا لفقا وعرفا ء ولهذا 


000 جوز استثناء بمض منقمة البيع مدة معينة وان تأخر مها القبضغ ل الصحيح »كا 


1 جود ذ بيع المين الؤجرة »ويجوز بيع الشجر واستثناءمره للبائع » وان ارب معة 


0 0 ِ كل القبض : ونجوزعقدالامارة لمدة لا تلي المقد . 


وس كلك وي ا 


01 اتيش يسياس يرف ل 
القطم جاز اذا لإيكن فيهفساد بحظرهالشرع >نانالسلمينعند شر وطهمالا شرطة ' 
اح لخر امااو خر محلالا» وا نأطلفا تالعر فتأخير الجداد والحصاد المي؟الالصلاح 

واما واما استدلاهم بان القبض هو التخلية فالقبض مرجعه الى عرف الناس »> 
احيث 1 يكن لله حد في الاغة ولا في الشرع . وقبض كر الشحر لا بد فيه من 


35 الخدمة والتخلية امستمرة الى ؟آل الصلاح » بخلافقبض مجرد الاصول »وخلية 
0 ْ كل شيء بحسبهه ودليل ذلك النافم في المين الؤجرة 


واما ام يجواز التصر ففيهإالبيع عقمن احمد فيهذه السألة رو ايتان: 
( احدهما )لا يجوز بيعه ما دام مضمونا على البائم لانه ب بيع مالم يقبض فلا. يجوز 
أوعل حذا نع الم في الاصل ( والرواية الثاني ) يجوز التمرق ؛ وهل ما 00 
الرواية فذلك ينزلة منافع الاجارة بإنها لو تلفت قبل الاستيفاء كانت من ضان .2 
الؤجر بالاتناق » ومع هذا فيجوز التصرف فهها قبل القبض » وذلك لانه في 
الموضعين حصل الاقباض الممكن لاز التصر ف فيه بإعتبار التمكن » ولم يدخل 
في الضمان لانتفاء اله وتمامه الذي به عر المشترى والمستأجر على الاستيفاء » 
[ وعل هذا فمندا لا ملازمة بين جواز التصر ف والضمان بل يجوز النصرف بلا 
ضهان ا هنا » وقد حصل الضمان بلا جواز تصرفكا في المقبوض قبضافاسداء 
6 لو اشترى قنيزا من صيرة فقبض الصيرة كلها وما في الصبرة ة قبل نقلها على 
احدى الروايتين .:اختارها الخرقي. . وقد يحصلان جميما وقد لا يحصلان جميعاً ش 

ولنا في جواز ايجار المين الؤجرة بأ كثر من أجرتها روايتان » لا في ذلك 
فبن ريح ما لويضمن » ورواية ثالثة : إن زاد فييا مارة جازت زيادة الاأجرة 


0 فالروايتان د دع الهار الشتراز نظير الروابتين‎ ٠ تون الزنادة ف مقابله الزياوة.‎ ١ 


07 في ايجار المين المؤجرة » ولو قبل في المار انا فخ من الزادة ع اث نكرواية 
الع في الاجارة لنوجه ذلك . ش 


3 . د ظ' لآ ساوة واشلاق فيا أ لايكو نشي 0538 


و وبهذا اكلام بظور العنى في اللسثلة وان ذلك تلف قبل الشمكن منالقبض ‏ ” 
١ 0 ١‏ ل بإلمقد ؛ ؛ فيكون مضمونا عل البائع كتنف النافع قبل التمكن من قبضها . 
ال وذالئه لان النخذية ليست مقنصودة اذاتها وانما مقصودها مكن الشخري من قبض. 
"٠. ٠‏ للبيع > والثمر على الشجر ليس بمحرز ولامقبوض» ولهذا لاقطع فيههولا القصود 
0 الك ادك إنه فل الشجرٍ . وانما للقصود 'خصاده وجداده » ولهذا وجب على البائع ش 
1 اماه يشمكن من جداده وسقيه 4 والاجز :ا الحاوقة بعد البيع داخلة فيه وان 
0 كانت مسدومة كا تدخل دم في الاجارة وإن كانت معدومة » فين ايكون 
0 الننوم. طر وَضا قنطاً مستقرة مو جبالانتقال الضمانة 
1 ول هنا لياص تفرخ المسائل ء الجائمة مي الات الساوية اي لمكن 1 
000 مها تضمين أحد ل ار والبرد والمر والطر والجليد والصاءقة وحوذلك». 
.0 ا لو تلفها غير هذا البيع . 5 نأتلذها آدميمكن تضمينه » أو غصعما غاصب». . 
3 ققال أصحانتا كالقاضي وغيره : هي ئزلة إتلاف البيع قبل التمكن من قبطه »» 00 
7 يخير الشغري بين الامضاء والشسخ كا تقدم » وإن أتلفها مرخ اله دميين. من لي . 
1 اين غيانه كالجيوش التي تنهيها واللصوص الذين يخربونهاء لخرجوا. فيه وجهيزه | 
0 0 . (أحدما) ليشت جاتحة لانها من فمل آدمي(واثاني) وهو قياس أصولالذهسبانها ْ 
00 ينمه وهو مفعب مالك كا قابا مئل ذلك في منافع الاجارة » لان الأخذ انماهو _ 
0 امكان الضمان. 2 ولهذا لو كان المداف جيوش ش الكغار أو أهل لخر 1 ذلك 
0 كال فة الدماوية. »والجيوش واللموص وإن فملوا ذلك ظلا ولم يمكن تطميتهم . 
م فهم جازلة المرد في المنى» ولركانت الجائحة قد عيبته ولم تتلثه فب كالنيب الحادث 
٠١‏ ...قبل التمكن من البض» وهو كالدبب لتك بالفيخأوالارقي حيث يقول به 
0 0 واذر كن ذلك يخنزلة تلف “اع قبل التمكن من قبضه فلا فرق ون قلبل الماحة 


04 وام موضوعة في- بيع الشجر والخلا ف في الزرع 

وكثيرها فيا أثهر الروايثين» وهي قول الشافي وأبيعبيدة وغيرهما من ققهاء 
ْ الحديث لعموم الحديث والممني ( والثانية) ان الجانحة الثلث فا زاد كقول مالكة 
لانه لابد من نأف بمض الثمر فيالعادة»فيحتاج الى تقد بر ال تحة فتقدر بالثلثء» 
كا قدر به الوصية والنذر ومواضع في الجراح وير ذلك » لان الني مَك قل 
< الثلثءوالفلث كثير » وعلى الرواية الاولى يقال » الفرق مرجمه الى المادة » : 
فا جرتالعادة بسقوطه أو أكلالطير أو غيره له فهو مشروط في العقدءوالجا حة 
مازاد على ذلك » واذا ز ادت على اامادة وضعت جميمهاء و كذلك اذا زادت على 


00 ثلث وقلنا بتقديره فانهاتوضع جميعبا » وهل الثلث مق در بثلث القيمة أو ثلث 


المقدار؟ على وجهين» وهما قولان في مذهب مالك . 


قفصك 0 
والجوائح موضوعة في جميع الشجر عند أصحابنا » وهو مذهب مالك . 
وقد نقلعن أحمد انه قال : انما الجوائح في النخل » وقد تأوله القاضي على انه 
أراد إخراج الزرع وانمضر من ذاك » ويمكن انه أراد ان لنظ الجوائح الذي ' 
جاء به الحديث هو في النخل وبإقي الشجر ثابتة بالقياس لا بإلنص » فان شجو 
المدينة كان النخل . وأما الجوائح فا يبتاع من الزرع ففيه وجهان ذكرها 
القاضي وغيره (أحدهما) لاجائحة فيها » قال القاضي : وهذا أشبه » لانها لاتباع 
إلا بعد تكامل صلاحها وأوان جدادها » بخلاف الثمرة فان بيعها جائز بمجرد 
بدو الصلاح ومدته تطول . وعلى هذا الوجه حمل القاضي كلام أحمد : انما 
الجوائج في النخل ‏ يمي لما كان ببقداد _وقد سثل عن جوائح الزرع قال * 
ما الجوائح فيالنخل: وكذلك مذهبمالك أنه لا جائحة فيالثمرة اذا بست» 
٠‏ والزرع لاجائحة فيه كذلك» لانه نما يباع بابسا ءوهذا قولمنلايضمالجوائح 
في الثمر كأبي حنيفة والشافمي في القول الجديد المملق ( ١‏ ) ظ 
)١( .‏ آي المطق على عدم صحة الخديث وقدصح فوجب العمل بدعلى قاعدته 


3 0 8 3 عر لمن اقول و ار وا الخ 


(والوجعالثاني) فيها الجائحة كلثمرة 5 وهذا و الذي قطم ؛ به ا :. 0 


نض صابن كأبي مد لم يلكروا فيه خلاف ول يفرقوا بين ذلك وبين الثمرة» ‏ ' 


5 عيضيو العنب حت يسود هوبيع الب حت يشتد» فبيع 


0 :هذا يعد |سوداده كس هذا بعد اشتداده :. ومن حين ورشتد الى حين يستحصد 


عل ظاتضيه فيه لبئبة. 2 نأصحابنا هن قال: مانكرر مله كالقثاء والخيار 0 
وتحوهيا من الخفسر والبقول وغيرعا فب وكالشجر وثمره كثمره في ذلك لصحة .. 
ص أضوله صذاراً كانت أ وكبارا مشمرة أو غيرة,مثمرة ١ ٠‏ 
0 هذا إذا تلفت قبل سلما 55000 تان تركيا ان البداد : 
قتافت حينئذ فكذلك عند أصحابنا “تقل عر فالك: انها تكون موطاق 1+ 
00 اأشتري ١‏ وللشافعي قولان » وذلك .لانه لم يبق على البائم شيء من التسلم»» ش 
والشتري م يحصل منه تفرد بط لا خاص ولا عام . فان تأخيرها الى هذا المين 
: من موبجب العقد أصحابا ورا مد مان الشئري وعدم تترعط +والازع 
راعى تسلم البائع وتمكينه . ٍْ 
00 وأما إن تركها <تى يجاوز (1) ٠‏ نقلها وتكامل ديام تلفت ففيها 


٠ ْ‏ الاصبحاينا ثلاثة أوسبه ( أحدها ) أن يكون من ضمان البائع أيضا نا لدم كال قبض ١‏ 


-- المشتري وهو الذي .قطم به القاضي في المجرد وابن عقيل وأ كثر الاسطاب‎ ٠ 
وهو مذهب مالك والثافي» ل ن القاضي في المجرد علله بما أذا لم يكن له عدر‎ َ 
١ ' دون ما اذا عاقه مرض أو مانم » وأماغيره فذهبوا الى الوجه الثالث وهو عدم‎ 7 


00 سيت قال ابن عقيل :بنرا هو الذي يقتشيصتعينا وو 
بسب سس سسب ع 


0 “بياض بالاصل ْ 


#اقال» قن اب الشمرة يمازلة المتفعة. في الاجارة ع بين المستاجر . 


ظ اذل وينها حائل بمخصه مثل مرضه وتحوء م تستماحن الاجرة بطلا ماقا 
قانه سقط أجرة ماذهب يه من.الننمة٠ ١‏ 
٠‏ هذا إذا اشترى الشمرة والؤرع » فان اشترى الاصل بعد ظهور الثمر أو 
قبل التابير واشترط الثمر فلا جائحة في ذلك عند أضحابنا ومالك وغيرهما . 
. ولذلك احترز الخرقي فن هذه الصورة فقال : واذا اشترى الثمرة دون الاصل 
أفتافت بجائحة منالمماء رجع مها عل البائع وذلكلانه هنا تصل القبض الكامل 
| بض الاصل » ولمذبا ليجب بلى البائعوستي ولا مؤونة أصلاء ذان ن البيع عقار 
ا 1 دخل ضمناً وتبماء فاذا حاز بمعه قبل صلاحه حاز هنة 
0 «قصودا | | جز يمه قرصلاحه 
فصل ظ 
.هادا الكلام في البيع : والزوع ؛ وأماالضان والقبالة وهو أن 
ئ يضمن الارض والشجر جميما بعوض واجد لمنيقوم على الشسجروا ١رضويكون‏ 1 
1 0 ْ 
(٠‏ أحدها ) انه بإطل وهذا القول منضوص عن أحمد ء وهو فول أبي حنيفة 
والشافعي 6 بناء على أن في ذلك تبثم قبل بدو صلاحه ( والثاني ) يجوز اذا ْ 
كانت الارض عي القصودة والشجرتابهها بأن يكون شحرا قليلا» وهذا قول. 
مالث ( وائثالث ) جواز ذلشمطلتا » لدطائفة من أصحابنا وغيرهم »مهم ابن 
3 ظ عقيل , وهذا هو الصواب لاناحارة الارض جائزة ولا يمكن ذلك إلا بإدخال 
الشجر في اد از لحاجة ما »وا كن في ذلك ع عر قبل 0 


د ١ك‏ ْ 
ا ابيع 39 له أولان ذخام ليس ليع لاثم الاالاتاء 7 عو الذي مقي 7 
١‏ الجر وبادع الارض» فبوفي الجر عائزلة المستأجفي الأرضءوالبناعلتمرعمئزلة ْ 


3 جع حة عد لقان واقاة وأال اليل - 


٠ 0‏ الشتري اللزرع » قلا يصح إلحاق أدخيابالا . خرءولان عمر بن اللحظاب رضي الله ! 
أعنه قبل حذيقة أسيدين الحضير ثلاث سنين بعد موته وأخذ القبالة فو مها . 


0 1 جين ::رواه حورب السكرماقي فيمسالله وأبو زرعةالدمشق شنيفيتا رفياسنادصحيج» 000 
0 ولان عر 9 الخطاب ضرب ابر اج بإنفاق الصحابة على الارض التي فيها شجر ‏ 


> غخل وعنب وجمل للارض قسطا وللشجر قسطا » وذلك اجارة عند أكثر من : 
' يتازعنافي هذه السثلة ‏ وهو ضمان لارض وشجر . وقد بسعلت الكلام في هلم . ٠‏ 
فاقوا الفقبية . ٠‏ 

والفرض هنا مسئّلة وضع الجوائم » فاذا قلنا لابصح هذا المقد فكيف 


0 ريق يالا قل يوجر .الارض ويساقي على الشجر (والزرع) مها 1.6 
وهذا قول طائقة من أصحاب الشافهي وغيرمم » وهو قول القاضي أني يعلى في 3 


1 >» كتاب إيال اميل والنتصوص عن أخد ابطال هله الخيلة وهو الصواب‎ ٠ 
. كاقررنا قي كتاب ابطال الحيل فساد ذلك من وجوكثيرة ( منها )انه إنجمل‎ ' ٠ 


: أحد المقدين شرطا في الآخر لم يصح ء » وإن عقدهما عتدين مفردين لم جز له 


أهذء الب فيمال موليهكالوقت ومال اليم وتحوجماءولا ال موككه الثائب وشموه ظ 
(ومنها) انه قد عل ان إعطاء الموض المظم من الضامن لم يكن لاج لمنفعة ‏ 

نهر الوا للدي تنو وااخ يل ادر دكن لان 

قدعلاه م يشترط لتفسه.منالثمرة شيثاء وهو لايطا لب بذلك القدر م 

ْ لاقية قبمة 4 » وانما جيل 1 «يمها للضامن‎ ١ 

ملا هناد بال ابص ع اوه مروف ين ان وأ ل ْ 


7 حصول الما حة فى عقد الضمان على القول بفسادة , 


يصح حال » 5 أن الثاني فيه دادم لانحتمله الشريعة افتعين الاول . وأم: 
هام الحيلة فيعرف بطلانها بأدنى نظر ْ 

220 فمكى هذا إذا حصلت جائحة فيهذا الضمانء فانقلنا : المقد فاسدفيكون قد . 
أشقرى ثمرة قبل بدو صلاحها وقد خلي بينه ويينها وتلفت قبل كال الصلاح أولم 
تطلع . وقد تقدم ان الني مَكيٍ أنما نعى عن بيع الثمر قبل بدو صلاحه لقوله 
«أرأيت أن منع الله الثمرة » أو ول «أرأيت إن ل يشرها لعفم يأخذ أحدم 
مال أخيه بغير حق ؟ » واذا أصابتها جائحة منعت كال صلاحها وأفسدتها ققد 


منع الله الثمرة فيجب أن لا يخ مال أخيه يقير حق . ومن قال ان الشرة 


3 : قضون بِالقبض في المقد الصحيح ه فبازمه أن يشول امها تضون بالقبض في المقدد 


الفاسد » ذاذا تلقت هنا يكون من يانه لان المقيوض بالمقد الفاسد مضمون على . 
الشغري ء لكن يجب أن يضمنوا قيمتها حين تلفت » وقد يكون تلنها في أوائل 
ظلهورها وقيمتها قليلة »وقد يكون بعد بدو صلاحبا وهذا ما يازمهم فيه إلزاما قو ياه 
وهو انه اذا اشتراها بمد يدو صلاحبامستحقةالتبقية فكثير م نأجزائهاوصفاتها 
م يخلق بسد » فاذا تلفت بجائبحة ولم نضع عنه الجائحة» فيجب أن لايض.ن إلا 
ماقبضه دون مالم مخاق بعد ولم يقبضه » فيجب أن ينظر قيمتها حين أصابتهبا 


الجائحة يسن ذلك الى قبمتبا وقت بدو الصلاح » فيضمن .من اثمن شدر 


ذلك » يمتزلة م ن قبض بعض البيع وبعض مننمة الاجارة دون بءضفانه يضءن 
ماقبضه دون مالم يقبضه بعد . فاما أن يجمل الاجزاء و:صفات المدومة التي ١‏ 
| مخلق بعسد من ضمانه وهي لم توجد فهذا خلاف أصول الاسلامء وهو خلر بين 

الا وجه لله : ومن قاله فمليه أن يقول انه اذا أشعرى الثمرة قبل بدو صلاحها 
| وقبِضٍ أصلها وم يخاق منها منها شيء لاآفة منمت الطلم أنيضمن الشن جميمهالبائم» 
وعدا خلانالنص والاجاع عويزم أن يقول انه لو بدا صلاحها فيالمقد الفاصف . 


0 0 تلفت ولاسارية أن اد وج ريا عنده الفقّد: سه 
00 فنماضمن بالقبض في أحدها ضمن القبض في الآخرء إلا أنه يضمن هظ ١‏ 


. بالمسمى وهناك بالبدل . وهذه حجة قوية لا محيصعنباء فانه إنجمل مالم يخلق | 

من الاجزاء مقبوضا لزمه أن يضمن في المقد الفاسد » وإن جمله غير مقبوض ! 

الزمه أن لا يضمن فيالعقد الصحيح . والاول باطلقطماً مخالف للنص والاجماع 
ومن فال من الكوفيين:ان المءقود عليه هو ماوجد ققط وهو القبوض فته . 


02020 سلٍمن هفا التناقض»لكنلز مه غخا لفة النصوص المستفيضة »وعنا لفة عمل السلين , 


قدما وحديئاء وعفالذة الاصول المستقرة » وقافة اليل الذي - بجوم السماه ١‏ ُ 
ش والارضء ؟! هو مقرر ني موضعه ش 3 
.وهذا كالحجج القاطعة على وجوب وضع الجوائح في العقود الصخيحة: . 
1 والفاسدة» ووضهبا فيالمقد الفاسد أقوى 7 وأما أذاحهلنا الضمان ميحا انا تقول 


1 يوضم الجوائج فيه 6 3 تقوله في الششراء وأولى أيضا ؛وأما من يصحح هذه الحيلة 5 


:وبرى المقد ميحافقد نقول أنت مساق والماقاة ليسفيها جائحةفيدني هذ اعلل ١‏ 

يسدمات إلا 3 0 
٠ 2‏ وأا الجوائم في الاجارة فتقول: لا نواع بين الامة أن منافم الاجارة أذ 
تمطلت قبل التمكن مناستيفائها سق تالاجرة» لم يتنازعوا فيذلك كاتنازعوا ١‏ 


000 1 في تلف الثمرة البيعة » لاالثمر ة هناك قد يقولون قبضت بالتخلية » وأ أما النئعة 
00 ْ ْ لني لتوجد فر تقض يحال. وهذا تقل الاجاع على ا نالعين الجر اذا تانت 
٠ 0‏ قبل قبها بطلت الاجارة » وكذلك اذا تلفت عقب قبضها وقبل التمكن من 
0 3 الانتفاع » إلا خلاذا شاذ آ حكوه عن أني ثور . لان اممقود عليهتلف قبل قبطي : . 
00 افاشبه جلف 5 بد بشن بعلا لقبض الحين قبضاً للمنقمة .. 


1" 3 2 لف لبن الستأبة ف أن المدة : 


وقد يقال : هو قياس قول من يقول بعدم وضع الجوائح كن 0 


0 الممقود عليه هنا امنافم وهي ممدومة لم تقر ,2 تقبض » وانما قبضها باستيغائها أو التمكن 


هن استيفائها » وائما جمل قيض المين قبا لها في انتقال الك والاستحتاق » 


ش 3 وجواز التصرف اي نه 


ا ا في الثمرة باعتباز مالم يوجد من 0 . والاصول في 
الثمرة كالمين في المنفمة وعدم التمكن مر استيفاء القصود بالدقد موجود في 
الموضعين: . فابو ثور طرد القياس الفاسد كما طردا مور قياس البحيح في وضع 
الجواتم وابطال الاعارة » 

وان تلفت العين في أثناء الدة انفسخت الاجارة فيا بقى من المدة دون ما 
عضى . وني انفساخها في الاضي خلاف شاذ » وتعطل بعض الاعيان الست جرة 
يسقط نصيبه من الاجرة كتلف بعض. الاعيان البيمة » ملموت بعض الدواب 
المستأجرة وانهدام بعض الدور 

ظ وتمطل النفعة يكون بوجوين ( أحدهها ) تلف المين كوت العبد والدابة 
. :الستأجرة (والثاني) زوالننما بأن يحدشعليها ميجنع نقمرا باكذار الهدمث وأرض 

للزنزع غرقت أو اتقطم ماة ؤعاء فبذه اذا لم ببق فيها نفع في كالتالنة سوا - 
لا فرق يينهما عند أحد من العاياء » وإن زال بعض ثقمها المقصوذ وبعي بعصه 
مثل أن يمكنه زرع الارض بغير ماء ويكون زرعا ناقصا وكان الماء ينحسر عن ٠‏ 
الارض القيغرقتطلى وجه يمنع بءض الزراعة أونشوء الزرع»ملك فس الاجارة 
نان ذلك كالعيب في البيع ب ولم تبطل به الاجارة . وفي إمساكه بالارش قولان في 


المذهب . وأنتعطل نشعها بعض ادة لزمه منالاجرة بقدرماانتفم به كاقالالخرقي 


فان جاء أمرغالب يحجر المتأجرغنمنفمة ماوقععليه المقد (زمه من الاجر 2 


1 1 : : 5 0 مقا اتتاعه. . واذا يم الشة السو و.القضوو بالعقد» 55 0 
الام عن الارض استاجرة لمززع ويمكن الانتفاع مها يوضم حطب ونصباشيمقه 1 
ايه و داك الدار المتبدمة يمكن .نب خيمة فيا »والارض التي غرقت كن صيدٍ ْ 
14 1 ْ 500 الشمية 1 فيل تبطل الاجارةعنا أو يكونهذا كالنقص الذي لكيه الفسخ 8 00 
20٠٠‏ اعل وجمين(أعدها) تبطل عوهو قو لأ كثر الملا كأبي حنينةوءالكوالشافىفي ‏ 
20200 ,صضورة الخدم ء لان هذه المنئمة .لا لم تكنهي المقصودة بالمقدكان وجودهاوعدفها. : 
٠. : ْ 1‏ سواء(واتاني) علكالتسخ» وهو نصالشافي فيصورة انقطاعالماء . وقد اختاره ‏ 
١ 0‏ : تك 1 دابن خبل في بعض المو رأضع. . والاول أختاره غيرها امن الاصحاب . ش 


0202020 إذا يجين هذا قاذا استأجر ارضا للزرع ققد ينقطع الما عنها لو تغرق قبل 
2 : ص الإرع وقد لمعل الماوعنها او تغرقاو يصيب الزرع آفة بمد ثم و قبلوفت 
لخاد »فا المك فيعلمالمائل؟ 000 

0 المتصوص عن امد والاحاب وغيرثم في تتطاع الماء ان اققطاعه د بعد ١‏ 
3 0 زر تناع قبله» إنحصل معه بمض المنفمة وجب من الاجرة : بقسط ذلك 
020 :. .وان تمظلت المنفمة كلها “فلا اجرة قال احمد بن القاسم : سألت اإ عبد الله : 
0 9 عن دجل اكثرى ارظًّ يرما واتقطع ألماء عنبا 1 بام الوقث؟ قال: بحط 
0 أ الانجرة يقد ملم ينتفع بها او بقدر انقطاع الماء عنها ْ 
ا صرح لأن اتقطاع الماء بعد الزرع يوجب ان يحطعنه من الأجرة بقدر 5 بقذر 
0 ماتقض 5 ن النشةفوعل هذا اسمابنا منغيرخلاف أطله ١‏ ؤ 


٠ ٠ ٠.‏ () بوامشالاصلوحيدت بخطه3 لعل لزيد أحد فيانقي ضبان الزرع» 


250 امي ريد انهإذا كاري ارضا لزرح فزرعم! م باو 0 1 
إآفة عن غير الثشرب فل ينبت امه الكراء وذ كر ان امد نص ""؟ عليطالك. ١‏ 


5 0 أمتناع المنضمة من الارض أو تقصبايسقط الاجرة أويشها © ' 
وانها لوغرقت في وقت زرعبا فل يمكنه الزراعة لم بلزمه الاجرة. لتعذر التسليم 
وكذلك ذكر صاحب التفريع مذهب مالك في الصورتين» فالقاضي يفرق بين . 
الصورتين كالنصينالمنترقين: يغرق بين انقطاع الماء وبين حدوث الغرق وغيرم . 
من الا فات» بأن اتقطاع الماء فوات نفس النفعة الممقود عليها لان المعقود عليه . 
أرض ها ماء » فانقطاع الماء الممتاد بمنزلة عدم التسليم المستحق كموت الدابة 
والاجرة انما تستحق:بدوام التسلم المستحقءوأما الفرق وغيره من ال فات التي 
تفسد الزرعفهوإتلاف لمين ملك المستأجرءفهوكا لواستأجر دارا فتلف لهفيانوب 
وجقيقة الفرق انه معاتقطاع الما لإنسلم المنفعة ومع تلف الزرع تسل المنقمة 
سكن حصل ما أتلف ملك المستأجر فهو كا لو تلف“يمد الحصاد 
020 وسؤى طائضةمن احابنا_كالشيخ ابي مد في الاجارةيين انقطاع الماء 
٠‏ وحدوث الفرق الذي عنم الزرع او يضر الزرعة أنذلكإن عطل المنقعة اسقط 
الاجرة وان امكن الانتفاع ممه على تسب من القصور» مثلان يكو الغرق يمنع ظ 
بعض الزراعة أو يسوء الذرع ثبت يه الفسخ »وانكان ذلك لايضر كغرق باء 
ينحسر فيقرب من الزمان لابمنع الزرع ولا يضره وانقطاع الماء علها إذا ساق ٠‏ 
المؤجراليه المادمنمكان1 نخر اوكانا ننطاعه فيزم نلايحتاجاليه فيه لم يكن لهالفس" ؛ 

وعلي هذه الطزيقة ينقل جواب احمد من مسثئلة اتقطاع الماء الى مسثلة 
غرق الزرع »ومن مسئلة غرق الزرع الىمسئلة انقطاع الماء » لان المنى'في الجيم ١‏ . 
٠‏ واحده وذلك ان غرق الزرع الحادث قبل الزرع اذا منعمنالزرعفالحادث بمده 
يمنع من نبات الزرع» كا أن اتقطاع الماء ممنع من نبات الزرع , والمعقود عليه 
المتصود بالعقد هو المسكن من الانتفاع الى. حين المصاد ليس إلقاء البذر هو 
جميع الممقود عليه وز كان ذلك وحده هو المعقود عليه لوجب إذا اقم الما 
بعد ذلك ان لاعلك الفسخ ولا يسقط ثيء من الاجرة ول يقولوا به ولا يوان 


1 


0007 الاججامم وان تقر رافق أرما ب يبقل الاجرة الكفيينة 0" 
5 ْ 7 بال بع لأا لت ظ قينا أن مقصود. لمستأجر 2212110111117 ظ 
0 انوا ع ين الاأرضص وهواثها ومائها وتشمسبا إلى ان يكل صلاح زرعه 5 فى 


اوالمتةمنقمة: التراب و الماء او الهواء او الشمس ل ينبت الزرع ول يستوف 


0 لمضدة المقصودة بالقدء ا أو استأجر دارا السكنى فتمذرت السكنى بها لبس ١‏ 
:الامنهامية مثل خزابحائط أو انقطاعماء او انبدام سقف وحوقلك: ١‏ 
000 -ولاخلاففين ألامة ان تمطل النقمة يأمر سياوي يوجب 0 الاجرة .١‏ 
00 ْ 3 أو تتصهااو الفسخوإز 0 يكن للستأجر فيدصنع م كوت !لدابةوا نهدامالداروا تقطاع . ' 
ظ 00 1 ماء السياية فكذ للك بحدوث الغرة بق وغيرهمن الا"فات الما نعةمن كال الانتناع الزرع. ١‏ 
٠ 0‏ بوضح ذلك أن المقصود اممقود عليه ليس هو يحر د فمل المستأجر الذي 
ل يقال اذا تمكن من ذلك ققد تمكن من المنفعة 
ْ جديا وإن حصل بمده مايفْسّد الزرع وعنم الانتفاع به» لانذللشمنتق ضإإتقطاع ظ 


00 1 الماء بمدذ للك».ولان المعقود عليه نفس منفمة الازض؛ وانتفاعه بها ليس هو 


أفنه فان فل لبس هو منئمة 4 ولا فيه انتفاع له بلهو كلذة عليه وتمب ونب : 


3 ش يذهب فيه نلعه. ومالههوهذا بثلاف سكنى الدار كرف مي م 
٠ 4‏ السكووار كوب انتفاع وبذالك قد نفعته المين. المؤجرة 0 
0 :وأماشقالارض فتسبونصب وإلقاءالبنر إخراجمالءوائما يشل ذلك لا يرجوه ‏ 
اي من انناعما لف اذم عفلقه في الارض من الانبات» كاقل تمالى(سبحان الذي خلق ‏ ' 
الازواج: لباك تنبت لارض ومن انفسهموم لا يعلون )وقال(بنبت لكر الذرع ظ 


ٍ والزهونوانخيلوالاناب اوقا( فأ نبتنا فيها حبا وعنيا وقضبا وزيتونا وئا) / 
٠ :‏ وليسقائل ان بقول ‏ : ان إنباتالارض اي مفدوراً لاستأجر ولاللمؤجر. 


' 0 والعقود عليه يجب أن رق مقدورا عليه » لانهذا خلاف إجماع المسامين بل 
ب وسآئر الفلاء ا بالاجارة لاجب أن بكون من ضل أحد 


0 شان ظ لف النشة القصردة من لط أوموق إفحه 0 


اللأتجرين» بل جوز أن جل غير هما من حيوان اوجاد وان كانا 1 
٠‏ اتلك المنضة مث لان يؤجره عبد أو دابة ونفعيا هو: باختيارهاء ومثل. ان يؤجره 
دازآ السكى ونفس الاتتفاع بها.هو با خلق الفيها من البقاء على تلك الصورة 
ليس ذلك منفضل المؤجرء وكذلك جريان الماء من السماء ونبعه من الارضهو 
داخل في المنقود عليه وليس هو من مقدور احدعما ليه 
وكفلك اذا آجره منقولا من سلاح اوكتب اوثياب او آلة ضناعة و . 
غير ذلك فان المنفمة التي فيه بست من فمل المؤجر ونظائر ذلك كثيرة » 
فكذالك نع .الازض الذي مخلقه الله فيها حثى ينبت الزرع بترابها ومائها وهوائها . 
وتعسها»ءوان كان أكثره لايدخل في مقدور البشر هو المبقود عليه المقصود 
بالمقد فاذا تلف هذا الممقودءليه بطل العتد وان بطل بمضه كان كا لوتعطل منظمة 
غيرممن الاعيانالمؤجرة بل بطلان الاجارةاو تنص الاجرةهتا أولى منهفيجوائم الذر 
. .فان القدين تتازعوا هناك من أصحاب ابي حنيفة والشافي حجتهمأن الرة 
تلفت بعد القبض فهو كما لو تلفت بعد الجذاذ أو بمد وقته » واما هنا فقد اتذق 
الاثمة على أن الننمة نما تقيض القبض المضمو نعل الستأ جر شيم فشي .وهنا 
انققوا على آنه اذا تلفت العين أو تعطلت النفمة او بعضها في أثناء المدة سقطث. 
0 الاجر او بسضها او ملك الفسخ, وانما دخلت الشبيةعل من دلت عليه حيث 
٠‏ غلن أن النفمة المقصودة بالمقد اثارة الارض والبذر فيها وظن أنتلف الررع يمد 
ذلك ؛ بشرق أو غيره بمنزلة تلف زرع الزادع بمد الخصاد رعفعدي لهني 
٠‏ الدار الستأجرة . وعذء غفلة يبنةأن تدير ». ١‏ 
ولذاينكر كل ذي فطرة سليمةذكحتيمن1 يعارس عل العقه من الثلاحين 
وشذاذ المتنقبة وشحوثم فامهم يعمو نان الممقود عليه هو | نتفاعالستأجر منفعةالعين. . . 
الاجية لوعت ايقل لاعط ادنر إسراجبوالجام» 


000 1 اي رو + 


00 القود يدي الاجارة لافتا من انين استاجرة لامرالتجر 1558 


داخلافيهمركذلكشدالاحالوصدالحبالوتوذلاتعوطري إلى الاتفاعب عل 
: 00 هايكوموداخزفي الخودطية بطري قالتبع» وإلا فالمعقود عليه المقصود هو نفس ْ 
.سمل الدابةلحملوالركوب وإنّكان امل نفع الدابة والاسراجوالشدفل المستأجر 


فكذلك هناالشقوالبذر»و إن كان فعلدفمو داخل في الاجارة بطر بق التبعل نه طر بق 

0 إلالنفع الممودعليهالمقصود بالمقدو, هو نفع الارض عابخلقه فيهامنماءوهوامو” امس 

١ 0‏ فنظطن أن بحرد فمله هوالمقودعليهفقدغاط قلطا ينا نا بإليفين الذيلاشبهةفيه 

0 ومنب قلطه كون فمله مر محسونا نا ل ركتهوكون ننع الارضأم سممةولالمدم 

. حركتها فالذهن ا أدرك الحركةالحسوسةتو مم انهاه المقودعليهوهذاغلطمنقوض . 
بسائرصورالاحارةفانالعقودعليههونفمالاعيانالمؤ جرةسواءكان تجامدة كالارض. 
والذار والثيا بأو متجركةكالائاسي والدواب “لاهمل الشخص الستأجرواتما عل 


0 الشخصالستأجر طريق الىاستيفاءامنفمة؛فتارةنتعرن«هالاستيفاءكا ركوب واللبس 


وتارة يتأخرغنهالاستيفاء كالبناء والغراس والزرع .فان الممقود عليه حصول ١‏ 
منئعة ة الارض للبناء والغراس والإزع لامحرد عمل البائثي الغارس الزارع الذيهو 
حق خنسهة كيف يكونحق نفسه هو الذي بذل الاجرة في مقابلتهة وائنا يذل .. 
الاجرة فيا يمل اليه من مننعةالمينالؤجرتلافيا هو له منهمل ننسهفانشرامطه > . 
بعقه عمال ومن تصور هذه قطع بما ذكرناه لم ببق عنده فيه شبيةإن شاء الله 
واذا كان المعقود عليه نفس منفعة المين من أول المدة إلى آخرهافايهوقت ٠‏ 
2 تنمت فيه هذم المنفءة بنقص ما واتقطاعه أو بزيادته وتغريقه أو حدوث جراد 
أو برد أوحرأو ثلج ونمو ذلك مما يكون خارجا عن العادة ومائما من النئمة 
العتادة فان ذلك ينع النمة الستحقة المعتودعليا فيجب أنيلاكالضسخ أوبسقط ‏ 
من الاجرة بقدر مافات من المتفعة كانقطاع ألماء دل بت ا وزيادته 


3 0 ْ وسائر ا موانع فرق 5 00 


00# كو المستحقمن الاجر ددر الانتما من العين المسرتاً < 


فصل 

اذا نيين ذلك فقد تقدم نص امد والخرفي وغيرها على أنمعليه م نالاجرة 
بقدر ماحصل له من المنئعة وهذا نوعان 

( احدها ) حصول المنذعة في بعض زمن الاجارة أو بض اجزاء المين 
المستاجرةفهذ ا تسقط فيه الأجرة على قدر ذلك وبجب بقسط ماحضل من المنذعة 
وتكون الاجرة مقسومة على قدر قيمة الامكنة والازمنة فان كلامنهماقد يكون 
مماثلا وقد يكون منتلنا بأن يكون بمض الارض خيرأ من بعض و كرى بعض 
فصول السنة أغلى من بمض] . . وقد صرح بذلك احابنا وغيرهم ش 

( والثاني ) تنص المننمة في نفس المكان الواحد والزمان الواحد مثل ان . 
يقل ماء السماءعن الوجه العتاد أو بحصل غرق ينقض الزرع وتحو ذلك ء فبنا 
لاصحاينا وجبااث ( احدهما ) انه لامك الا الفسخ ( والثاني ) وهو مقنضى 
النسوص وقياس الذهب انه يخير ين الشسخ وبين الارش كابيع » ؛ بل هو في 
. الاجارج أوكد ء لانه في البيع يمكنه الرد والطالبة بان وهنا ددم ظ 
النئمة » فانه لابردها الا متنيرة ظ 
فلو قيل هنا : انه إيسله الا الطالبة بالارش ا تقول على احدى الروايئين: 
ظ أن تعيب الببيع عند الشتري عن الرد بالعيب القديم ويوجب الارش- لكان 
ذلك اوجه وأقيس من قول من يقول .ليس له اذا تمقب النفمة الا الرد دون 
الطالبة بالارش. فهذا,قولضميف جداً بعيد عن اصولالشريمةوقواعد الذهن 
وخلاف مانص عليه احمد وأئُة اصحابه » و نكن القاضي قد يقوله في المجرد 
ويتبمه عليه ابن عقيل او غيره » فالقاضي رضى الله عنه صنف ( الجرد ) قدا 
جد ان صنف ( شرح الذحب ) وقبل ان يتم (التعليق والهاسع الكيير) 


يف 


. قياس جائحة 7 زرعفهالارض الستاجر قعل جائحة ليخلل اهمده 
وهو ,ا أخذ السائل التي وضمها الناس واحابوافهها على صلم فيجيب فهها عاض 
عليه حمدو اصحابه وبماتقتضيهاصوله عنده: فرماحصل في بعض السائ لالقي تفرع 
ومتشمب ذهول للمفرع في بعض فروعها عن رعاية الاصول والنص وص فيحوذلك 
وعل هذا فاذا حصل من الضرر- كالبرد الشديد والغرق واطواء المؤذى 
والجر اد والجليد والفأر وحوذلك- ما نقص النفعة القصودة الممتادة المستحقة 
بالعقد » فينع فيذلك م يصنع في أرش ابيع العيب : “ننظر قيمة الارض بدون 
تلك الكآفة وقيمتها مع تلك الآفة » وينسب النقص الى القيمة, الكاملة ويحط 
من الأجرة السماة بقدر النقص ء كن تكون اجرمها مع السلامة تساوى الفا 
ومع الآفة قسباوى ثمائمائة عفالا فتقد نقصت هس القيمة فيحط خمس الاجرة 
المسماة » وكذلك في حاتحة المْر ينظر 6 فقصته الجائحة » هل تقصمته ثلث قيمته » 
٠‏ أو ربعا » او خفسها 8 يحط عنه من الثمن بقدره . وكذلك لو تغير افر واب 
نظرك.نقصه. ذلك العيب من قيمته # وحط من الثمن بنسبته . 
وأما ماقد يتوهمه بمض الناس ان جانحة الزرع فيالارض المستاجرة توضع 
من رب الارض أو يوضع من رب الارض بعض الزرع قياسا على جائحةالبيع 
في الثمر والزر ع--فبذا غلط .فا نالشغري للثمر والزرع ملك بالمقد نفس الثمر 


والزرع . فاذا لفت قبل التمكن من القبض تلفتمن ملك البائع . وأماالستاجى. ... 


انما استحق. بالعقدالانتفاع بالارض: وإما الزرع ننسهفهو ملكه اماد شع ل ملكه 
الى تعقك الاحارة» وائا ملك بعقد الاحارة المنفعةالثي تنبته الىحين كال صلاحه 


فيحب ؛ الفرق ين جائيحة ئحة الزرع والثمر المشغرى وبين الجاتحة في منئمة 
“الارض المستاجرة المزروعة . فا هذا مزلة اقدام ومضلة أفهام » غلط فها... 
. خلائق من الممكام والمقومين والمبيحين والملاك والمستأجرين » حتى أن بمضهم . 
يظنون ان حانحة الاجارة الارض المزروعة بزل جا نحة الزرع المشترى * وبمعض 


...597 _الارض المستأجرة للبناء والفراس كالسةأجرةللزرع 7 ' 
امتفقهة ين أن الارض المزروعة اذا حصل بها آنقة منعت مرك كال الزوع لم 
تنقص المنفعة و يتلف شىء منها » وكلا الامرين غلط لمن تدبر ظ 
ظ ونظير الارض المستأجرة للازدراع الارض الستأجرة للغراس والبناء فأن. 
' المؤجر لايضمن قيمة المراس والبناء اذا تلف» ول>. ن اوحصات آقة منمتكيال : 
المنفعة المستحقةيا لعقد» مثل أنيستوليعدو يمنع الانتفاع بالغراس والبناء أوتحصل 
ء. آفة من جراد او آفة تفسد ابشسجر المغروس » او حصل ريح هدم الابنية وتحو 
: ذلك » فهئا تقنصت المفعة المستحقة بالعقد نظير تق صالمنفمةني الارض المزروعة 
2 ولاكان كثير من الناس يتوم ان المستأجر نوضم عنه الجانحة في نفس 
الزرع والبناء والغراش كالمشعرى_ نفى ذلك العلماء » ويشبه أن يكون هذا معنى 
مائص عليه اسم ونقله أصحابنا كالقاضي وانيجمد حيث قالو | واللنالاي جمدب 
اذا استأجر أرضاً فزرعها فتلف الزرع فلا شيء على المؤجر» نص عليه اججد ولا 
نعل فيه خلافا . . لان العقود عليه “منافع الارض ولم يتاف انما تاف مال المستأجر 

فيها فصا ركدار استأجر ها ليقصر فيها ثيايا فتلفت الثباب فيها 
فهذا مكلام يقتضي أن الو جر لايضمنثشيثاً من زرع المستأجر كأ يضمن البائم 
ربع المشعري ولذلك ذ 35 ذلك في باب وان الاعيان وعلل ذلك بانالتالف 
انما هوغين ملك المستأجر لاالمتفعة وهذا حسن في تق مان ننس الزرع» ويظبر 
فلك فيا اذا تلف الزرع بسد كاله. وقد بينا فيا تقدم نفس امننمة امود عليها 
ننقص وتتمطل يما يصيب الزرع من الآ فةفيحطمن الاجرة بقدر مانقص من المنفمة 
3 فا فى فيه شيخ اعطلاف ضان ننس المين ول يذكر ضمان نقص المنئمة هنا ء 
لكن ذكره في كتاب ب الاجارة واللوضع موضع اشتبله وفي كلام أوكثر اللاء فيه 
اجال وكا حققئاه يتضح الصواب والله سبحاته وتمالى صر ... 
ظ ( اتبت رساة الجوائح ) . 


ظ رين 0 
( الجزه المامس من تمومة الرسائل والمسائل لشيخ الاسلام ابنيمية ) 
ظ ( وفيه تمان رشائل ) . َ 


3 ( الرسالة الاولى :قاعدة شريفة في الممجزات والكرامات .من ص ؟ 5-5 
صفات الكال ترنجع الىثلاثة : : الب » والقدرة » والتنى . : 1 
فصل : الخارق لاغاد: يكون نعمة من الل ويكون سبا لمذاب 

( فصل ) كات الل نوعان :كونية ودينية . 

الاول) #قال ليه كو( وقل رب ادخني مدخ صدق ) الآسة 
/ القسم الثاني) مثل من يه عا جاء به الرسول خبر ا وأمص أو يعمل به 5 
١)‏ اثالث ) من بجتمع له الامران ٠ن‏ ينيمن الكشف والتأثيرالكوى ‏ 


مج مل جح بياصم 


5 ' مايريد به الشمرعى‎ ٠ 
القسم الاول ٠كحال كثير من الصحابة الخ ل‎ 
2 القسم الثائى وهو صاحب الكئف والتأثيرالكوى ال‎ 

ْ القسم الاول اذا صح فهواً أفضل .نوجوه : ١‏ 
( أحدها ) ان عل الدين لا ينال الامنجبة الرسول ملكي 0 

(اثاني ) أن الدين لا يعمل بدالاللؤمئون الصالحون 000 0 
( اثالث ) ان الل بالدين والسل به ينقع صاحبه في الآخرة و 
(الرابع ) ان الكهف والتأثير اما ان يكون فيه قائدة أو لا الح 0 
( الخامس ) أن الدين ينفع صاحبه في الدنيا والآخرة 0 لا 
( الساوس ) إنالدين ان صح علا وملا فلا بد ان يوجبخرق النادة ١4‏ 

ْ ( الساهم) أن الدين هو اقامة حق السودية ١6‏ 
(فصل)الملبلكائنات وكشفبالةطر ق متعددةم>اماهو ضار بالجسم وبالمقل وبالدن ١/١‏ 
.طرق الاحكام الشمرعية التي يكلم عليها في ول الفقه ْ 15 


الطر, بق الاول ‏ الكتاب الثاني الدئة التي لانمخاف ظاهرالق رآ نبل تفسره ٠١‏ 


فيوس الجؤء الحامس 


ا التريق الال انمق اكوارة هن وول اق ا لد الاج ا الا ة 


١.‏ الرابعالاجاع . حامس القياس على النس والاجاع .الساوس الاستصحاب كا 


« السابعالمصا[المردلة وكونجاشر دين لم يأذن بداللّ ‏ ' ْ بف 
0 الغبادات بسضبا يحو بعضبا بإطل4وة قدنبو توصف الاعتقاداتو لقالا بأنا 6 أغذ 
ب مواضع الاشتباه والنزاع واختلاف الخلائق ١‏ 4" | 
مقدمات يكشت هذه المشكلات ( أحداها) ماكل<حسنمئه تعالى حسن منا ‏ المد 
(القدمة الثانية )ان الحسن والقبح قد يكونانصفة لافعاثنا 0 
(اللقدمة اثثاثة ) ان الله خل قكلنيء وهو على كل شيء قدر م0 
( 2 الرابة)ان اللهإذا ص العبد بثني* فقد أراده منّه إرادة شرعية ' 0 
000 الخامسة)ان حبتهووضاه مستازمتان للارادةالدينيةوالام الدييوكذلك ٠١‏ . 
بغضه وغضيه: وم عغطة مستازم لدم الادادة الدشة. 0 2 
فسدلة خاتقه وأسيء وم يتل يغامن ضقان وأنك ”م 
#8 الرسالة الثانية 46 ْ 


| (تفصيل الاججال » فبايجب لله من صفات الكال + منص بهم - 0 

1 فمن الاستفتاء عن مقدمة وعي أن قال هذهصفة كال فتجب لله له اشانباء' وهذه 

| ش صفة: نقص فيتعين | تفاؤهاء واخّلانهم فيتحقيق مناطها. فيأفرادالصفات أن 
1 عجواب. شيخ الأسلام عن هذا المؤالوهو مب عل مقدمتين* . 


(اللقدمةالاول) نيس أن الكال نابت لل ٠‏ ' 0 4 
الحد وطن :د على إحنانه للبادموهومن المكر وحمد لأيمتحقدهو بئفسة . 
من لعوت الكال كت 


0 (المقدمةالثانية)لادمن اعبار أمرين: أن بكو نالكالتكنأ و أنيكون سلبان النقص - ه 
فصل في رد قولالقائل مها أعراضلاتقومالا ببسم م ركب وال ركبيمكن حتاج ةا 


ش 2 ا" ّم الو كامثت بهالافمال لكان علا احوادث الل . : 5 
3 في تقسجةمائتقدم وهو كونماجاء بهالرسول هو الحمق وان. أولى اناس به. 
سلف هذه آلامة .2-5 - 1 لاه 


٠‏ حش كبيات قاة السفات من علاثة وجوه 1 مه 


٠‏ فو الجزء الحاس ش 
فضل قول المتفلسفة أن اتصافه هذه الصفات ا كلا كان اماه ده 3 
8 لثافي لاصفات الخبرية المعينة بشببة استازاءما اكيب ارك 
3 قول القائل ف ااناسبة © لفظ يحل ا هوض 
2 اقول القئلالرحة ضفوجور في الطبيمة وتأم على المرحوم باطل . ا 
١‏ قول القائل الفضب غليان دم القاب بطلب.الاثتقام, ست م . 


0 قول القائل ان الضحك خفة روح لبس بصحبح اك 
< في الردعل مذكرياللبوات,المقل ‏ . ا ى 

ه قول المشركينان عظمةمةوجلاله تتفي أن لبتغرباب إلا بواسطة ١‏ 
وبطلان ذلك من' وجوه : : 0 هلا 
فصل قول القائل الكال. واللقص من الامور النسبية - 31 باب 
الثبوة كال للنبي وإذا أدعاها المفترون كان ذلك نقصاً مهم ١‏ م7 
فول نحن نقطع النظر عن متعلق الصفة وتتظر فيها حزمي كال أم نقص 7 .ل 
تقربظ السيد مد رشيد رضا لحذه الرسالة : عم 

الرسالة الثائثة #. 
(المادات الشرعية ؛ والفرق نا وين البدعية؛ منص 1م 1 0" 

. فصل في العبادات والفرق ين شرءسها و بدعيبا ٠‏ كم 
العبادات الديئية أصو ها الصلاةوالصيام والقراءة ١‏ 220 اس 


المقصود دهنا الشكلم فيعبادات غير مشر وعَة حدئت في | تخ بن الخلا أت 8 
ام هذه الصادات اللدعية بة فيالخاو أتعل استفاضة للنأن: ألغا | إ 
ص وإقضاو: ما إلى الكفر وداه هذا علىمثلأى امد - ُ بطلاناين وجوة 
أحدها أ فْالعقل الفمال باطل, لاحقيقةله.. ش ش 
: الثايانمايجمل اللفيالقاوب نارة يكون بواسطة اللاتكتاج - ! 1 000( 
الثااثك ث أن الانبياساءتهم الملامكة. من ر بم بالوحيومنهم منكلم ألم 
الر ابعا نالافساناذافر غقلبهمنكل خاطرشن اين بس" أنماحصل فيه حق7 
الخامس قدعل. بالسمع والمقل أنه إذا فرغ قلبدمن كل شي «حلت فبدالشياطين 2 
ْ السادس ان هذءالطريقة لوكانتحقافاها رنكون في حق منلم يأنةرسول قم | 
د ايان ألإحامد نشيو ذلك بنقش الصين .والزوم لصفةدار: أحد اللوك 5٠‏ 


فهرس لجز الخامس 


بيعل اراك ب وردل الزلا ينان ْ 000 ِ ؟'ة , 


- فصل وعذه الخلوات قد يقصد أصمابها الاماكن التى ليس فيها رايا‎ ١ 
اجماعة والجمة فيحصل للمنيا أحوال . شيطاية 220 ب‎ ٠٠١ ْ 
الانبناء صلوات أللةوسلامة عليهم قد أمرنا :ألله أن تؤمن ب 0 و وأن‎ 2 
تقتدي بم وببداثم ا ك0‎ 
08 لامموز أن نقال هذا مسحب أومشروع الابدليل شرعي ش‎ 
.فصل : قصد الصلاة والداه فيمكان لم يقصد الانياء نيه ذيك 000 انه‎ 
54 أل العادات البدعية 7 ذنم الشاطين تلك المادات ش‎ 2 
3 ١ 0 . أللة بلآواسطةمن. طريقين.‎ ٠ وه دعوى | الصوفية الاخذعن‎ 
الرسالة الرابمة 6» اه‎ 9# 
فليا شيخ الاسلامفي مسئلة الفيية. منص ه سان ا‎ ( 
6 7 هل تجوز انية لاس ممينين وما حكم ذاك‎ 
0  ) يان أذاليية ى ؟! ضرعا َك (ذ كوك أغك ها بكر‎ 
تفريق ابي حيبي بيناليية واببتان 1 : اانه‎ ' 
٠ للؤمن القاجر ,صطى من الموالاة يحسب اعانة ومن البفض بحسب خوره‎ 
٠٠١ ١ وجوب يوان حالأمةالبدرحمن أهلالمقالات الخ لفة  للكابوالسة‎ ١ 
أعدامالدرن نوفان: الكفار افاتون دا لقأو‎ 1 
او‎ ٠ ٠ عررط غيبة لافج والبشدم‎ 
1 الرهالة الخامسة‎ - 2 


2 أقو قيلي العيتوالمكترالقضاء والقدر والتعليل؟ وبطلانا ميرو التعطيل © 
1 استفتاء في حس نإ ادال تعالى لق الخلق و[ لشاءالا نامو هلاق لمةأواليرعة 0 
لواب ويان أن هذه المسثلة من أجل المسائل الكبار التي تكلم اناس فيها 
التتازع قهاوقم في الاره ضمنالكفر والفسوة ق»وصارا الناس فية إل تقد بر ات 95 
التقدبر الاول هوقول من يقؤل خلق. الخاوقاتوأمربالأمورا تلا لمزقولا لداع« . 
)#0 الثاني قول من بجمل العلة الغائية قذعة 07 اك مد كال 
3 الك م وك وأمر بالمأمورات لمكية ععودة : ولا : 


: فهرس الجزء الخامن 


الأزاع بين المعبن لقوغير في مسئلةالتحسين والتقييحد السلالح ' -3 


قولالمميزلة وال بابح على الله | لش 
وسالة مد وي نسة ورحة عامة يفف 
| الرد على من يقول انرسالة حمدقد تضرر بباطائفة من الناس ‏ منوجبين ؟*٠‏ 
ليس في أسماء الل الحمنى اسم يتضمن مءنىالششر . ١‏ 
اسم المنتقم ليس من أسماء الله الحسنى الثابتة عن لني مله : نذا 


جبور اللسلين ا ينون لله حكمة ولا 0 الأرة هذا : 
من أثبتالقدر واحتج بد على بعال الامر داتعي بورع أثيت الامر ولتعي 


وم + نت القدر ١4 | :١‏ 
غارة توجيد د هؤلاء #وحيد - المشر كين الذي نكانوا عدون الاصنام ٠‏ 3 دا 5 
أفوال اللشاء فيس 9ح ) و( حل)وافرق ينعا 000 كما 
تقسيم الناس فيالشرع والقدر الى أده بعة ة أصناف 0 سمل 
يان سسى حد يت عاج ةآدموموسىفالقدر 0 لكين 


مازع كثير منمثبتي القدر ونفانه فيقوله تعالى ( أينا نكونوا يدركك الموت 
03 “إلىقوله_وما أصابك من سيئة فمن تفسك)وائر اد بالمسناتواديتات ١‏ 
:القدر يؤمن به ولا حنج ة لين 
القصود هنا أنالا ب حجة لمن يمتح بالقدر وهل من تكلب به 018 
مذهب سلف الامة أ نالسدفاعل حقيقة وله مشيثةوفدر 0 “لاضن بة ورده ١1‏ 
الفمل والسل والصئع أنواع | 44000و 
حكة الله فها يخلقه ما ضر ويستقبيح ش 45ظ 
معز لةمثمبة في الافمال ممطلة في الصفات ومن أسر الفاسدةوص ف انبا خلقه 27 
أحل البدعلا يسمنطيلون عل امننسبين [ىالمئة إلا عاد خلوا فيه من نوع بدعةأطر 0520 
من التكت فيهذا البا بأن لفظ التأثير والجير والرزق ونحوها ألفاظ جه .م6 
أثثاسمتنازعو نْ في مسدمى الاستطاعة والقدرة في الاعى والار أدم 3 الحم 
خطاً لمتفلسفة الذين قالوا الواجد. لايصدر عنهإلاواحد | بحيلا 
تقصيل الاجمال في ففظ التأير نير بير فم الشبهةويسر ف المد ل اللتوسط. بينالطائفتين ل ٠‏ 


0 00 أطامس. 

55 إطال الاساب والقوى والطبائع في خلق ال والاساب المشمروغة في أمر‎ ١ 
الذيعامه سلف الامة وأغتباهوما بعت ألله بهزسله منالاعانحاق أله واف‎ 

ْ بقدرموشرعه»بحكدهالكونى وحكمهالديني ٠‏ ره 

مهنال انالمراد محبة اللّحبة التقرب الدفقوله ا اك 
قولالقائل :أ نقيام الضفات ب يقتضي! نهمستكمل بغي دفيكون ناقساوالاجو؛ بقعنة 1119 

ش الا ن هذا الاصلهناثلاث فرق :فرقة نقول إرادتدوحبهورضاءقديم .١١+‏ 


' فة الثانية قالوا ان الحنكة المتملقة به محصل بمشيثته و قدرته اكوا 
ْ - قةالثاثة من امة الحديث ك وحبجتيا على الفرقنين 7 كك 
٠ ٠‏ مجامع جو بةالناس عن هذا السؤّال ْ من 0 
1 الرسالة السامسة م ش 


16 :شرح حديث رانين عمين , كان اشوإيكن شيءقبله» من الااس‎ ١ 
امل فى صمي حالبخخاري وغيره محديثتمران نحصين أن الني كلل :قال‎ 
#لباا‎ 20١ يا بنيثيم اقبلوا البشعرى » قالوا نشرتا فاعطنا  الحديث‎ 2. 0 
من قال في هذا الحديث : ان مقصوده الاخباران الله كان موجودا لإا‎ 
يفذ‎ ٠. مزقال ' فيه ان:مراده أخبار معن خاق العالم المشوو وود ا والد ليل عليهمن وجو‎ 
(أحدو) أن فول أعل الفن د جقاك تنأت الل» 00 إلا‎ 1 
واو‎ ١ الو لاني ان قوشم و هذا الادر » اشارة الى اضر‎ 9 ١ 
ومسي مر ار اي اللاو‎ 0 
الرايع انقاك فيه «دوكانعرشه عل للا اله 000000 ]او‎ 
الخامس انه ذذكر تلك الاشياء بما يبدل عل 5 ' بدو‎ 
90/4 6 السادئ ان الني مَكية اما ان يكونقال2 كان وم يكن قبله شيء‎ 
« السايع ازيقال:لاحجوزانيجزم لمن الذي أراد.الرسولالا بدليل.‎ ١ 
الثامن :أوكان. هذاحقا | لكان أجل من ان حتج عليه بلفظل حتمل لحف‎ 
.العاشر انه قد زادفيه يض الناس د .وهو الا( نعلي ما عليه كان الا‎ 
من الناس ينان هذا تمدييم على | بتداء الرر رأدث د‎ ١ الحاديعشير ان كثيراً‎ 
2 الثاني عتمزا مم ها اعتقدوا أنهذاهودينالاسلام أخذوا حتجونعليه لها‎ 


يا . 6 2 0 


:الع در قبط فيعذا الحديثمن جهل نصوص الكتاب السئة140 3 


ظ فرص ار الاش 
الوجه 7 أبع عير إن 9 ثُمالى أوسل الرسل لدعو 5 الخلق المعبادلفوحده " ب 
: 2 الحامس عش أن الاقرار بإنالل م َل يفعلما شاء فو بع د ب 
ّْ | ف الرعسالة الساينة #6 ٠‏ 
(استيجع كلةالسانين ؛ ووجوب ب اعتصامهم بحبل الله التين » وترتفرقيع ش 
وأفظمهتكتيراً أحدمن أهلالقبلة»وترك صلاةالجاعتمعأه ل البدعةمن هره كفنة 
(فصل) ومن أصولأهل السمئة واجفاعة أنبم يصلو نالجع والاعياد و الججامات و١‏ 


0 لاجوز تكفير امسلل .بذاب فمله ولا يخطا أخطاً فيه ل 
. (إفصل) ماأجمع عليه المسلمون من شبادة أن لالله إلااشالح لين 
ْ 00 ا+نز الرسالة الثامنة #6 ا 


| ( الذهب الصحيح الواضح » فيمساألتوضع الجو ام 

(نصل) فيو ضع الو اثني المبايعات والفمانات والؤجراتما مس الاج ةاليه .8:؟ 

« الاضل ان تف المبيع والمستأجر قبل العكن من قبضه يفسخ بهالعقد «6١‏ ' 
بطلان الاعتراض على حديث ليوات يحملدعلى يعالمر قبل بدو صلاحه 5١4‏ 

(فصل ) وعلى هذا الاصل تتفر ع المسائل اليا حة حي |" فةالساشية. لاا 


« الجواتج موضوغة في ججيع الشجر عند اصحابنا (الحنابة). 2 ماب 
هذا إذا تلفت قبل كال صلاحها ووقت ح<ذاذها قم 
< <(اذا | اشترىالقرةوالزرع ا ْ ' ا لحف 
2 هذا الكلام فيالبيع الحض للثمر والزدرع 00 3 
2 لبوا في الاجارة وتحقيق القول قبها ْ الفا 
2 اح الارض المستأجرة تفر أذ بشقطع . عنبا الماء نقفا 
امتناع المنفعةمن الارض أو تقصبا سقط الاجرةّأو بعضيا افيا 
الأجاع على أن تعذر المتقعة بص سماو ي سقط الاجرة شه 
تلف المَقمةالمقصودة من ااعقد نبطله أو تين فسخه مم 
المعقودعليهفي الاجارة:الا نتفاع من المي نالمستأجرةلا عمل المستأجر د 
فصل امستحق منالاجرة بقدر الأتفاع من العيبن المستأجرة 1 نكرف 
الارض المستأجرة للبناء والغراس كالستأجرة للزرع 0 7 يفف 


(# الفبرس ويليه الحا والصواب ) 


